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ٍ المديسر المسؤول 


[ حمد الحصري د.نبيل أوعمشة د .عبد اللطف عمران | 
ْ 00 . : 
ْ د.ا | _ ينها 


-ان تكون البحوث تراثية؛ أو تصسب ‏ باب التراث. 
2-أن تحكون جديدة؛ ولم تنشر من قيل وليست مستلة من كتاب منشور. 
3-التقيد يعنهج علمي دقيق: والتزام الموضوعية؛ والتوثيق والتخريجء وتحقق السلامة اللفوية. 
4-أن تكتب بخحل واضح؛ ويفضل أن تكون محطلبوعة ؛وعلى وجه واحد من الورقة. 
5-الا تزيد على تلتين سمعة. 
6-أن تراعى عللامات الترقيم. 
7-توضع الحواشى يك أسفل الصفحة» ويلتزم فيها المنهج العربى؛ أي يكحتب اسم الكتاب؛ فا مؤلف» فالمحقق» 
فالجزء والصفحة. 


8-يقفت ك آخر البحث شوو سن المصسادر والمراجع دكق الو كيبه حروف البيجام اأسماء الحكنب : مكال : (مليقات حول 
لات 


الشعرام م: أبن سانام- د المح 3 متسود شادكر - القاهم م- - سل. المدتي- حك 4 أآم). 
: - بده 0 ٠‏ ويرقق بلمحة عن سيرة الؤلف وعنوائة. 
10ح يعمككدن أن تنشر المجلة نصيوضما تراك محفهه ؛ اذا أستوقى التحي شروطل التعقيق 
| 1 ف لسع الشيسات امرسلة للتحكيعم العلية: 

| -لا تماد الابحاث إلى أصحابها؛: ونيلقون ملل تشرقياء أو الاعتذار إليهم. 

5 8 1 8 

4 -ترتيب البحوث داخل العدد يكفلقم لامتيارات فنية لا علاقة لبا بمكانة الكاتي. 
لا 


الاشستراك السسنوي 


داعمل القطر الأفراد : )زاك لي.س 
في الأقطار العربية للأفراد : 600ل.س أو (20) دولارا أميركيا 
مار ج الوطن العربي للأفراد : 750 ل.س أو (25) دولارا أميركيا 


الدوائر الرسمية داغل القطر : 500 لص 
الدوائر الرحمية في الوطن العربي 2 : 1000 ل.س أو (25) دولارا أمبركياً 
الدوائر الرسمية خارج الوطن العربي : 1500 ل.س أو (35) دولارا أميركيا 
أعضاء اتعاد الكتاب 2300 لس 


8 الاشتراك ير سل, حوالة بريدية أو شيكا يدفم نقدا إلى يملة الثراث العربى 
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د. محمود الربداوي 


ا ماماو ممم 
هي المؤلفات الحي مكثبت عن بالمكارابي» يتراوح بعضها بين الكتاب الذي 
تتعدد أحزاؤم أو البحلث الذي تتعدد صفحائه: أو المقالة التي تقتصر على عدد 


خخ ” 
5-5 محدود من الصفحات» ونااكان الرجل يتماع بعبقرية فذة؛ 


لذا جاء حديث الناس عنه متعدد الأنماظ نظرًا لتعدد جوانب المعرفة عندهء فكثيرة هي 
الأمحاث التي تناولت فكر الرجل الفلسفي والاجتماعي» على حين تناول بعضها ما قدمه من 
جهود مبكرة ة في علم الموسيقى» وعلم الفلك؛ وعلم الفيزياء؛ وحتى علم الأدب» وما فيه من 
تنظير نقدي أو مشاركة في نظم الشعر» ؛ أو تصنيف العلوم. هذا فضلا عن قدرته الفائقة على 
الترجمة ؛ ونقل الأفكار بوضوح وإبانة» نظراً لتملكه ملكة تَكّدت ويدرجة فائقة الفهم من 
اللخات كالتركية والفارسية واليونانية فضلاً عن العربية ؛ وقد ترك فيها جميعا مؤلفات تشهد 
بقدرته على التمكن من فنَي القراءة والكتابة فهو قارئ ممتاز» وهو كاتب ممتازء ولبذا نعته الذين 
يعرفون حقيقة عبقريته بأنه (المعلم الثاني) حيث يأتي في الدرجة الثانية بعد (المعلم الأول) أرسطو 
عبقري اليونان ومن هنا تنافست الأمم في ضمها لعبقريته؛ وادعائها في انتسابه إليها ؛ ؛ فتنافس 

لأ اد والايرانيون والحرب والكازاخستانيون في ضمه إلى العباقرة من أبناء جنسهم جنسهم» فاحتفلوا 
بذكرى ميلاده وذكرى.وفاته» ولكي يخْلّدوا هاتين الذكريين طبعوا اسمه على مؤسسات ثقائية 
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مرموقة كأسماء الجامعات والمعاهد والمدارس وغيرهاء إن في الوطن العربي أو الأوطان التي ولد 
يها أومر بياء ان 3ك سحخدماً نيا ارك أعليا: . وعلى الرغم من الجدال الذي دار بين الأمم 


حول هذه العبقرية المتميزة لم يستطع علماء حضارة الشرنين : : العشرين والحادي والعشرين في ١‏ 


الغرب أو الشرق إلا أن يعترفوا بنبوغ هذا العالم » والتسليم بما قدمه للحضارة الإنسانية من فكر 
متقدم » حيث كان الكوكب المنير في فى سماء كان يلفها الظلا م الفكري والاجتماعي, واقدم بفكرة 
ادر ميافرات اشهو يدلو كيه ق تنوم سطارة عضر وما بعدهاء وتقديمه الحلول لبعض الظواهر 
الاجتماعية وحتى الأيديولوجية. 

قدمت بهذه المقدمة عن الفارابي » عندما قرأت في (الشابكة)"" الخبر التالي : 

وافق مجلس التعليم العالي في سورياء من حيث المبدأ على تأسبس مؤسسة تعليمية مشتركة 
تمت اسم (جامعة الفارابي للدراسات العليا)؛ بالتعاون مع جامعة (تربية مدرس) الإيرانية وجعل 
مركز هذه الجامعة في مدينة اللاذقية» وأحيل ملف تأسيس الجامعة إلى اللجان المختصة لدراسة 
الاختصاصات الضرورية وفق احتياجات امجتطع وخطط التنمية. 

وفي الحوار الذي دار بين وزير التخليم العالي المكوري) الدكتور غياث بركات والدكتور فرهاد 
لمجو رئيس جامقة تريية رمن الإيرانية إمكانية عقد تفاهم لإقامة جامعة مشتركة في المكان 
الذي دده الجانبان: وكين السيد الوزير استعداد وزارة التعليم العالي للتعاون مع الجانب 
الأيراني ني لتأمين الموقع المناسب لإقامّة هذا المشترئع'الكتبيربما جم مع مضمون المرسوم 36 
الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة. وقد أكّد الدكتور فرهاد دانشجو رغبة مجلس أمناء 
جامعة (تربية مدرس) الإيرانية في عفد اتفاق تعاون لتأسيس مؤسسة تعليمية مشتركة. 

وجدير بالذكر أن الذي يسهل إجراءات هذا المشروع أن جامعة تشرين ترتبط باتفاقية تعاون 
علمي مع جامعة (تربية مدرس) الإيرانية؛ مدتها خمس سنوات؛ تنص هذه الاتفاقية على 
إحداث درجات علمية مشتركة بين الجامعتين على مستوى الدراسات العليا في تخصصات مختلفة: 
إضافة إلى تبادل الزيارات والمنشورات العليمة؛ وإقامة دورات تدريبية للمحاضرين والفنيين. 

وقد تم في ذلك اللقاء مناقشة مسودة الاتفاق المشترك لإنشاء الجامعة» وفق احتياجات المجتمع 

من الكفاء عات العلمية » وتحقيقا لمتطلبات اللخطط التنموية للدولة. 


7 الضايكة: الكلمة الي ارتضاها جممع اللغة العربية في دمشق لكلمة (انترنت) في ا مصطلح ا حاسوي. 
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ريسو التحرير 0 


وكانت وزارة التعليم العالي السورية قد وفّعت مع وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجية 
الإيرانية مذكرة تفاهم حول التعليم العالي تشمل تبادل الخبرات » وتبادل المنح والمؤلفات وإقامة 
دراسة مشتركة» وتبادل الأستاذة حول اللغتين العربية والفارسية والإشراف المشترك على 
الدراسات العليا. كما تم الاتفاق على تشبيد بناء خاص لقسم اللغة الفارسية في جامعة دمشق'. 

شدّني هذا الخبر كثيرأً» وأعجبت بمجمل مضمونه وتفاصيله؛ ومرد إعجابي به يعود إلى عدة 
سانا مها عرد اناه ويعد يا خرطي فتكاي» ؛ منها: سبب شكلي وهو كيف 
اهتدت هذه اللجنة الثنائية إلى اختيار اسم العالم الفارابي مداه انيد الجامية المزمع إنشاؤها, 
هذا العالم العظيم الذي انطلق من (فاراب) في كازاخستان: ومر على إيران فاكتسب فيها علما 
ومعرفة؛ ثم حلت ركابه في البلاد العربية : : مصر وسورية» وأقام مدة في بلد سيف الدولة في 
حلب» وعاد إلى دمشق حيث وافته المنية فيها ودفن في مقبرة باب الصغير سنة 339ه. وهذا 
التطواف هو الذي جعل أربع دول تتنازع شرف انتماء الفارابي إليها: كازاخستان وإيران وتركيا 
وسوريا. وحدا هذا الشرف بالدول الأرجع أن كتتاسرييق الإحتفال بذكرى تاريخ ميلاده وتاريخ 
وفاته. وحفز الكثيرين من الدارسين والمثقفين من هذه الدول الأربع للقيام بدراسات عليا على 
مستوى الدكتوراه والماجستير والأجحاث والمقالاتالنتي تناولت جوانب متعمقة من ثقافة الرجل 
كالفلسفة والفلك والموسيقى والعلوء الأخرى :لست .اليوم ‏ يتصدد البحث في الجوانب الكثيرة 
التي أكثر من تناولها الباحثون»؛ وتسنيا لد اما ولكنني آثرت أن أتناول من الفارابي وما 
يدور حوله موضوعاً أعتقد أنه لم يتناوله أحد؛ وأن الحديث فيه على جانب من الجدة؛ ذلك هو 
موضوع (جامعة الفارابي)؛ وأغتنم فرصة تسمية جامعة الفارابي بي المزمع تأسيسها في اللاذقية 
بالتعاون بين الدولتين اللتين كونتا ثقافة الفارابي وفكره هما + سوريا وإيران ؛ لأتحدث عن الجامعة 
التي تحمل اسم الفارابي أيه ولك قْ العاصمة الكازاخستانية القدعة (المأاتا). وأغتنم ا هذه 
الفرصة وهذه الجامعة لأتحدث عن اهتمام جامعة الفارابي الكازاخستانية باللغة العربية» هذا 
الاهتمام الذي هو جزء من اهتمام الدولة الكازاخستانية باللغة العربية. .بل هو أيضا جزء من 
اهتمام دول جمهوريات آسيا الوسطى باللغة العربية. . كأوزباكستان» وقيرغيزستان» وتركستان» 
وأذربيجان. فضلاً عن مجموعة الدولة الوسط آسيوية الصغرى؛ فما هي جامعة الفارابي 
الكازاحستانية؟ 


وسو العربيي ورين 


تلع ,تنيع ,917 جلاع ,ولع ,طني ,تي بجع جام نايع تنيع دقن 
خا لل لايل اليم املع املو الل مالل املد اللا تللم لين 
0 05 كل تو تتح كاد ولط كازج ربج بن للج لام الل 


جامعة الفارابي في العاصمة القديمة (آلمأآنا) أكبر جامعة في كازاخستان. تحتل مركزاً مرموقاً في 
شارع الفارابي في العاصمة» حيث يبلغ طول هذا الشارع حوالي 10 كيلو مترات. 

ولما كان الحديث عن جامعة الفارابي بكلياتها المختلفة حديث يطول حاولت أن أقصر حديثي 
من جامعة الفارابي على كلية الآداب فيها؛ وتحديداً على قسم اللغة العربية هذا القسم الذي 
تأسس سنة 1984م بالجامعة الحكومية؛ وهو القسم الذي يعطينا مؤشراً عن اهتمام الدولة 
القازاقية باللغة العربية» كان هذا القسم في البداية يسمى قسم الدراسات اللغوية الشرقية» وقام 
واسيسه الأستاذ الدكترن عيد النشان رسال ااتخصيهي ل الدر امداة القترفية والخرية يعد 
دويسااي الادموسسي عدرسة الدراسات العرية ق 4( اشداف نفن غم 1977 قا لا لأول مرة 
في كازاخستان بإدخال تدريس اللغة العربية بصفتها لنة تخصص في جامعة الفارابي»؛ وفي عام 
9 أنشآ كلية الاستشراق؛ واصبح أول هميد لها حتى عام 1991 ثم شغل منصب ثائب 
رئيس الجامعة لشؤون اللغات والعلاقات الدولية في الحقبة من عام 1991 -1997م؛ وقد عمل 
بالقسم وما زال خريجو جامعتي لينينفراد وطشْقئد؛/وكذلك صفوة خريجي القسم ذاته. 

وعلى مدار عشرين عاما تخرج« :هر يزيم علي أربع مئة طالب وطالبة» وقامت وزارة 
الخارجية بانتداب عدد كبير من شباب أعضاء هيئة التدريس والخريجين للعمل بهاء ويبرز من بين 
هؤلاء: بغداد عمرييف سفير جمهورية كازاخَتان في مصر العربية» وعظمات بيرديباي مستشار 
سفارة جمهورية كازاخستان لدكى:المقلكدة العوبسية السعوذية ؛ وخيرت ساكي؛ وخيرت 
لاماشريف» ورسول جومالي؛ وأرمان عيسى غالييف» وبيريك أرينوف؛ والمات أوميرزاق, 
ودرخان كوكسيغينوف» وغيرهم... 

كذلك يعمل الكثيرون من خريجي القسم بالتدريس في مختلف الجامعات والمعاهد بكازاخستان 
ومنها جامعة أبلاي خان للعلاقات الدولية واللغات العالمية» وجامعة آباي القومية للعلوم 
التربوية» وجامعة غومليوف القومية الأورداسيوية؛: وجامعة أحمد يساوي بتركستان؛ كما يعمل 
عدد منهم في مختلف مناحي النشاط داخل الجمهورية وخارجها. 

ومن بين قدامى الشخصيات التي اضطلعت بدور كبير في تأسيس الكلية والقسم أناس وهبوا 
حياتهم للنشاط التدريسي» ومن بينهم الأستاذة الدكتورة مرضية ماجينوفا والأستاذة المساعدة 
غو لجان رمضانوفا. 
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وي ا العسره 


ويقيم القسم علاقات دائمة مع جامعات الدول العربية ؛ وتعد الجامعات المغربية والسورية 
والأردنية والتونسية والمصرية من أوائل الجامعات التي أقامت وتقيم تعاونا مع القسم. 

كما يعمل بالقسم خبيران من أهل اللغة وهما: الدكتور عامر محمد أحمد. والأستاذ محمد 
عبد المنعم» اللذان يقومان بتدريس اللغة العربية. وإلقاء المحاضرات في نظرية الترجمة وتطبيقاتها. 

أما البحث العلمي في القسم فيجري في ا محاور التالية: النحو المقارن باللغة العربية ولغة 
الأتراك القديمة؛ والأدب العربي في العصور الوسطى والعصر الحديث»؛ الأدب المقارن» مخطوطات 
العصور الوسطىء الفلسفة العربية» التاريخ الحديث للدول العربية؛ ويضم القسم الآن بين 
أعضائه ثمانية من الحاصلين على درجة الدكتوراه. 

ويتضمن قسم الدراسات العربية التخصصات التالية لدرجة البكالوريوس: الدراسات 
الشرقية؛ الترجمة» اللغويات» اللغة العربية؛ علم البلدان» كما يضم القسم مرحلة الماجستير 
والدكو ران 

كذلك يوطد القسم علاقاته بالسفلأات|والجامعات الألجنبية» ديع يللاف ال مزدانت 
تدريية لتنمية المهارات اللغوية يجامعة المنيا بجمهورية مصر العربية» كما يقوم أعضاء السفارات 
العربية بالقاء الماضرات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاركة في امحافل التي ينظمها القسم 
بالتعاون مع هذه السفاراتء كذلك 6م القَنيم إقداءهات فى شكا_تجهيز قاعات بالحاسبات الآلية 
وأثاث ومعدات ركنب» أيضا يقوم الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث؛ على 
ل ل لطي لي ال يار 
منظمة (الايسيسكو) حلقة نقاشية تربوية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم. 

وبنفضل مساعدات الدول العربية يزود القسم بالمعدات والتجهيزات اللازمة حيث يتوفر لديه 
قاعة للتدريب على الحاسب الآلي» وجهاز تلفزيون لاستقبال القنوات الفضائية العربية وغيرها 
من المعدات. وقد قام املك فهد ‏ رحمه الله بإهداء مجموعة ضخمة من الكتب باللغة العربية ؛ 
كذلك يتوفر لدى القسم الكتب التعليمية التي تلقاها من مصر وتونس. 


-- 
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م العرر قي 

ويبذل أعضاء قسم الدراسات العربية بجامعة الفارابي كل ما بوسعهم من جهد ومعرفة وخبرة 
من أجل إعداد (كوادر) على درجة عالية من الكفاءة؛ وتخريج مواطنين باللغة العربية يعكسون 
جد بلادهم ؛ وأناس سمون حا بالذكاء والتنويرة. 
ماثل لقسم اللغة العربية في جامعة آباي الكازاخستانية» وهذه الجامعة الأخيرة في آلمأآتا يرأسها 
الدكتور صديقوف محمد سلمات؛ ونائب رئيس الجامعة الدكتور ميرزاييف كينياس إيراهيم ؛ 
وأنشئت قبل 72 عاماء واستأنفت تعليم اللغة العربية بعد استقلال كازاخستان؛ وتضم عشر 
تانق 82 يي 7 1 خليا علقي 

واكك بينةه الناسيات امعيام الكاز اتسقاتنينبالشارابى قوجاك كل بي كلنة قلسقة 
الفارابى» وفي نبأ مشابه لنبأ مشروع تأسيس جامعة الفارابي في مدينة اللاذقية بالتعاون السوري 
عار الأستاذ تاذ الإيراني يلام . حسين ن إبراهيني 0 ار الفلسفية والثقافية وأثثى 
يس عاد سيا ل عله ةن 1ل ريلد 

لوكي مصير اقتبسناها من لائحة موجّزة أصدرتها جامعة الفارابى الكازاخستائنية بمناسية 
مرو شريو عاق على تايف القسم. العرزبي فيها» ولك هذا اشيم ليطن وبكده الها 
تعليم اللغة العربية» فهناك مؤسسات رديفة تعضد هذا القسم بعضها كازاخستاني؛ وبعضها 
رربي ) ومن المؤوسسات العربية ذات القدم في التواصل مع كازاختسان» ما قامت به وزارة 
الأوقاف المصرية بالتعاون مع جامعتي الأزهر والقاهرة بتأسيس جامعة في العاصمة القديمة 
لكازاخستان (الماآنا) سميت (جامعة نور مبارك) لتكون جامعة إسلامية عصرية» تشتمل على 
مجموعة من التخصصات الإنسانية في العلوم العربية والدينية» ويبدو أن جامعة الأزهر وجامعة 
القاهرة كانتا من أكثر الجامعات العربية حظا في تأسيس هذه الجامعة لخدمة اللغة العربية» وقد 
وفقّت جامعة القاهرة عندما أسندت رئاسة الجامعة المصرية في (ال]آتا) لأستاذ جامعي مرموق؛ 
ومتخصص متحمس للغة العربية هو الدكتور تحمود فهمي حجازي عضو مجمع اللغة العربية في 
القاهرة» الذي قدم محاضرة عن واقع اللغة العربية في كازاخستان وجمهوريات وسط آسيا 


مر جعنا 9 ذلك معلوية التعريف بقسم اللغة العربية ئٍ جامعة الغارابي. 
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عن العد رئيسر التحرير ‏ 3838383837 
الاسلامية كأوزياكستان, وطاجيكستان؛ وقيرغيرستان وتركستان» وأذرييجان؛ تعد من أصدق 
وأدق ما كسب عن واقع اللغة العربية في آسيا الوسطى» لا لسعة اضطلاعه بمركزه الجديد في أكبر 
جمهورية من جمهوريات أواسط أسياء وإنما لسعة اطلاعه على خصائص اللغة العربية خاصة 
واللغات الشرقية عامة. 

فإذا أضغنا إلى تلك الخدمات التي قدمتها هذه الجامعة إلى ما قدمه الصندوق المصري للتعاون 
مع كومنولث الدول المستقلة وهو المشروع الذي بدأته وزارة الخارجية والمركز المصري للعلوم 
والتعليم الذي ظل يتطور ويتسع حتى صار اليوم أحد أهم المراكز العلمية في عاصمة الأوزيك ؛ 
وإذا تذكرنا التعاون الجامعي بين جامعة (المنيا) المصرية وجامعة الفارابي أدركنا حجم خدمة 
الجامعات المصرية للغة العربية في هذا الركن القصي من آسيا الوسطى ؛ ولكن ليست مصر وحدها 
من الجموغنة العربية التى تهتم بتعْلِيم اللقة الغرية ونشريا في أواسظ آسياء. وإنما يشاركها في ذلك 
بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية* كَفَيْامملكة مؤسسة اسمها (العربية للجميع) » 


١‏ بل صارت له فروع في ا مدن الأوزيكية الأخخرى أصها: 
 [‏ م ركز تعليم اللغة العربية في سمرقناد. 
2 - م ركر تعليم اللغة العربية في بخارى: 
3 - مركر تعليم اللغة العربية ف نامينجان. 
ريهيدف در إل دعم العلاقات النقافية بين مصر وأوزباكستات ويقوم بدو ر “كبير في تادريس الالعة 


اوور 


العربسية الي تعظى باهتمام بالغ من الشعب الأوزيكي السلم؛ حب إذ مركر طشقند وحدد يصسل عدد دارسي العربية فيه اليرم 
إلى ألف طالب من ختلف الأعمارء ناهيك عن العدد ا متزايد للطلاب في القروع الأخرى للم ركز . 
ركم مؤسسة (العربية للجسيع) مؤسسة سعودية؛ ناشطة متطوّرة علمياء أسست برنانا غير رحي» يضم مشاريع متعددة» يهدف من 
حلاها إل تسخحي ر كافة الإمكانات الأكادعية والفنية خدمة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين شماء وتنوي تنضيذ ا مشاريع التالية: 
[ س تعصميم موقع على الشبكة الدولية (الأنترنتم لتعليم اللغة العربية. 
2 ع[ تاليف مناهج علمية متخصصة ومتدرجة لتعايم اللغة العربية لغير الناطقين 
3 - إنتاج أقراص مديحة ((0.1)) لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين ما. 
4 -. إنتاج برامج تلفزيونية» وأشرطة ((1(1/1) لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين ها. 
5 - عقد اعتبارات لقياس الكفاية من اللغة العربية لدى ا متقدمينء على تغط اختبار (/10/6). 
6 -- دعم مؤسسات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما. وتقدسم الاستشارات الناسبة خا . 
7 - عقا دورات منخصصة لتأهيل معلمى اللغة العربية لغير الناطقين ماء والرقي مستوياهم في بلداكسم. 
8 إنتاح براميح إذاعية مسموعة لتعليم اللغة العربية. 
9 تصميم وإنتاح جهاز (إلكترون) جيب لتعليم اللغة العربي؛ شبيه بالفكرات الإلكترونية. 
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زار رئيس مجلس إدارتها سفير جمهورية كازاخستان (خيرات لاما شريف) في مقر سفارته» وقد 
تباحث الطرفان في طرق تعليم العربية في كازاخستان» بتدريب المعلمين» ووضع الخطط 
الاستراتيجية لنشر اللغة العربية هناك»؛ وتبنى الكتب المناسية لهذا الغرض» وإنشاء معهد 
متخصص لتدريب معلمي اللغة العربية. 

وقد نقل السفير لوفد (العربية للجميع) أن (جامعة الفارابي) في (آلمأآتا) قد اطلعت على 
كتاب (العربية بين يديك) وغيره من الكتبء وأبدت إعجايها ب(العربية بين يديك) واقترحت 
تبنيه ؛ ليكون المنهج المعتمد لعموم الدولة. 

وقد اتفق الطرفان على أن يقوم وفد من (العربية للجميع) بزيارة رسمية لكازاخستان 
للاطلاع على واقع تعليم اللغة العربية هناك؛ وتقديم دراسة مفصلة حول أفضل الطرق لنشرها 
هناك ثم القيام بحث الجهات الثقافية المعنية بتقديم الدعم لتفعيل البرامج افق عليها: 

وقد ع تكليف نائب السفير تمتابعة هذا الأمر مع إدارة (العربية للجميع) مستقبلاً وهناك 
مباحثات الآن لتقوم (العربية للجميع) بتقديغ:دزراسة شاملة حول تعليم اللغة العربسية في 
كازاخستان كلهاء ثم تتسلم (العربية للجمبيع) الإشرافك على تعليم العربية في البلد كلّه. فهم 
حريصون على تعلم العربية وتعليمها. 

أما سائر الدول العربية فكأن قضية.اللغة العربية في كازاخستان وجمهوريات أواسط أسيا لا 
تعنيهاء اللهم إلا إذا استثنينا سوريا الى تتهلم ممة العربية ما بطوقها من خدمات؛ وخاصة ما 
تقدمه المعاهد الشرعية: كمعهدي الفتح الإسلامي ومعهد الشيخ المرحوم أحمد كفتارو؛ والذي 
أعرفه أن معهد الفتح الإسلامي يستقدم عشرات الطلاب من جنسيات تزيد على المئة : ؛ بعضها من 
جمهوريات آسيا الوسطى تؤهلهم في اللغة العربية والثقافة الإسلامية والشرعية النقية المعتدلة ؛ 
فضلا عن تأمين متطلبات عيش ١‏ الطلبة والطالبات من المسكن والملبس والمأكل» وترسلهم إلى 
بلذانهم اليكونوا ريناذ للثقاة العريية والاندلامية: 

وتحضرني هنا كلمة سماحة الشيخ عبد الستار دربيس علي مفتي جمهورية كازاخستان عندما 
زار دمشق» والتقى بالمسؤولين عن معهدي الفتح والنور أكد المفتي على الدور الريادي التاريخي 
الذي فيزشاقيه دمكيق كمركو مهم للدين الإسلامي وعلوهنه وعلماتهه وكمتطلق للحضارة 
العربية الذي جعل منها (شام شريف) عند كل المسلمين؛ جاء ذلك في أثناء زيارة المفتي ورئيس 
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رئيس التحرير ‏ 55558785794 


جامعة الفارابي وعدد من رجالات الفكر لدمشق» وزيارة ضريح أبي نصر الفارابي في (باب 
الصغير). 

وتحدث المفتي الضيف عن التزام كازاخستان بدينها الإسلامي واعتزازها به وحرصها على 
التواصل مع الأمة العربية» ولاسيما سوريةاةا: وعن اعتزازها بالعلماء الذزين استطاعت أن 
تدهم إلى العام وف مقدمتهع اقبي الذي تل أكبر جامعة حكومة في آسي الوسلى اسع 
اعترافا بعلمه وفضله» والذي نزل دمشق ساعيا وراء علومها وحضارتهاء م رحل إلى حلب 
وزاحم بمنكبيه كوكبة العلماء في بلاط سيف الدولة؛ وانتزع إعجابه بما قدم من علوم فلسفية 
وفلكية وبع وأدية ».وكا نازانها فق علم الموسيقي الثاني يلم القمة على يدية: 

لا تتركوا ‏ أيها العرب . جامعة الفارابي في كازاخستان وبعض المؤسسات العربية الأخرى 
تتحمل مسؤولية التحديات التي تتعرض لها العربية في شتى أرجاء الدنياء ومنها جمهوريات آسيا 
الوسظى + وأكيرها كاز اكستان79. 


اذا:_يحدث الأنباء عن تقلتم مبلغ يقرب من 0617 مليون ليرة سورية من كازاحستان لترميم دار الكتب الظاهرية» على اعتبا ر أن 
الظاهر بيرس الذي تسب إليه الكتبة بطل إسلامي أصله من كازاحستان» وبا مناسبة تبرعت كازاحستات عبل غأكبر من هذا 
لص رلترميم الآثار البي تنسب للظاهر بيبرس في القاهرة وسواها من اللدث. 
4 انظر “كتاينا: انتشار اللغة العربية في القارات ا خمس والتحديات الكرى التي تواحهها. 
0م نأراد ا مزيد من تاريخ دحول العربية لكازاخستان وواقع وجودها والتحديات التي واجهتها في العصور القديعة وا حدينة) وخاصة 
في العصر ا مغ وي وأبجديتها ها ل كانت ف العرية مولت في انضوانها حت امحكم السرفيي واصطاع الأدية الكرنة 
لكتابتها. ثم إل اللاتيدسية بعد استقملالها سنة 227 / عن الاتعاد السوفيي فينظر تفاصيل ذلك في جلة جمع اللغة العربية ي 


د مضق . 
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طرائق الإنشاء الهندسى 


في العمارة التاريخية الإسلامية 
في الهند 


د. وفاء النعسان07 


1[ الهدذف من البحث: 
يهدف هذا البحث إلى مهمة شك ترسنيخ المعلومات البندسية © محال الإنشاء البندسسي للعمارة 


التاريخية الإسلامية 4 البندء خلال فترة العصر المغولي الإسلامي: والذي يواكب العصر 
العثماني ك المشرق العربي أخذة بالحسبان نوعيتة المواد الإنشائية وطرائق تنفيذها. 
2 أهمية البحث: 

إن لبذا البحث أهمية في أنه يكشف عن جانب من المعرفة في التراث العلمي العربي الإسلامي » لم 
يسيبق أن عولج من قبل ضمن سياق العلم البندسي المعاصرء إذ ستتم دراسة مقارنة بين ما هو متبع في 
العمارة التاريخية الإسلامية في البند في نفس الحقبة الزمنية المعاصرة للعصر العثماني في المشرق العربي ؛ 
وهي توافق فترة العصر المفولي الإسلامي في البند» وبين ما هو متبع في المشرق العربي خلال العصر 
العثماني ؛: وذلك لرصد نقاط التشابه ونقاط الاختلاف وإبرازهما في المكونات الإنشائية؛ والجمل 
الإنشائية للمباني التي تعود للعمارة التاريخية الإسلامية في تلك الفترة الزمنية. 
3 مقدمة: 

تظهر المباني عند أمة ما مقدار ما وصلت إليه من مبتكرات وتقنية» وما لبا من ذوق وثقافة؛ كما 
تسهم مواد البناء المتوافرة لدى الأمم في إعطاء الشخصية المميزة لعمائرها » ففي بعض البلدان اعتمد 
الناس في البناء على اللبن أو الآجرء وبعضها على الحجر الغشيم» أو المنحوت» ومنها لا يتوافر لديه 


ف باحثة في معهد التراث العلمى العري لب . 
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د وقاء النعسان 20017 ظ2ظ 


الخشب» فيلجأً إلى استخدام الحجر في التسقيف؛ ومنها من يتوافر لديه الخشب بكثرة؛ فيعتمد عليه في 
إقامة الجدران. ومن الطبيعي أن تكون المباني المشيدة بالحجر هي التي بقيت صامدة على مر العصور» 
افيه قاطن الح صرت يوار مدل » مناطق الأناطتر لوم وكيم ل كه فافعو لاه الو منظام 
المناطق في البند» لتقدم لنا صورة متزنة» تتألف فيها العناصر انحلية مع الأساليب الإنشائية: تجمعها 
كلها وحدة العمارة الإسلامية التي تحققت مع تنوع العناصر الإنشائية في المباني التاريخية الإسلامية. 

إن رصد تطور المباني التاريخية الإسلامية مع الزمن؛ يساعد على تصور استعمالات مواد البناء 
وطرائق إنشاء المباني للمباني فيهاء كما أن إنشاء المباني يأتي استجابة للشروط المناخية» والبيئية من 
جهة» وتلبية للحاجة الاجتماعية»؛ بكل أشكالها وأبعادها من جهة أخرى ٠‏ ومن هنا فإن الإطار العام 
للمباني التاريخية الإسلامية؛ وما يأتي من أوجه اختلاف في هذا المجال» إنما هو انعكاس لاختلاف 
ظروف المناخ ؛ وطبيعة الشكل التضاريسي »؛ ووفرة مواد البناء؛ ونوعي تلك المواد بين أحجار وقرميد 
وأخشاب. 

سوف يتم في هذا البحث رصد مواد البناء؛ ,وطرائق الإنشاء لكلا العمارتين من خلال الأمثلة 
الميدانية» لاجراء الدراسة المقارئة بينهما : 
4. طرائق الإنشاء الهندسي للعمارة التاريخية فى المشْرّق العربى خلال العصر العثمانى: 

4.. نبذة تاريمية عن عمارة العصر العثمانى 2# المشرق العريى (922 . 1337ه / 
6- 1918م): ْ ْ 

قامت الدولة العثمانية بعد انتصارالعثمانيين غلى السلاجقة 2 وعملت على مد سلطائها من أسيا 
لصغرى إلى البلقان؛ وما وراءها من أراصيّ البلغار,"“وَالْصَربْ» ووصلوا إلى نهر التوئة (الدانوب)» ثم 
ستولوا أخيرا على القسطنطينية. واستمرت فتوحاتهم إلى الشرق والغرب؛ فبسطوا سلطانهم على بلاد 
لحزيرة» والشام ومصرء وما لبثوا أن اتخذوا لقب الخلافة الإسلامية. وقد خضعت لبم جزيرة العرب» 
وامتد نفوذهم إلى شمال إفريقية» وزادت هيبة الدولة العثمانية» وازدهرت الفنون فيها. وكانت العمائر 
لعثمانية في بداية أمرها حلقة انتقال من الطراز السلجوقي إلى الطراز العثمانى. ويبدو ذلك في المساجد 
التي شيدت في القرن (8ه /14م). ْ ْ 

أخذت المباني العثمانية تظهر في المشرق العربي بعد الفتح العثماني لبا في مطلع القرن السادس 
عشرء ممتزجا مع التقاليد ا محلية التي استمرت تعبر عن ذاتها» ولا سيما في مباني بلاد الشام خاصة مدينة 
حلب التي حافظت على عناصر الإنشاء المملوكي '”. فضي العهد العثماني تغير تصميم المساجد: 
وتحولت قاعة الصلاة من صفوف القناطرء والبلاطات المتوازية إلى قاعة مربعة مسقوفة بقبة كبيرة ذات 
رقبة متعددة النوافذء وبذلك أصبح المصلى قليل الأعمدة والعضائد» ويتقدم المصلى رواق مسقوف 
بالقباب»؛ وبدلا من المدارس شاعت التكاياء كمجمع معماري له وظائف عديدة. كما حدث تطور في 


رنحاوي» عبد القادر العمارة العربية الإسلامية» دمشق 279 1) ص 2353. 
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ووواء , العرسكي وجوي بوه موده ههشهة 106 ققعة 


إنشاء الأسواق والخانات» نظرا للنمو الاقتصادي والتبادل التجاري» فأصبح السوق يجموعة محمارية 
متكاملة تضم المخازن التجارية؛ والخان والمعاهد العلمية» والمسجد والحمام. كما تطور بناء الخانات ؛ 
وغدا معظمها مسقوفا بالقباب أو القبوات: وعدي ببنائها وزخرفتها بالحليات المعمارية والحجارة الملونة 
(خان أسعد باشا في دمشق» وخان الوزير في حلب). كما ارتقى بناء الحمامات » والبيوت والقصور ؛ 
ووصل البيت الشامي إلى قمة رقيه؛ تشهد على ذلك عشرات البيوت التي ما تزال حبة في المدن السورية 
(قصر العظم في دمشق» ودار أجقباش بحلب). 

أما من ناحية العناصر الإنشائية فقد أصبحت القباب والأقبية هي العنصر الشائع في التخطية؛ وقد 
حلت محل الأسقف الجمالونية» أو الأقباء المعقودة. . أما الأقواس أو العقود فقد شاع العقد المدبب: 
المتطور المكون من أربعة أقواس (4 مراكز) (قناطر التككية السليمانية في دمشق)؛ كما شاع العقد الموتور 
فوقّ الأبواب والنواط. أما الأعمدة فقد شاع فيها استعمال التيجان المقرنصة» وظهر تاج جديد من 
الأعمدة متطور عن التاج المقرنص (مدرسة الفردوس بحلب). وظلت المقرنصات عنصرا لا يستخنى عنه 
في عقود بوابات المباني العامة؛ وأحيانا في زوايا القباب» من أجل تأمين الانتقال بين المستويات المختلفة : 
وأصبح للماذن شكل تميزء ٠‏ فهي أسطوانية أو كثيرة الأضلاع ؛ ٠‏ صغيرة القطرء تمشوقة القوام؛ تنتهي في 
أعلاها بقلسوة مخروطية .كما شاع القاشانق كعتضْيز خرف في كسوة الحدران والواجهات وصور 
النوافذ الحصية المعشقة بالز خارف الملوة )كوكاقط يت الفسيفساء الرخامية» وشاع منها الأبلق في 
مسي الكرن من ميجر لاوج إن للا حاب شاع الخسسي وباط المسشوف ف 
الرسوم المصنوعة من المعجونة البارزة. ك#تطورت:زخرفة"الأخشاب وظهر العجمي في سقوف الغرف؛ 
وفي كسوة الحدران. 

ولإعطاء دراسة تفصيلية تح عالق اللي لوبو المجاني التاريخية الإسلامية في المشرق 
العربي ؛ خلال العصر العثماني ؛ اخترت أمثلة من مدينة حلب كنماذج لإيضاح الدراسة. 
ارت ييث أحفاش: 

4 12. نبذة تاريخية: 

يقع في محلة الجديدة في شارع الياسمين؛ يجوار كاتدرائية السريان الكاثوليك وهو من الدور 
الحلبية القديمة ؛ يعود بناؤه إلى مطلع القرن الثامن عشر للميلاد' ". عرف هذا المنزل باسم بانيه الأول قره 
علي ٠‏ ثم عرف فيما بعد باسم أجقباش وهو تركي الأصل» أما تسمية أجقباش تعني بالتركية الرأس 
المكشوف» فهو اسم لعائلة حلبية سكنت البيت. . تتميز الدار بواجهاتها المزينة بزخارف حجرية نباتية تعلو 
النوافذ على هيئة لوحات فنية رائعة تدل على الدقة المتناهية كما تجسد روح الفنان الحلبي الذي مزج ني 
الإنحوفة ب الأشكال السانه والبنضلية موعا وإندا ءا لكوي" بق : الروكوكو في أورباء وقد ساعدت 
15 
0 


لعي شوقي» حلب تارئنها ومعالها التارئفية» منشوراء ت جامعة حلب [22 1ح 852. 
ا حسصبى) خاير» حلب الشاة؛ منشورات 3 يريآه العامة للاثار والتاحف» دمشق» 53 ص 20 / 3 
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وسو من الكر كه وو ووو سيق 0 ١‏ رف امسا 2445© 


نوعية الأحجار الكلسية البيضاء والمتوفرة في حلب المعمار الفنان في تسهيل عمله؛ وتكينه من نقش 
وحمر هذه الزخرقة الفريدة .ثم اقتطاع غرف الجزء التدمالى عن الدان سن نومسيو الشارء الزدي من 
ساحة الحطب إلى بوابة القصب؛ وجادة الكيالي؛ ٠‏ كما أن سقف القاعة الغربية سقف خشبي فقط وهي 
بحالة جيدة. وتتميز الدار بوجود بركة ماء في القبو الغربي»؛ لما السيكاف المت عر مض السك ” 
بالإضافة إلى مغارة محفورة بالصخر» ومخصصة للمؤونة» وهو معروف بواجهاته الحجرية التي يظهر فيها 
زخارف مملوكية؛ وزخارف الروكوكو. 
4 2.2. الوصف الهند سبى: 

أ. اختلاف مستويات الدار: 

يعتبر هذا البيت من بيوت الفئة الممتازة ملب لكبره وكثرة غرفه. وهو على خمسة مستويات : 
(1) المستوى الأول: مؤلف من المغارة المنقورة في الصخر الكلسي. 
(2) المستوى الثاني : مؤلف من الأقبية» له نوافذ مفتوحة على الباحة» ويوجد فيه حوض الماء. 
(3) المستوى الثالث: مؤلف من أرض الدار (الفَنْحْن)؛ وحوض ماء وحديقة؛ ويحيط بها غرف 

المنزل» منها غرف كبيرة كالقاعة الرئيسية» وقاعة أضيغ ر“بوغرف صغيرة للسكن اليومي. 
(4) المستوى الرابع : مؤلف من غرف صغيرة وضّعت فوق الغرف الكبيرة أو في منتصف الدرج. 
(5) المستوى الخامس : ويدعى بالمربع ٠‏ و#صصتليو:- تسكن المنزلي. يبين الشكل (1) المسقط 

الأفقي في بيت أجقباش. 

ب . فتحات الجدران: 

لوعت أشكال القعسات المشكلة للأبواب والتوافد ف ببت أجقباعن» فيكاك الفحفة الستقيية: 
والقوس الموتورء والنجفة المختمة الصورة (1)؛ والقوس المدبب كما في القوس الذي يعلو إيوان الدار» 
الصورة (2): وقد زينت الفتحات بالزخارف التباتية والبندسية» وزخارف الأرابيسك؛ كما أحاط 
بالواجهات من الأعلى أشرطة زخرفية (إفريز زخرفي حجري)؛ الصورة (3). وجميع الجدران 
والأقواس والفتحات بنيت بالحجارة الكلسية والمادة الرابطة هي الملاط الكلسي. 

ع« القبق: و 

فيه مصاطب للجلوس ؛ وحوض للماء يمضي فيه أصحاب البيت الأوقات الحارة في الصيف» أما 
سقفه فهو سقف حجري من الأقبية المتقاطعة كما هو مبين في الصورة (4). 

د فاعة الاستقبال الرئيسية: 

تتميز قاغة الاستقبال بمدخل يعلوه الوا ب اقريية قينعة إل مفاسن حم دين تناو قنها 
اللونان الأسود والأصفرء ؛ قاعة الاستقبال ذات طراز متميز فالعتبة واسعة مزخرفة بقطع المرمر الملونة 


0 حجار عبد الله معام حلب الأثرية؛ منشورات جامعة حلبء وجمعية العاديات بعلب» 29/20 [» ص 5/7. 
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سس ا العر بيو وو يبريو بو 1 ادن 
المتداخلة بشكل هندسي في أرضيتها وجدرانهاء فضلاً عن عمودين صغيرين في جبهتها الأمامية من 
الحجر الأصفر المزخرف بدقة» وفوق الجميع إفريز حجري؛ وللقاعة سقف خشبي يعرف بالعجمي ؛ 
الصورة (3): تتدلى من وسطه ثعابين»؛ كما يحيط بالسقف إطار فيه كتابات وحكم وأمثال. 

ه ‏ غرفة ملحقة بقاعة الاستقبال: 

تقع هذه الغرفة إلى جوار قاعة الاستقبال اقتطعت منهاء يفصل بينهما جدار خفيف؛ بها سقف 
خشبي؛ وهي لتخديم القاعة الرئيسية: وهذه الغرفة متصلة بغرفة داخلية بالقبو بدرج غير ظاهر؛ 
والغاية منه تأمين الاتصال المباشر بين القشاعة الرئيسية والقبو. 

و الإيوان: 

يع الإيوان في الجهة الخنوبية للدار يعلوه سقف خشبي تحيط به الكتابات وتتقدمه مظلة خشبية تمتد 
على جزء من باحة الدارء كما يعلو الايوان قوس مديب. 

ق ‏ المغارة: 

ساعد على حفرها رخاوة التربة الكلسية التي تتميز حلب بهاء ومنها يصل المرء إلى البثر وإلى 
الصهريج الخاص بالبيت. 
4.. خان الوزير: 

4 1. نبذة تاريخية: 

بقع الخان في الجهة الشرقية الشماليّة للمدَيّنة شرقي الجامع الأموي الكبير في حي سويقة علي. بناه 
والي حلب قره محمد باشا عام (683 1م). في الفترة التي كانت التجارة في أوج ازدهارها في مدينة حلب 
في العهد العثماني © أيام السلطان سه الرَابع العَتْمَانيَ-والذئ أصبح وزيرا فيما بعد فدعي الخان 
بهذا الاسم ”. 
4 الوصف الهندسي: 

يتألف الخان في مسقطه الأفقي من صحن واسع تلتف من حوله أربع واجهات» تتألف الواجهة من 
مجموعة كبيرة من الغرف المسقوفة بأقبية سريرية ومحمولة على الأقواس الفارسية وهذه الغرف موزعة 
على طابقين. الطابق الأول يطل على الصحن بواسطة سلسلة من القناطر أما الباحة فيزينها مسجد صغير 
توضع وسطها بالإضافة إلى موضأ ومجموعة من الأشجار تلطف ال جو وتؤمن التوازن الحراري. ولعل 
أجمل مافي الخان هو مدخل الخان بواجهته الداخلية والخارجية ونوافذه الغنية بالزخارف حيث تعد 
أجمل واجهة من واجهات الخانات في مدينة حلب كما هو موضح في الصورة (6). 


تحير ؛ تنياك- العطلي » تاريخ العمارة»ء كلية العمارة» بحامعة حلب 3 ص 1/33 5 
4 ا مرجع السابق هم ص 42. 
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د. وقاءع النخسان 22 


أ الأسقف: 1 

استخدم في تسقيف الفتحات المختلفة الشكل في خان الوزير أنواع مختلفة من الأسقف. فقد 
استخدمت الأسقف الحجرية المقببة السريرية؛ الصورة (7)»: إضافة إلى الأقبية المتقاطعة؛ لسرن 
5( ؛ كماتم استعمال الأسقف المستوية في الأبنية البسيطة بالأبعاد الصغيرة نسبياً كالغرف؛ وقسم من 
الرواق الغربي والشمالي المضاف حديثاء والأماكن التي لا تتجاوز أبعادها /42/ أمتار؛ كما استخدمت 
أسقف خشبية ذات عناصر حاملة خشبية» وهي عبارة عن مقاطع خشبية دائرية أو مستطيلة مع مواد ردم 
منماقاك سيره تيا ٠‏ تباعد هذه العناصر يتراوح تقريبا ما بين ()300.3) سم» وذلك بهدف الاستفادة 

من السطح. كذلك تم استعمال جوائز فولاذية كأظفار رئيسية حاملة للكشك البارز من مسجد الخان وهذا 
الكشك مضاف للمسجد في عصور متقدمة » الصورة (9): كسا استعملت قباب على شكل نصف كرة 
ليقت تداك الكلييره ييا 6 للب وي بزائذة الحاق والفالة الركيينية الشان ف الطايق الاوك 
ولقادى قو الدافع الأفقية عند نقاط الاستناد فقد تم سند القبة إلى جدران حجرية بساك (8500) سمء 
أما القبة فقد بنيت من القطع الحجرية المرصوصة جنيا إلى جنب» بحيث المداميك الحجرية تشكل عنصرا 
متماسكا؛ ووحدة متراصة قادرة على تحمل القوئ“الناظميّة,وفيما بعد طليت القبة بمادة طينية رقيقة كعازل 
لتسرب مياه الأمطار» وغطيت بصفائح مر ل رصناون *ؤالي/إلقبة مكسوة بطبقة إسمئتية رقيقة كما هو 
موضح في الصورة (1)00). 

ب . الجدران: 

جدران الخنان مبنية من الحجرّ الكلسي الأبيض المشذب والمنحوت بدقة وعناية) وبسماكات كبيرة 
نسبيا لا تقل عن (70)سم أو من القطرا نامك لضو الواسج ا الأمامية للخان شغلت حيزا كبيرا 
من وقت المعمارء ومن جهده فقد تم إنشاؤها من الحجارة الكلسية الصفراء والبازلتية السوداء وبشكل 
متناوب؛ أما الزخارف البندسية» والرنوك والكتابات» فقد تم نقشها جميعا على الحجر الكلسي. وقد 
لوحظ استعمال العناصر الخشبية في بناء الجدران الحجرية كعناصر لامتصاص البزات الأرضية؛» ولمنع 
انهيار الجدار في حال هبوط أحد الجدران بشكل كامل. كما تم استخدام روابط حجرية في بناء الجدران 
الحجرية ذات سمكات كبيرة وذلك لربط الوجه الداخلى والخارجى للجدار. أما في زريقة الجدران فقد 
استخدمت مادة القصرمل (مخلفات رماد الأفران). ش ْ 

ج ‏ الفتحات: 

تم استخدام أنواع مختلفة في تختيم الفتحات؛ فقد استخدمت الجوائز الخشبية كنجفات لبعض 
الأبواب؛ كما استخدمت الأقواس الصغيرة لتختيم النوافذ والأبواب» كذلك استخدمت الجوائز ذات 
القطعة الحجرية الواحدة لتختيم النوافظذ. 

د الأعمدة: 

استخدم نوعان من الأعمدة لتحميل أسقف الأروقة» الأعمدة الضخمة ذات المقطع المربع بأبعاد ( 
0 اسم والمبنية باستخدام قطع حجرية صغيرة مترابطة بالمؤنة الكلسية؛ أما الأعمدة ذات المقطع 
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|١6‏ دقف 


النحيف فعبارة عن قطع حجرية ثلاث: قاعدة حجرية مستديرة على عدة طبقات » وبدن اسطواني؛ 
وتاح مزخرف بالمقرنصات. 
4. جامع العادلية: 

١-4‏ نبذة تاريخية: 

جامع العادلية بجلب هو أحد المساجد الجامعة, من العصر العثماني » يقع الجامع في ساحة بزة 
بالقرب من مدرسة السفاحية جانب حمام ميخان» وهو أول مسجد جامع يبنى في حلب وفق النموذج 
العثماني » فيه بعض ألواح من القاشاني الجميل؛ بناه محمد باشا بن أحمد الرومي سنة (963ه / 
07)".. اشتهر باسم جامع العادلية أو العدلية لأنه كان يقع إلى جوار دار العدل الذي كان بمثابة دار 
للحكومة؛ وهي سراي سنقار على حد قول الغزي يصف ”" الجامع قائلا: "هذا الجامع من مشاهير 
من هذه الرحبة رواقان ممتدان من الشرق إلى الغرب على القبلية؛ القسم الداخلي منها مسقوف 
بالأخشاب» والقبلية واسعة جدا تشبه قبلية البهرامية؛ ولبا شبابيك مطلة على حديقة » وللجامع باباد 
غربي وشرقي". ويعرفنا الطباخ '"'' في كتابهإعلام التبلاء عن هذا الجامع قائلا: "إن محمد باشا بن دوقة 
بن الرومي ولد السلطانة كوهر ملك ثناه بنت عمة السِلطانٍ سليمان بن عثمان» تولى الوزارة للسلطان 
سليم وولده سليمان» وتولى حلب سنة 9.37ه جامع العادلية من الجوامع المشهورة في حلب تقوم فيه 
الصلوات الخمس» وهو موضع عا طسو امسج ويبين الشكل (2) المسقط الأفقي لجامع 
4. الوصف الهندسبى: 

أ القبلية: 

تقع القبلية جنوب الصحن» وهي تشابه قبلية جامع المدرسة الخسروفية التي بنيت عام (931ه). 
أبعادها من الداخل تقارب (16 *1)م؛ عدا عن الايوانات التي ترتفع عن أرضية القبلية بحوالي (()4 
) سم ؛ فالقيلية ذات مسقط افقي مريع» يتقدمها رواق من مجازين ؛ في الجاز الأول خمس فتحات »؛ وي 
لجاز الثانى إحدى عشرة فتحة» تشكل الفتحة الوسطى مرا إلى القبلية ترتفع على جانبيه في اجاز الأول 
مصطبتان. 


86 ات ا : 

كَ طلس» أسعدء الآثار الإسلامية والتارئنية في حلب» مطبوعات مديرية الآثار العامة في سورية» مطيعة الترقي. دمشق» 923/6 1/) 
ح 22 1 . 

لغري» كامل» كبر الذهب في ناريس حلن +2 ص [1[. 

العلنا خ كعمك راغب» إعلام البلا ع 23 مس 202 
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د. وقاى النغسان 011 


جامع العادلية هو أول مسجد جامع في حلب يتقدم القبلية فيه رواق؛ وهو الوحيد بين المساجد ١‏ 
القديمة حلب يتشكل الرواق الذي يتقدم قبليته من مجازين. . تشكل القبلية كتلة مستقلة بعيدة عن السور 
الخارجي للمنشأة» وهي مفتوحة من جميع الجهات بنوافذ كبيرة ة على الساحات والحدائق المحيطة بهاء 
وتتصل في الجهة الشمالية بالرواق؛ يشكل جامع العادلية بكل عناصره المندسية مثالا نموذجيا للمساجد 
العثمانية. 

ب . التسقيف: 

يغطي القبلية قبة واحدة كبيرة ة على شكل قطاع من كرة تكسوها من الخارج صفائح الرصاص ؛ 
فكان هذا إنجازاً مهما كبيرا في فن العمارة بحلب» تستند القبة إلى رقبة دائرية يدعمها من الخارج ستة 
عشر بروزاء بين كل بروزين نافذة؛ وفي كل زاوية عنصران داعمان كل منهما على شكل نصف قوس 
لقاومة الدفع الأفقي عند تعرض المنشأة لخطر الزلازل!!؟: الشكلان(3) و(4) . يتقدم الرقبة من الداخل 
شرفة تسهل عمليات التنظيف والصيانة للقبة ورقبتهاء ٠‏ تستند الشرفة والرقبة إلى ثمانية أقواس ؛ ٠‏ خلف 
الأقواس الأربعة الزاوية حنيات ركنية» وتحت كل حنية ثمانية صفوف صفر من المقرنصات تؤمن مع 
الجنيات الركنية الانتقال من المربع إلى الدائرة. 

سقف المجاز الأول من الرواق أمام القبلية خمس/قبابم نصف كروية مغطاة بصفائح الرصاص ؛ 
تستند كل قبة منها مباشرة وبدون رقبة إلى الأقواس المدببة|الأربعة المحيطة بهاء ويتم الانتقال من الدائرة 
إلى المربع بمثلثات كروية. 

ج ‏ المكدنة: 

أدخل العثمانيون إلى حلب شكلاً جُليَدا لَلْماذن أصَبَحَ مق النشيزات الرئيسية لمساجد العصر 
العثماني ؛ ٠‏ برغم عدم انتشاره على نطاق واسع» ونفِذ في عدد محدود من الجوامع ؛ ومئذنة جامع 
الع الدع لسري لدب الع الس شلا ل ا 
ا مره جد ا حا ريه ال لبمار هن الحي اليد ا 
الوسط جسم آخر قصير ورفيع من ستة عشر ضلعا تعلوه نهاية خروطية مكسوة بصفائح الرصاص » 
وتوضعت المئذنة في الزاوية الشمالية الغربية من كتلة القبلية مشكلة جزءا منها. 

ادر 

جالعك ات 21 ار ل 
باتجاه 20 شه حاكن ١‏ الوتو عر زرو لقم لاعت ييار اف يلت حو اي 


113" البعسانء وفاءء تعليل العناص الإنشائية للمباني في التراث العلمي العري» رسالة دكتوراهء معهد التراث العلمي العريء لك ل 
ص 222 
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ووس بن الكر و يوي يو ووو ددن ههه 106 قضضة 


الوضوء حوالي عام (1380ه/ 1960م)2". وجعل سقف الرواق الخارجي من البيتون المسلح عام ( 
05م 

ه . الواحهات: 

أولى العثمانيون الواجهات الداخلية لجوامع حلب عناية كبيرة , فزينوها بالمقرنصات ويتناوب 
الألوان وتعددهاء وبالقاشاني وألوانه الزاهية. واجهة رواق العادلية المطلة على الصحن من أقواس 
حذوة الفرس المدبب» وهو أول استعمال لبذا النوع من الأقواس على نطاق واسع» ويتناوب الحجر 
الأسود مع الحجر الأبيض في القوسين على جانبي القوس الأوسط , ٠‏ كما وضعت نافذة دائرية بين كل 
ترسي كد ددر س إلى أعمدة دائرية تعلوها تيجان مقرنصة. كما منح العثمانيون مدخل القبلية 

ضمن الرواق عناية كبيرة فجعل ضمن إيوان»؛ وزين بتناوب الحجر الأسود والأصفر بالمزررات 
والمقرنصات» واكدليات والرشارف اللسرية ويهذاها تكنافةه ل مفغل قيلي العاذليةة وملمكه لسناعية 
بين نجفات النوافذ والأقواس ذات المراكز الأربعة بالقاشانى من داخل القبلية وخارجهاء كما نلاحظ 
استعمال القوس الموتور في بعض فتحات النوافذ والأبواب في الجامع : أما بالنسبة للواجهات الخارجية 
للجامع ؛ فإن العثمانيين لم يعتنوا بالواجهات الخارجية بصورة عامة؛ فجاءت الواجهات الخارجية 
للجامع بسيطة خالية من الزخارف. 
8 - طرائق الإنشاء البندسي للعمارة التاريخثة الإسلامية قي البندٍ خلال العصر المغولي الإسلامي : 

5. 1 . نبذة تاريخية عن العمارة الإسلامية المفولية 4 البند  933(‏ 1275ه/ 1526 
8م): 


نشأ الطراز المندي المغولي قي“ظبل أسرة المغول البندية الإسلامية؛ وهو الطراز البندي الإسلامي 
وقوامه الأساليب البندية القدى لو ماصخ يوسي لس اسان العصر الاسلامى » وقد تأثرت 
عمارة البند الإسلامية بالطرز المعمارية الإيرانية» حتى رأى الكثيرون من مؤرخي الفن أن الأساليب 
المعمارية الفنية الإسلامية في البند منذ عهد المغول الإسلامي من الطراز الصفوي الإيراني”©؛ ولكن في 
الواقع أن العمائر الإسلامية التي قامت في البند بين القرنين السادس عشر والثامن عشر الميلاديين» 
احتفظت بظواهر معمارية» ثم تطورت تطورا مستقلا عن العمائر الإيرانية. في هذا العصر كان للعمارة 
الإسلامية منشآتها التراثية المميزة والمستقلة عن المؤثرات الخارجية؛ كما كان في العصر السابق لبا الذي 
كانت العمارة الإسلامية فيها متأثرة بالعمارة البندية القديمة» فمنذ أن استولى بابر على دلبى وأعلن 
حكبه وبلطانه على البلاد رآينا اباط المقول يتوقرة الفراعلة الأقدمينء أو على الأفل كانوا خاولون 
ذلك في إنشاء مقابرهم التذكارية*! (الأضرحة المغولية ) لتحقيق غرضين: 


3 أعثمان: ثحوى» ا مندسة الإنشائية في مساحد حلبء منشورات جامعة حلب» 1922[ ص 267. 
0 نليف, عبد السلام: دراسات في العمارة الإسلامية» الفيئة ا مصرية العامة للكتاب, 28:9 | » ص 3/7. 
أ ا جواد» توفي قأحمد, تاريخ الممارة والفنوث الإسلامية: ج2» مكتبة الأملو الصرية: 29 [/ ع ى24/5. 
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د. وقاعى النغسان 221 ظ2 


أولاهما: استعمال هذه الأضرحة في حياتهم الدنيا كصالات احتفالات واجتماعات. 

ثانيهما: استعمالها مقبرة لهم بعد وفاتهم» وقد كانت آثارهم حقا تحفا غالية من الوجهتين 
المعمارية والفنية: خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار الأماكن والمسطحات الضخمة التي كانت تخصص 
لإقامة هذه المباني من حسن التنسيق والتخطيط؛ وجمال الطبيعة؛ وتنميق الحدائق»؛ وتزويدها 
بالنافورات والفساقي وخلجان المياه» ما أضفى على هذه الأبنية سحرا وجمالا (تاج محل في أكرا). 

وقدأتاحت الفترة المغولية الإسلامية في البند؛ الفرصة لنماذج العمارة الإسلامية؛ والعصارة 
البندية امحلية لتنتج مزيجا عرف بطراز العمارة البندية الإسلامية» وهذا الطراز كان نفحة من عناصر 
معمارية وإنشائية وفنية عربية» وتقاليد معمارية إسلامية؛ إضافة إلى التقاليد المعمارية التي كانت سائدة 
فل الونك: 

وقد اهتم المغول المسلمون على غرار بقية الشعوب الإسلامية في بناء المساجد» فقد بقي المصلى 
يبنى على شكل بلاطات متوازية» تفصلها صفوف القناطر» مسقوف بالقباب البصلية يتقدمه رواق يطل 
على الصحن مسقوف بأسقف حجرية مستوية (المسجد الجامع في دلبي). أما المأذن فقد تميزت المساجد 
المغولية باشتمال معظمها على أبراج في زوايا المحطجة إل يّ>جانب المثئذنة البرج » كما أصبحت المأذن أكثر 
رشاقة: وأطول قامة؛ فهي أسطوانية أو مطذلعة, أو ككيرة الأإضلاع ؛ وتنتهي في أعلاها بخوذة بصلية 
مغطاة بالرخام. ونلحظ في العهد المغولي عناية خاصة بإنشاء الأضرحة؛ إضافة إلى بناء المدارس 
والأسواق والقلاع إلى جانب القصور الفختتة آلتَيَّ ما زال بعضها يدل على عظمة العمارة المغولية 
الإسلامية في البند. حيث يلاحظ في :بناء شور ابا صحف اكت مار واتساعا فالمظهر الداخلي 
للباحات والغرف مترف جذاب غئيّ بالوخارف” 0 وأضبحّت القلباب البصلية إضافة إلى القبيبات 
والأسقف الحجرية المستوية » هي العنصر الشائع في التغطية إلى جانب الأسقف الجمالونية والأقباء 
المعقودة. كما استخدمت القباب البنغالية©؟. أما الأقواس فقد شاع المدبب على نطاق واسع إلى جانب 
حدوة الفرس المدبب والمقصص ا سر ل ا 
جانب الأعمة الداتن 35 كاه كيان عفري 1 أما من الناحية الزخرفية فقد شاع استخدام التطعيم 
بالرخام الأبيض على الحجر الأحمر» 0 شاع استخدام ع الحجرية المصنعة من اليد 03 


0 الشريف إيهابء ا فند أسرار ومغاتيح منشورات ا مجلس اندي للعلاقات الثقافية» نيودفيء ا حندء الطبعة الأول؛ 20002 ص 
8 
0 رجبء أحمد حمد علىء تاريخ وعمارة ا لساجد الأثرية في الحندء منشورات الدار ا مصربة اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأو ى) 197 
»ص 38[ . 
2[ نانع معطملا عوك ة«طسه0 بونكما امطويتاط /ه رطام ع انيه جار بعستسعطله0 بعكم 17 
14ل ص كسم" 
مضه اما سر معدعتعلطط زه نوتملا 7116 زه تدمأامادء تعلط 6 سمحعملط تسوطزاو8 117 


لماه كعاهلتاى 00 1190-7000 220 
8 مر ,2004 إنزا؟كى عسولا 
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للى لاع من نم ننم ادام اتلي اللي انم تقر ملك امنا بنك ننان 
ا ا ات رت ا لات لات لات الات تلات ات تلات ات 
0 213 كز تزنه 201 دزا 15 نزن كن كنا كرف تراه كر تلع 


ولإعطاء دراسة تفصيلية عن طرائق الإنشاء البندسي ف المباني التاريخية الإسلامية في المسرق 
البند؛ خلال العصر المغولي الإسلامي» اخترت أمثلة من مدينتي دلبي وأكرا كنماذج لإيضاح الدراسة. 
5 .تاج محل: 

1-5 نبذة تاريخية: 

امتازت العمارة المغولية الإسلامية في البند ببناء الأضرحة الضخمة» وتعود بداية انتشار الأضرحة 
الإسلامية في المند إلى القرن (13م)*". وأشهر الأضرحة في العمارة البندية المغولية الإسلامية هو 
ضريح تاج محل حيث ترجع معظم الأضرحة المغولية للفترة ةما بين (14 7 1م). وقد التزمت كلها بنفس 
الروح» قاعدة مربعة أو مثمنة» وقبة ضخمة ومسجد صغير. 

يعتبر تاج محل من أهم المنشآت لسار ار العام ماري ذا جهان في أكرا حيث دام حكمه 
بين عامي (628 | دس | - :وذلك كيدا لروسعه اسان الأ؛ وتعني (كفاءة حاتم أي السيدة 
لا وا » وما لبثت أن لقبت بلقب شاع بين الناس هو ممتاز محل 
(أي المرأة المختارة من بين نساء القصر) . غير أن الاسم أخذ يحرف شيئا فشيكا؛ حتى صار تاج محلا”” , 
وقد بقيت ممتاز محل تنعم بجوار زوجها بالسعادق». ورزقت منه بأربعة عشر طفلا ؛ ٠‏ حتى وافتها المنية وهي 
تضع مولودها الأخيرسنة (1631م) . فأمثز روْجَه/إلامبراطور شاه جهان ببناء ضريح تخليدا لذكراها. 
أقيم على الضفة الجنوبية من نهر (جمنا) وورد أيضا/ينهر/إيمنى) عام (631 | . 1648”. ولاشك 
بأن تاج حل يعتبر بحق هو أعظم وأشهر الآثار الإسللامية: حتى لقب بألمع جوهرة في تاريخ العمارة 
بالبند”. كما عرف هذا البناء بلؤلوة“العصارَة الإسحلامتة. وفي نظر بعض النقاد والباحثين يعتبر مثالا 
لخدائق الجنة ؛ وتجسيدا لعلم الزعخرمفة الإصلامية. 

وقد أشرف شاه جهان بنفسه على جداء المكدان الذي تتم قات الزوجين؛ وقد تميز شاه جهان 
بنخبة من المهندسين الذين حضروا من أواسط أسيا (البند وإيران وتركية) لوضع تصميم مكتمل لا 
يحتاج معه إلى تعديل؛ أو لحذف؛ أو إضافة شأن العمائر البندية المغولية» وبدأ العمل في البناء عام ( 


3 
/9 ضر عبد ا معطي؛ تاريخ العمارقع ح 2 ص 04 / . 


س7 ,وعمار أوتماعاس] ه01 وساءع العمل عتسبروانا -ماما لم صاط -ستصو2 توووم 80 
2 2] 970[ أسام] اجعراط رأطاود/ 
ه111[ بكاسعسيعومل! عتسيوانا س1 عسربناه”! بمتكمل زه كلد سبعصملط بصتائم ,عونب( 611 
05 2 .9283 
2 عكاشة» نروت» القيم اجمالية في العمارة الإسلامية؛ دار الشروق الأولء 294 ل ص 44 | , 
أمطعيطا عن[ «عممنا عامقا مضه علط اسلتم© «معماتسعل] بعنلما عطا بامعطمط ,ملم ]ى 63 
2 ل ,00(1مط ,ااتلاء عبتا اعطاق فجه و ["رماع] | ,1116 
0اعيد الجواد, توفي ق أحدء تاريخ العمارة والقدرث الإسلامية, مكتية الأتغلرالصرية؛ 1924: 27: ص 246 
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[8)163. واشترك فيه أساطين اللحه ا سهدي تطاطن التمن روا أيضا من البنلدوايران 
وتركية» نذكر منهم؛ الأستاذ عيسى أفندي الشيرازي؛ (من شيراز وقيل إنه من تركية) فهو يعتبر 
المهندس المصمم الأول لبذا البناء» ثم أمانت خان الشيرازي الذي يعتبرا لخطاط المميز؛ ثم الأستاذ 
محمد ضيف قندهاري الذي يعتبر المسؤول التنفيذي عن البناء» وأخيرا أحمد اللاهوري وأخوه حميد 
اللاهوري؛ المهندسان المساعدان في التصميم المعماري مجموعة مباني تاج محل . 

استغرق تشييد هذا المبنى من المقام إلى المسجد» والمآذن وردهة الاستقبال وغرف الخدمة والحدائق 
وبرك الماء, والحدران والبوابات مدة (22) عاماء وبلغت التكاليف الإجمالية للمبنى حوالي عشرة 
ملايين من الدولارات»؛ وتطلب الأمر لتعجيل الفراغ منه استخدم(2)00) ألف عايلذ © وذهب الكتين 
من نقاد الفن إلى أنه يكاد يكون أقرب المباني التي شيدها الإنسان إلى الكمال؛ فهو على ضخامة 
حجمه) يبدو كما لو كان صياغ الذهب هم الذين صاغوا أروع جوهرة أبدعوهاء حيث يقف المرء 
مذهولا أمام جمال هذا المبنى » ومن الغريب أن هذا الضريح لم يظفر قط بأي لوحة مصورة خلال حكم 
شاه جهان. 

4-5. الوصف البندسي: 

يعتبر تاج محل من أجمل التحف الغالثة من الوجهة,الفتية ؛ كما يعتبر من أجمل اللآلئ الثمينة من 
الناحية المعمارية» خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار الأماكن؛ والمسطحات الضخمة التي كانت تخصص 
اؤكامة عله اقيق خسن الفميق! وأعتص اتحتتطيا وتنميق الحدائق وتزويدها بالنافورات : 
والفساقي وخلجان المياه؛ عا لعو عاب رعاانالتى_ تجا وجفالة. 

قام بناء تاج حل في أكرا على مقرية من مدينة دلي » تتعد.أك را حوالي (2)00) كم عن دلبي ني 
وسط شمال البسد على رقعة من الأرض قياسها (5800 3000)م. تمتد من الشمال إلى الجنوب نحو 
الضفة الجنوبية لنهر (جمنا) وهو الرافد الأصلي لنهر الغانج. حيث يقع في وسط هذا المستطيل المترامي 
طويلا حديقة تشغل حوالي (3000) مترا مربعاء باستثناء مستطيلين صغيرين أحدهما في الطرف 
الشمالي؛ والآخر في الطرف الجنوبي» وعلى القسم الجنوبي من الرقعة ارتفعت أبدية الخدمات ؛ 
والاصطبلات؛ ومساكن الحراسة والبوابة الرئيسية» بينما تخترق وسط الحديقة بركة ماء كبيرة » ويوجد 
مسجد مشابه لردهة الاستقبال على طرفي مبنى الضريح حيث يقع المسجد إلى الغرب من الضريح. بينما 
ردهة الاستقبال تقع إلى الشرق من الضريح. وقد بنيا حجر رملي أحمر. وقد توزعت في كل من زوايا 


ااا 0غ مم5 عتتمانا ووول بورزوروط 7 
7 م اأزاء(] دام 

20 بعلة الفيصل» دار الفيصل الثقافية» الرياخضرء العددين 4/8[ و 224: مدينة أكرا وتاج خل. 

27 ا مرجع السابق (22م» ص 44 ] . 
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صصس ون العر سمي يمويب ووه سهههه 106 قسقة 


الضريح مئذنة فارعة تعالت إلى (40 امتراه الصورة (12), ؛ لتحرس مع رصيفاتها مقام سيدة التاج”*”, 
أما مبنى الضريح فيشغل (40) مترا مربعاً: لم لو ب امد 
مترا. . بينما تستدق قبته البصلية الشكل (ذات قطاع مدبب) لتنتهي بهلال يستطيل على الحديقة بذرو 
زه ناس وازتفاع هله القية يجاوز اشارة تنب المي التي لالع (71) ترا » وه أغلى نارهو 
العالم حتى الآن باستثناء مآذن الحرمين الشريفين. 
ويزين جدران الضريح من الداخل صف من الحتايا الركنية الكامنة على شكل أقواس مدبية 
مصتعا حر حر مب 1-1 تامور مي كنا ور ووو ل لمكن( مقر امن 97 
أقواس مدببة تستند بدورها إلى (8) أقواس مدببة أسفلها .كما يقوم الضريح وسط بناء مثمن تتوسط 
قسن قب بصليةالشكل تنخ اها القرنصات قطرها حوالي (17) منرا. الشكل (6) والانتقال من 
لدائرة إلى المثمن يتم عر ن طريق المتلذات الكروية. . ويقبع تحت هذه القبة ضريحان أحدهما للزوج والآخر 
الووجت وق حرفف جد اتقو ن الداخل بالآيات الق آنية (سورة الملك) و(سورة يس) و(سورة 
الفجر) هو و(سورة الزيتون). وينفتح في كل واجهة من واجهات المبنى عقد مدبب شاهق» الصورتان (13) 
و(14). حيث يقف المرء تعر بجيال تامهم الك ا من المرمر الأييض اله ل صقر ق كل 
ركن من أركانها الأربعة مئذنة شاهقة ٠‏ ويحبط يكل بمذلة ثلاثة شرفات دائرية متعاقبة . كما يعيط بالقية 
المركزية البصلية أربع قباب بصلية أقل حبجها وا رتفاغا تعرّع,القبة الرئيسة؛ الصورة (15)؛ أما واجهات 
المبنى فهي مغطاة بالرخام الأبيض» وتخيط بالمينى تحدائق بديعة تجاوره مجموعة من المباني ؛ وقد أشرف 
شاه جهان بنفسه على زراعة بعض أشجار حدائق المبنى 
أما بوابة مدخل تاج محل فهي ضخحة مبنية بالحجر الر ما لى حجر وقد رصعت أطرافها بآيات 
قرآنية . والمدعش في هذه الكتاباي تملظ للين] جز ايف بولع اقبي ما وقهاء الصسور نان 07 1 
و(17): وهذا التمط م١‏ ن رسم اخنط قاغدة اتبعها الخطاظ في جميع كتابات تاج محل ؛ وهي تستلزم دفة 
متناهية نفدت ببراعة قامت على حسابات رياضية خاصة مبتكرة. 
وتجدر الإشارة إلى أن فن البناء في الأبنية جميعاً يرتكز على الأسلوب المحماري الصفوي (الؤيراني) 
مع الاقتصاد في الزخرف6”©. وهذا يمنح الأبئية روحاً حالمة ويتقل الزا؛ ثر المتخصص إلى عالم من الخيال 
من خصائص الفن المعماري المغولي في البندء أضف إلى ذلك أن ثمة فرقا بين الأسلوبين يتناول زيادة 
أربع من القباب إلى القبة الأصلية؛ وهذا يعود إلى معتقدات هندوكية وبرهمانية؛ ترتبط بما وراء 
الطبيعة» وقيل إنه تأثر بطراز معماري عثماني» بسبب وجود القباب الصغيرة إلى جانب القبة المركزية 
الكبيرة. 
ويمتاز هذا الأسلوب المغولي الإسلامي عن الأسلوب الصفوي بكثرة رخامه (من مكران) الذ 
01100 010 1 لماعو | اعنتمنا مطل ,لمعطملا زن1 6[ تس السرم 201 
0م ,19272 
ا الرعع اسايق را لع 33 
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يغطي جميع الجدران؛ مثلاً فقي صف الحنايا الكامنة (بشكل أقواس) التي تحيط بالرواق الأصلي في 
مبنى التاج الأساسي المثمن الأضلاع. وقد زينت المأذن الرخامية بنقوش بارزة رصعت حواشيها بأشكال 
هندسية بديعة وأحجار ثمينة مثل الياقوت الكحلي والعقيق والزمردء وقد نهب أكثرها في أزمنة 
الغارات؛ أما من حيث هندسة الصوت فقد أبدع المعماريون في مراعاتها حيث أن صدى أي صوت 
يصل إلى المسامع مرتين مكررا .كذلك نرى في هذا المبنى تطور طراز العمارة الإسلامية وانصرافها عن 
الثاثير البغن إلى تأثيرات إسلامية محضة 0 » فالمبنى هيز بالتفاصيل المعمارية والإنشائية والزخرفية ذات 

ع ع سه عض الإرشي الأررريين لسرا ان الي اميه وبا مهتلي 
0 , كما يلاحظ في هذا المينى وجه الشبه بيئه وبين مبنى جامع السلطان حسن بالقاهرة من 
حيث التكوين والتوزيع وجمال النسب والتعبير الدقيق'””. 

إن النسب المستخدمة في البناء ودقتهاء والفتحات وما تحدئه من ظل ونور» تخلق صورة جمالية 
متكاملة : كما أن استخدام القبة والأبراج في زوايا المبنى الأربع إضافة إلى استخدام المدخل ذي الواجهة 
المرتفعة الضخمة يوضح امتزاج التأثيرات المعمارية الإسلامية الإيرانية والبندية بأروع عريياةة 
فالضريح يعبر عن الحمال والدقة والتصميم الرزائع» * والتنفيذ الدقيق والزخرفة البديعة. وقد اختلفت 
الآراء حول هذا الصرح المعماري الضخم؛ افبعضن اخبَرَاءٌ يرك أنه مثال للتصميم العثماني الموجود في 
00 ا ان امع موف د ة الأريعة الحيطة بالقبة الكبيرة» وعلى 

ن المهندس عيسى أفندي الشيرازي” -وهومصهم البتناء و المعمار الأول هو ذو أصل تركي 

ا رم 0 .كما يرى آخرون أنه تصميم إيراني بسبب التأثير لضريح تيمور ولقبر إمام رضا في 
مدينة مشهدء ولابد أن نشير هنا إلى”أن ناه يجهآن كان. قد آم ببناء ريح آخر على نسق تاج حل على 
أن يكون مبنياً من الرخام الأسود بما يعكس الجمالية اللونية في الحضارة الإسلامية التي ترمز إلى اجاد 
الذكوري؛ وذلك على الجانب الآخر من نهر (جمنا) المقابل لتاج محل لكي يكون ضريحه فيه على أن 
يوصل بين هذين الصرحين بجسر يشير إلى الوحدة الأبدية بين امهب وا محبوب؛ ولكن للأسف تجاهل ابنه 
أوراتحزب أمنية والده؛ ودفته يجوار أمو'ةة, 
5 المسحد الجامع بدلهى: 

5 1 نبنة تاريخية: 

يعد المسجد الجامع البديهي من أهم المعالم الأثرية التي أنشأها الإمبراطور شاه جهان بعد رائعته 
المعمارية تاج محل؛ حيث يتوسط المسجد مدينة دلبي إلى الجنوب الغربي من القلعة الحمراء؛ ويطل 


30 يهسيء عفيفء الفنون القديمة: الطبعة الأول دار الرائد العري؛ لبنان» 1282 ص 133 . 

27 نظليفء: عبد السلام» دراسات في العمارة الإسلامية» الهيئة ا مصرية العامة للكتاب؛ 259 [؛ ص 3/7. 
"عبد ا جواد: توفي أحمد: تاريخ العمارة والغنون الإسلامية» مكتبة الأتحلر اللصرية» 99 1» ج2؛ ص 2406. 
أ حمر عبد ا معطي» ناريت العمارة» ج2) ص 164 . 

الرجم السابق (8 [)» ص 352. 
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وموس ا المربعوووي و ريوع 


نج تلاك طحنت مناد ملي فنك لل لخر تناح 
لش كات شايات بضات نات يات شتت لننة ايف 
عاسا عم وعم ولع تج ل تنخ لطم 


المسجد بواجهته الرئيسية على شارع المسجد الجامع الذي يلعف حوبله من جهة الشمال أيضاء أما 
واجهته الغربية فتطل على شارع جاوري باجاد)؛ بينما تطل واجهته الحنوبية على شارع (داريا جانج). 
استمر إنشاء هذا الممسجد فترة (6) سنوات ما بين عامي (01650.1644)"". وشارك في بنائه )53( 
آلاف عامل؛ وقد أطلق جهان على هذا المسجد اسم (مسجد جهانوما)؛ وتعني مسجد النشر العالمي» 
وتذكر المصادر أن هذا المسجد وخاصة واجهته الرئيسية بنيت على طراز مسجد الإمبراطور أكبر (جد 
شاه جهان) في مدينة فتح بور سيكري» حيث أطلعه والده الإمبراطور جهانفير على جامع فتح بور 
ا 0 يض واالووو" 

5 .ل الوصف البندسي 

تتسيز المساجد البندية ذا الطراق لبقي المغولي بامتداد مساحتها. وانفصال أجزائها بعضها عن 
سن مدعو واد الات ردماائيت عن احفر لازي ٠‏ كما تتميز بمداخلها الكبيرة التي تبدو 
وكأنها أبنية قائمة بذاتهاء كما هو الخال في المسجد الجامع بدلبي. 

يتوضع المسجا. الجامع على هضبة صخرية مرتفعة؛ يصعد اليه بحوا! لي او 
عن مساحة مربعة طول ضلعها حوالي (1600) متراه,كما هو مبين في الشكل 7ل ويكون امام 

أ الصحن: 

صحن المسجد عبارة عن فناء أوشط» مكشوف“يتوسبطه حوض للوضوء.مبلط ببلاطات من 
الحجر الأحمرء وبالجبهة الغربية من الفناء توجد ظلة القبلية» وهي لا تمتد بامتداد الضلع كلهء وإئما 
نشفل نحو ئلشي استداد هذا الضلعء يحيط بالقتحق (4) أروقة: وللمسجد ثلاثة مداخل كبيرة في 
الأضلاع الشرقية: والشمالية وافوينا تؤدي إإنفناء المسجد وبأرككان المسجد الأربعة توجد (4) أبراج 
كبيرة؛ وعلى جانبي قبلية الصلاة المطلة على الصحن توجد مئذنتان مرتفعتان. 

ب القيلية: 

توجد ظلة القبلية بالجهة الغربية مسن فناء المسجد » وهي مستطيلة الشكل » طولها من الشمال إلى 
الوب 1009) معره ومن الشرق إلى الفرف (30) مرا رتفكون ظلة القالية من زوافين. كسا تطل 
على الضحن بواجهة مكونة من (11) خقدا مقضضاء العقد الأوسط أوسعها» وجميع هذه العقود 
بنيت بالحجارة الرملية الحمراء المطعمة ببلاطات رخامية بيضاء؛ الصورة (18)؛ وظلة القبلية مقسمة إلى 
مجازين؛ ومجاز بلاطة المحراب مقسم إلى سبع فتحات؛ الفتحة الوسطى أوسعهاء وتعلوها قبة بصلية 
كبيرة (ذات قظاع مدبب) كما هو مبين في ا لشكل (85): ويتم الانتقال من المربع إلى الدائرة عن طريق 


/063 ا مرجع السابق (7 1ع؛ ص 2/72. 

ا جع السابة ب 7 ل ص 102 . 

0 ييه أ“مد محمد علي ناريح وعمارة الساجاك الأثرية في ا مند» منشورات الدار ا مصرية اللبنانية» القاهرق» الطبعة الأول 
7س 117 
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الحنايا الركنية» والمثلثات الكروية. أما الفتحات الثلاث الأخرى الموجودة على كل جانب من جانبي 
الفتحة الوسطى (جانبي بلاطة المحراب)؛ فالمربعة الوسطى منهم تغطيها قبة صغيرة بصلية الشكل» تشبه 
القبة المركزية الكبرى» وإنما أقل حجما منهاء والانتقال من المربع إلى الدائرة يتم عن طريق الحنايا 
الركنية. والقباب الثلاث مبنية بالحجارة الحمراء المطعمة بالبلاطات الرخامية البيضاء. أما المربعتان 
الطرفيتان فسقفتا بسقف حجري مستوء وجميع المربعات مفتوحة على بعضها بعقود مفصصة 
(زكزاكية) وهى مبنية بالحجر الأحمرء الصورة (19)؛ أما البلاطة الخارجية من ظلة القبلية تتكون من 
مربعة وسطى على حور مربعة ا محراب الأوسط؛ وتعتبر هذه المربعة الملدخل الرئيسي لظلة القبلية: 
ويحلوها عفد مقضص, وغلى جائي مريكة اللانقل تود قاغنان سبتط لتاقم كل قاعة تظل على فناء 
المسجد ب (5) عقود مفصصة محمولة على دعامتين مستطيلتي المقطع من جهة» الصورة (20): وعلى 
الدعامات الركنية من الجهة الأخرى؛ ويغطي هاتين القاعتين سقف حجري مسطح مكون من عدة 
بلاطات أفقية تستند استنادا بسيطا. وأرضية الرئيسي الأوسط لظلة القبلية» والأرضية مبنية من الرخام 
الأبيض المرصعة بالرخام الأسود. 

ج- المآذن: 

للمسجد متذنتان كبيرتان مثمنتان شاهقتان» تقعان طرق القبلية » وكل مثذنة قطرها يضيق كلما 
اتجهنا إلى الأعلى؛ وتتكون كل مئذنة من|أربع تحطات مثكبنة ) وهي مبنية من الحجر الرملي الأحمر 
المطعم بالرخام الأبيض» ويفصل بين هذه الحطات (3) شرفات محمولة على مقرنصات» وتنتهي كل 
مكذنة من الأعلى يجوسق مثمن مكون. من (8) أعمدة مبئية من الحجر الأحمرء الصورة (21): وتحمل 
قبة ذات خوذة بصلية الشكل تستند على رفرف حجري مائل” كما يوج (4) أبرا ج تحيط بزوايا المسجد 
الخارجية: وهذه الأبراج كانت تستخدم قديبما في الآذان» فضلا عن استخدامها ككتاتيب لتعليم 
الأطفال» نظرا لاشتمال كل برج على غرفة في أعلاه. 

د الواجهات: 

أولى المسلمون المغول الواجهات الداخلية للمساجد في البند عناية كبيرة» وتتألف واجهة القبلية 
المطلة على الصحن من الأقواس المدببة المفصصة التي تستند إلى أعمدة مستطيلة ؛ تعلوها (8) 
مقرنصات؛ كما أنهم منحوا مدخل القبلية ضمن الرواق عناية كبيرة؛ فجعل ضمن إيوان؛ حيث بنى 
بالحجر الرملي الأحمرء وزين بالرخام الأبيض. أما الأروقة الثلاثة الأخرى» فهي تقع في الجهات 
الغلاث للمسجد الشمالية» والجنوبية والشرقية» وكل رواق مؤلف من جاز واحدء وسقفه عبارة عن 
بلاطات حجرية أفقية مستندة استناداً بسيطاً» والأروقة الثلاثة مبنية بالحجارة الرملية الحمراء. وكل جاز 
مقسم إلى قاعات وغرفء كانت تستخدم كمدارس لتحفيظ القرآن الكريم» والحديث الشريف » 
وعلوم الدين المختلفة. كما اعتنوا بالواجهات الخارجية للمسجد (عكس العثمانيون الذين جاءت 
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واجهات مساجدهم الخارجية بسيطة خالية من الزخارف)*7» وبالزاوية الشمالية الشرقية من المسجد» 
وباللرف الشرقي من الرواق الشمالي» توجد غرفة صغيرة مبنية من الرخام الأبيض »؛ تعلوها قبة 
بداخلها توجد بعض الآثار التي ينسبها المنود إلى الرسول هلك منها شعرات وحذاء وجزء من ثياب» 
فضلا عن قرآن كريم مكتوب بالخط الكوفي البسيط الذي ينسب إلى خط علي بن أبي طالب كرم الله 
وجههء (هذا بالطبع قابل للجدل والمناقشة). أما الواجهة المقابلة لواجهة القبلية فقد حوت على مشربية 
حجرية صغيرة مبنية الرخام الأبيض كما هو مبين في الصورة (22). 

6. النتائج: 

كان البهدف من هذا البحث إضهار ورصد وتوثيق ملامح البندسة الإنشائية المستخدمة في المنشآت 
التراثية الإسلامية في المباني التراثية في المشرق العربي خلال العصر العثماني» وفي المباني البندسية الترائية 
خلال ١١‏ ا ل ل . أمكن تحقيق 
المدف بوساطة أمثلة لمبان تراثية في كدب تراثية وبالرصد المكتبي » وبالمسح الميد ا من 
التوصل الوم لاوس قلبة طن إطار هندسي ؛ ومن لم قدا عي 
لحداول؛ ويمكن تلخيص نتائج البحث حسب المواضيه التي جرت مناقشتها في الآتي : 

#تبين من نتائج البحث طابع المعمار المنظلم»؛ قاس يطل وافكازه ومحققداته على أغياله : كما 
أسهمت طبيعة المنطقة الحغرافية في تكولثن المظهسر الكامَة إلسمات التفصيلية للمباني الترائية وأساليب 
لبناء. 


#إن تطور إنشاء المباني الترائية 5335 لنتوفق”وَ3 البناء» وتنوع طرائق الإنشاء؛ إذ أن المعمار 
لمسلم استفاد من كافة الموارك الطتيعية في بناء الأساسات» والأسقف والجدران والعقود والقباب 
والمأذن؛ كما استخدم الأخشاتٌ وَاللين (العضار). ومن الطبببغي آن تكون المباني المشيدة بالحجر أكثر 
بقاء على مر العصور ؛ وأكثر متانة من مباني الخشب واللبن. 

#بينت نتائج البحث أن براعة البنائين المسلمين في البندسة الإنشائية لا تقل عن براعتهم ةفي 
البندسة المعمارية. حيث تبين من التوثيق المكتبي » والرصد الميداني؛ وجود ثماذج من المنشآت التراثية 
تنوعت حسب ظروف عصرهاء فقد تميزت بالدقة في الإنشاء» والمهارة في البناء؛ واستعمال العناصر 
الإنشائية إضافة للعناصر الزخرفية التي وظفت لخدمة العمارة الإنشائية. وهذا يدعو إلى التفكير بإيجاد 
صلة قوية بين الهندسة الإنشائية؛ والعمارة التزيدية. والمواءمة بينها للوصول إلى تكوين متين وجميل 
ورشيق» وأن لا يكون العنصر الزخرفي دون فائدة إنشائية؛ بحيث يكون لكل حركة زخرفية معنى 
إنشائي ؛ وذلك باستعمال المواد المتوفرة؛ وتطييعها للتعبير عن الهدف الجمالي والإنشائي المقصود. 
#أتاحت الفترة المغولية الإسلامية في البند (1326 . 878 1م)؛ لنماذج العمارة الإسلامية: 


نفد التعسان» وفاء» تعليل العناصر الإنشائية المباق في التراث العلسي العري» رسالة دكتوراد» معها. التراث العلمي العري 292 1 
ص 31.3 
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د. وقاء التغسان 0 


والعمارة البندية الحلية؛ لتنتج مزيجاً عرفة بطراز العمارة الجندية الإسلامية. وهذا الطراز كان نفحة من 
عناصر معمارية» وفنية عربية» وتقاليد معمارية وفنية هندية كانت سائدة في البند . حيث لم يكن هناك 
قواعد أو نظريات مشتركة بين العمارتين (في المشرق العربي وفي البند) إلا في فترة واحدةء وهي عصر 
العمارة الإسلامية في البند «.خاصة القدرة اللقولية الإسلامية» وهذا مابدا واضحاً من خلال الدراسة 
المقارنة. 

#تبين لنا من خلال المقارنة بأن الطراز البندوكي انتشر على نطاق واسع في العمارة البندسة 
الإسلامية؛ وهو الطراز المتميز بالزخارف المستوحاة من نباتات البيئة الهندية في نحت الأحجارء بينما 
اشتركت العمارة في المشرق العربي بالكثير من صفات الزخارف. وتشكيل الفراغ وتصميم الأعمدة 
والعقود المتراكبة » وعلى الرغم من الاختلاف بين هاتين العمارتين في بعض التفاصيل» أو في بعض 
العناصر الإنشائية كمنحنيات القباب» والعقود والتكوينات المعمارية؛ أو بعض الزخارف» إلا أنها 
تشترك جميعا في وحدة العمارة الإسلامية الكامنة وراء التكوينات المعمارية للمآذن والتشكيلات 
الرهر ف الى سيكت لزيا عقظةالداووق الساييرة عن ظلود : لماو ا ننقي ف هده لأ كان 
والتكوينات في عمارة المساجد على مر العصور متاوْة*كّبيباعدت على قيام وحدة الطابع الإسلامي: 
ما كان من تشابه ظروف البيئة ؛ ومن ارتباط؛نين لفظي الغؤْب #_الإسلام؛ وقيام الخلافة الإسلامية التي 
سيطرت على أكثر البلاد التي اعتنقت اللإين الإسلامي. هذا إلى جانب أسباب وظيفية من الناحية 
المعمارية, كوحدة الأسلوب المعماري في الحوامع كلها تتيجة:وحدة النظام في الصلاة» الأمر الذي 
أسفر عن هذا التشابه في التخطيط المعماري. 

تعقير المنشنات التراثية الإسلامية المشتيدة في البئد خلال القتزة.المفولية » كنتاج عمل معماري إنشاني 

ابو عن | لدي مين السجاريد ا نعطار ف وليل الى لاونوا لمتسيون يلمر ايد . فالمبنى يجمع بين 
العناصر الإنشائية البندية والإسلامية بأسلوب إنشائي مميزء حيث حازت هذه المنشآت وخاصة الأضرحة 
ل ل ل ل 

فالمهندس المسلم يضع كل حجرة في تصميم المبنى الإسلامي في المكان الذي يد ينبغي أن تحتله والذي لا 
تحدده سوى اعتبارات معيشية وحرارية؛ واعتبارات تمس العادات والتقاليد» ٠‏ خالقا بذلك منشآت ترائية 
يطغى دائما عليها الاستخدام الوظيفي المنطقي الذي يضفي عليها جمالاً مختلفاً عن الجمال الكلاسبكي. 

#أثرت العمارة الإسلامية في المشرق العربي على العمارة البندية المغولية » ولكنها تأثرت بالنقوش 
والزخارف التبائية والبتدسية. ْ 

#»تأثرت العمارة البندية بالطراز الإيرانى خاصة في المباني المشيدة في القرنين السادس عشر والثامن 
عشر وبالبند بظواهر معمارية , لم الطورت تطورا حلفا عن | اسمائن اللا رائنة. 

#أبدع المعمار البندي المسلم بالزخارف والنقوش في استنباطها وتنوعهاء وكان لا تأثير مباشر 
على النقوش في العمارة الإسلامية في البلاد الإسلامية اليجاورة لها. 

##حصل اختلاط البنود بالعرب نتيجة الفتوحات الإسلامية» فشاهدوا الطرز الهندسية » واكتسبوا 
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اال 04 للف 


منها خبرة إنشائية؛ سواء الطرز الموجودة في بلاد الشام والأناضول؛ أو تركية وإيران. فتأثروا بهاء 
وطوروها وأضافوا عليهاء فبدأت مبان خاصة بالظهور تحمل طابعا إنشائياء ونحات فنية مبتكرة اعتمد 
البناءون المسلمون البنود في ذلك الوقت على الحس السليم» والتحليل المنطقي والخبرة والتجربة في 
تصميم وتنفيذ المنشأت» سواء في جال مواد البناء أو طرائق الإنشاء. وكان استعمال المبادئ النظرية 
والحسابية محدودا. 

#إن المنشآت التراثية التي ما زالت باقية حتى اليوم تدل على خبرة المصممين والبنائين المسلمين 
ومهاراتهم؛ ويبدو أن معرفة مقاومة العناصر الإنشائية لديهم اعتمد على مبدأ التجربة والخطأ» والحس 
السليم والمهارة والخبرة؛ والمعرفة المكتسبة والموروثة من جيل إلى آخر. وهذا ما يفسر انتشار استعمال 
الأسقف والأقواس والعقود والقباب والجدران والمآذن» والعناصر الزخرفية. كما استخدمت الحوائز 
الحجرية والخشبية الأفقية المستندة على أعمدة أو جدران في تغطية الفتحات. 

ومن دراسة المدشآت التراثية الموجودة من خلال الأمثلة الواردة في البحث يمكن استنتاج الكفاءة 
العلمية التي كانت لدى المهندس المسلم في >ال بناء البيوت والقصور والأضرحة والحصون والأسوار 
والقلاع والمساجد والمعايد... وغيرها. 

#من خلال البحث والمقارنة لطرائق«الانشناء)لبهندسية بين العمارتين في الفترتين المذكورتين في 
القترق العرى: واليقه خض إلن أن اله 06 تثنيه وباط اختلاف سواء في المكونات البندسية» أو 
في العناصر الانشائية» إضافة للعناصر الزخرقَية؛ كما هوا موضح في الجدول التالي رقم 1): 

جدول رقم (1) يبين الدراسة لمقَارَئة بين العتنازة التاريخية الإسلامية في المشرق العربي خلال 

العصر العثماني وَالعمارة التاريخية الإسلامية في اند خلال العصر المغولي _.... 


العناصر الإنشائية التشرق العربي الهند 1 
0203733 ] يني قتع | سكت الدفيية | التتصتة اطع الفقية إجدرع | استكديت القطم لأحتية . 
المستوية وأغصان] على نطاق واسعء خاصة في | بشكلها البسيط في بعض | 
الأبنية البسيطة بالأبعاد الصغيرة نسبيا | المنشات الترانية. 
كالغرف السكنية 
الأسقف 
ا ركف | استكديت البر وفياقت الفولائية في يناع ٠‏ كان استكداعها كارا في 
5 5 البروفيلية الأسقف على نطاق واسع. ٠‏ | المنشآت التراثية. 
الأسقف الحجرية | استخدمت الأسقف الحجرية المستوية ) شاع استخدامها على 
على نطاق محدود. نطاق واسعء؛ خاصة في 


أروقة المباني الدينية 
| والمدنية والحربية. 


الأسقف << [ القبو المتطاول | استخدم القبو المتطاول لتغطية المساحات | اقتصسر استخدامه على 
المقببة المستطيلة المستندة علي الجدران بشكل | تغطلية الدهاليز 
١‏ . | المنشات الدينية أو 


القباب 


الشكل 


الرنبه 


الجدران 


اس تخدمت الأقبية المتقاطعة في معظم 
المنشآت التراثية على نطاق واسع. 


وجدت في بعض المنشأت الترائية. 


شاع استخدام القباب الكروية الشكل على 
نطاق واسع. 


| ايح خدمت *20-52 جع مخروطية. أو 
المتطوانية» أو مُثمنة»/أو اثنا عشرية: 
وقد زودت الرقبة بعدد كبير من النوافذء 
كسا-وجدّت.قبات بدون رقبة. 


رئيسسيء؛ كما استعمل المثلثان الهرميان 
والمقلوبان؛ كما شاع استخدام الحنايا 
الركنية والمقرنصات على نطاق واسع. 


غطيت معظم القباب بصفائح الرصاص. 


الحجارة الكلسية (المشذبة وغير 
المشذبة) بسمات كبيرة» كما وجدت 
الجدران القرميدية كما في بلاد ما بين 
الخشبية في بناء المشربيات (الأكشاك 


د. وقاع النكسان 


| تنام بواتسطة المثلئ كات الكررية بشكل | 
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المدنية أو الحربية. 


استخدمت الأقبية 
المتقاطعة على نطاق 
محدود. 

استخدمت الأقية 
الجمالونية في بناء 
بعض أجنحة القصورء 
الإمبراطور أكبر. 
تعددت القباب» وكان 
الشكلء؛ كما استخدمت 
القباب البنغالية (تتميز 
باستطالتها المستعر ضة) 
فى يعض أاحنحة 


! 
3 


مخروطية؛ أو اسطوانية 
أو مضلعة على نطاق 
وأسع. وقد استخدمت 
القياب المرتفعة الرقية 
المتعددة النوافذ بكثرة. 


تم بواسطة المثلثات | 


الكقروية» إضافة إلى 
الحنايا الركنية على 
نطاق واسعء كما وجدت 
بعض القباب بدون مرييع 
الأقفي مثمن مباشرة من 
الارض. 

غطيست بقطع الرخام 
الأبيضصء ذ5مسا وجدت 
التغطية بالرخام الأبيضص 
مع الأحجار الكريمة. 


استخدمت الجدران الضخمة المبنية من | شاع استخدام الجدران | 


الحجرية الضخمة على 
نطاق واسعء خاصة في 
واجهات مداخل المنشات 
التراثية الدينية والمدنية 
والجنائزية»؛ ومعظلم 
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| الدعائم والأعمدة 


| الأقواس والعقود 


تماسسست 


الخشبية) على نطاق واسع خاصة في 
مباني الأحسياء الانتقالية في العصر 
العثماني. 


ششاع ابت تخدام النوافذ الممستطيلةء 
والمعقودة. 


سس أ م ا 


شاع استخدام الدعائم الضخمة لحمل 
القباب الكبيرة المركزية خاصة في 
المجافف كب قرعف الكال وقاطه 
الأعمدة؛ فهناك المستطيلة والمربعة 
اللتان استخدمتا علي نطاق واسعء 
وهناك الأعمدة الدائرية المنثهية بتيجان 
مقرنصة:؛ إضافة إلى استخدام العمود 
المضلع ذي القنوات الشاقولية. 


استخدمت القوس المدببء, والمدبب ذو 


المراكز الأربعة (عثماني)» كما استخدم 


| الجدران الحجرية هي | 
من الحجارة الرملية 
الجمراع (هو ما تميز به 
عصحر. الإمسبراطور 
أكبر)ء إضسافة إلى 
الرخام الأبيض (هو ما 
ابر اطرو كاه جار )» 
كما وجدت منشات 
تراثسية مبنية بالغرانيت 
الأخضر. أيضاً وجدت 
ا بي بعض المنشات 


التراثية جدران فرميدية؛ 


المعقودة؛ كما غطيت 
معطم النوافذ بأحجبة ١‏ 
|| حجرية (زخارف 
حجرية مفرغة) أغلبها 
زخارف هندسية. 
استخدمت الدعسائم 
كروافع سواء في 
المنشنات الدينسسيق 
والمدنية خاصة في بناء 


ا 


الأضرحة؛ كما تنوعت 
أشكال مقاطع الأعمدة. 
فهسناك المستطيلة 
والمربعةء» وقد شاع 
اس _تخدام الأعسدة 
المضلعة ذات القنوات 
الشاقولية؛ والأعمدة 
الدائرية المنتهية بتيجان 
مقرنصة علي نطاق 
0 

ده القوس المدبب ١‏ 


علي انطساق و اسع | 


سس 
المادن 


جدوة الفرس المدبب ذو المراكز 
الأربعة» إضافة إلى الموتور؛ والموتور 
المزررء والأبلق المتدرج؛ كما 
استخدمت النجفة المستقيمة؛ والعقد 
المركبء والعقود الركنية؛ إضافة إلى 
التوأميء والثلاثي والمركب المزدوج 
والمقصص والعاتق. 


| مآذن رفيعة رشيقة» شاهقة الارتفاع» 


كمسا شاع استخدام المآذن الأسطوانية؛ 
والمضلعة (8) أضلاع أو (16) ضلعا 
منتهسي بشرفة تستند الى قو آئم أو 
مقرنصات؛ الشرفة مغطاة بمظلة 
حشبيق “ثم .نهاية مخروطية مصفحة 
بالرخاص. 


استخدمت المزرراث باللونين (الأبلق) 
على مداخل المنشآت التراثيقة على 
نطاق واسع. كما شاع استخدام 
الزخارف النباتية والهندسية» وزخارف 
الأرابيسنك؛ والمقرنصات» والزخارف 
الكتابية (النصوص الكتابية؛ والقاشاني 
والعجميء والنقوش الجصية؛ والخزف)؛ 
كما استخدمت زخارف الباروك 
والروكوكو. 


ا 0 
انتشثر أسلوب التطعيم 


خاصة في المنشات 
الدينية؛ والحربية؛ كما 
استخدم العقد حدوة 
الفسرس المدبب ذو 
المراكز الأربعة؛» كما 
انتشر العقد المفصص» 
كما وجد العقد ذو 
الزهور والخوذات» 
والرؤوس والأفيالء 
والخراطيم والحيات. 

تميزت المساجد المغولية | 
باشتمال معظمها غلى 
أبراج في زوايا المسجد 
تس تخدم لمعهيلةدان 
ولأغسراضص أخفرى. 
اسسستخديت المائن 
الممشوقة إلى جانب 
المئذنة البرج: خاصة 
المأذن ذات الطوابق 
الثلاثة المضلعة التي 
تفصل بينها شرفات 
ضيقة» وتنتهي المندنة 
بخوذة بصلية على شكل 
القبة المغولية (البصلية 
الشكل) المضلعة. 


بالرخام الأبيض على 
الحجهر الأحمر على 
نطاق واسع؛ وقد شاع 
استخدام الأشفرطة 
الكتابية (النتصوص 
القرآنية) المنفذة بالرخام 
الأسود علي الرخام 
الأببض»: كما استخدمت 
الزخارف النباتية على 
نطاق واسعء كذلك 
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الحجار م 


| المواد الرابطة | 


بين الحجارة 


) استكنمت الحجارة الكلسية في المنشات ١‏ 
التراثية على نطاق واسع؛ بينما استخدم 
الرخام على نطاق محدودءكما استخدمت 
الحجارة البازلتية والغرانيتية والجيرية 
والحلان في بعض المنشأث التراثية. 


١|‏ استخدم في,المتاطق التي لم يتوفر فيها 
الحجارة خاصة, بلاد اما بين النهرين: بل 7 


ك5 الترلة السيدة لهنم اللين 


القكاروة 


الأسقف المستوية في بعض المنشات 
التراثية. 

استخدمت المونة الكلسية» إضافة إلى 
مادة القصرمل (مخلفات رماد الأفران)» 
كما استخدمت مونة الجير والرمل 
والحمرة؛ كما استخدم الرابط الحجريء» 
والكلاليب الحديدية: إضافة إلسى 
الرصاص المصهور. 
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استخدّمت البروفيلات الفولانية في بناء | 
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استخدمت الزخارف 
الهندسية وزخارف 
الأرابيسكء كما شاع 
استخدام أسلوب الزخرفة 
علي العقودء أو افاريز 
مستطيلة؛ أو مربعة 
على الواجهة؛ كما شاع 


على لقاو اسك رار 
اس تخدمت الحصارة 


الرملية الحمراء» إضافة 
إلى الرخام الأبيضص على ا 
تلان و امي تهنا 
سستخدمت الحجسسارة 
الغرانيتية (الغرانيت أ 
المنشات التراثية خاص: 


لهمت رياه 


الرملية. إضافة إلى مادة 
والرمل الاتمسسسر: 
والحمرق كما استخدم 
الرابط الحجري على 
نطاق واسعء أيضا 
المصهور فسي بعضص 
المنشات. 
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من خلال التوثيق المكتبى والرصد الميداني» ومن خلال البحث والمقارنة بين طرائق الانشاء 
البندسى في العمارة التاريضية الاسلامية في البند في الفترة المغولية الإسلامية وطرائق الإنشاء البندسي في 
العمارة التاريخية الإسلامية في المشرق العربى: نخلص إلى أن هناك نقاط تشابه: كما أن هناك نقاط 
اعدلافة وهداها فين انام كلل جارك اللنوالبنة للفارئة من وله الحاف والعتاضي الاتشاقة: لجلة 
العمارتين خلال تلك الفترتين» إلا أنهما كان لبما خصائص إنشائية عامة موحدة اتصفت بها المنشأت 
التراثية الإسلامية في العصرين المذكورين وهي : التنويع في العناصر الإنشائية» مراعاة التناظر؛ وتغطيتها 
للفراغات» استخدام الزخارف النباتية والبندسية إضافة إلى المقرصنات؛ والخطوط الكتابية في العناصر 
الإنشائية» كما أسهمت الأذواق والرغبات الفردية في تكوين هذه المنشآت التراثية» وأسهمت التقاليد 
الموروثة » ومواد البناء المتوفرة في كل منطقة ؛ كماءألن,التيارات السياسية وما كانت تحمله معها من 
تأثيرات: كان لبا أثره في تأسيس ملامح الجمذل الإنشبائيّة,ر فكان الطراز العثماني في المشرق العربي : 
وكان الطراز المغولي الإسلامي في المند. لأننا نلحظ ممٌ,ظهور كل عهد سياسي ظهور: اتجامات 
وتأثيرات جديدة على العناصر الإنشائية للمباني التراثية؛ لا تلبث أن تنضح شيئا فشيئاء لتعطي نتاج 
ذلك العهد طابعا متميزاء وبدا ذلك واضَحَا قي استخدامآت مواد البناء» وتنوع طرائق الإنشائية 
المستخدمة في العناصر الانشائية للْمَْشَنَت التَرّاثية كالأسقف المستوية: والأسقف المقببة» والقباب» 
والجدران والفتحات في الجدران» والأقواش وَالعِفُود» وال عمَدَة"والذعائم؛ والماذن» وفي النقوش 
والعناصر الزخرفية التي كانت مترافقة معها. 

وهكذاء نجد أن طرائق الانشاء البندسى لكلا العمارتين السابقتين» تأتى استجابة للشروط المناخية 
والبيكية من جهة+ وتلبية للحاجة الاجتماعية بككل أشكالها وأبعادها من جهة أخرى».ومن هنا «فإن 
الإطار العام للمنشآت التراثية وما يأتي من أوجه اختلاف في هذا امجال؛ إنما هو انعكاس لاختلاف 
ظروف المناخ؛ وطبيعة الشكل التضاريسي ووفرة مواد البناء؛ ونوعية تلك المواد بين أحجار» وقرميد 
وأخشات: 

وحري بنا أن نطالع ونراجع النظام الإنشائي للمباني التاريخية ؛ والنظام المعيشي لأجدادنا كي نأخذ 
الفائدة والخبرة؛ ونحن نرسم ونخطط لمستقبل حديث متقدم ومتطور؛ إلا أنه علينا أولا دراسة تراثنا 
الماضي التليد؛ بشكل جيد وعلمي دقيق» والإطلاع على الحضارات الأخرى كي نتمكن من المقارنة 
فيما بينهاء ولكي تمكننا أيضا من المقارنة بين الأمس واليوم لاستقبال غدٍ مشرق وحديث. 
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9. المصادر والمراجع العربية والأجنبية مرتبة حسب أسماء المؤلفين: 


9 . المصادر والمراجع العربية: 


الطبعة الأولى؛ 1997: 25 قص. 

(6) ريحاويء عبد القادرء العمارة العربية الإسلامية و آثارها في سورية؛ وزارة الثقافة. دمشق؛ 1979م؛ 3)06ص. 

(7) زين العابدين» محمود. جولة تاريخية في عمارة البيت العربي والبيت التركي؛ الرياض؛ الطبعة الأولى؛ 948 ام: 
0 دص. 

(8) الشريفء إيهاب, الهند أسرار ومفاتيح؛ منشوراثت المّجَلسنَ”الهندي للعلاقات الثقافية نيودلهي, الهند؛ الطبعة الأولى؛ 
72 50 

(9) شعث,. شوقيء حلب تاريخها ومعالمها التاريخية» منشورات جامعة حلب. الطبعة الثانية» 1491م. 336ص. 

(/10) الطباخ؛ محمد راغبء إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء»دار_القلم العربي حلب. 1988., 7 أجزاء؛ 3678ص. 

(11) طلسء أسعد. الأثار الإسلامية والتاريخية في خلبء مديرية الآثار العامة في سورية. مطبعة الترقي. دمشق: 
6 390ص. 

(12) عبد الجواد. توفيق أحمدء تاريخ العمارة والفنون الإتتلامية. مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1969 | أجزاء 1318 
ضر 


نظيفء؛ عبد السلام؛ دراسات في العمارة الإسلامية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1989, 70 قص. 
النعسان؛ وفاءء تحليل العناصر الإنشائية للمباني في التراث العلمي العربيء رسالة دكتوراه؛ معهد التراث؛ العلمي 
العربي. 1999م: 370ص. 
8 ا لمحلات والدوريات العربية: 
(!) مجلة الفيصلء دار الفيصل الثقافية» الرياضء العددين 148 و 224 مدينة أكرا وتاج محل. 
(2) مجلة العمراء: وزارة البلديات في سوريةء الأعداد (22: 21: 20) العدد الخاص عن حلب. 
(3) مجلة نهج الإسلام» وزارة الأوقاف بدمشقء الأعداد (8: 28) دمشق 1407ه. 


40 


د. وقاعء النعسان 1 3 35 


9 3. المراجع الأجنبية: 


,1992 بلطلو للمنا عولمطصية6 بقتلصآ تقطعسا8 ذه عتتطعء اتطعيك يعستعطئلة0 _ بععاقة (1) 
370 رذوع1م 

لحرة أمخ ص ععمعاوتوط أن للأتمنا عطا آه سمامادع؟ لمملا عط]: ,صودكة!] ,تتقطلا80 (2) 
4ل ةط ,0165ل0ا5ك عنطترماة] طز اعااع1] 1316م]ء100 بقتلص][ لمق صذع]! [ه عتلاععاتطعمم 
.370 ,2004 ,لاتوت الملا 

011001] لعانتصاا ممتتلوء مدقة طمملفصت! لعاتصنا قطا بلمطمكك زه1 عط بلتعوطا ,لأمسصة) (3) 
.م972,172] 

لاا ومع مقتلم] عغط!1 ,عسطانت قتلضا ده صيعأ؟] 'أه ععصعناكمآا بقعهة1 ,لصقط) (4) 
46 ,لتطقطةاام 

تملك[ ,قات تمع ده لما عتصضواأو] حن1 عتسطتلله/ا 013ص[ آه قتصضعسعصوكلة ,ملللطاط 0م 

بجعلط وعيمخ لمنتكواص!ا ماطعاه ,عسساءعاتطععى عنضة141-م0ن[ابةى صاما لبرقلزات ملودعنا (6) 
.م60 ,1970 راصم أقصاط بلطاءد] 

207 كلامل[ مقللص] 1ه قادم1 عط متمتوعالا .5مق1"! (7) 

282 .هنلص] امع هماكا!! انث عط 8.كا .أاعحج1] (8) 

لع ع6 الك كت فته ارخ عتطلجلذا بتتعطهخ] ,لسمقءطدك1 111 (9) 

بعاهه83] سه علمو8 بلإرمؤة1!ط م1أسئ ا كاقة انعا لطعتة لععوة عنصية أو[ ,عدول ,قلعت (10) 
.م70 3 وتتطاءنا حمل 

مو*![ بصوتلم] عتصسولة[] عنوام© مز مستااعء نطق تك أقامع 021 ,موكلسآ! لمة كعصفقط1 )11١(‏ 
504 ب964 1 ,تقلع اقدخ تعواعم5 معصى نلا معامةط 

قاع للا عط علصلا كعخ لصن علا أمسرام© -«ععماقت!]! سمتفصا عطا اتعطمظ ,ممااععاذ (12) 
2 | بسصملدم.] ,لسبعكبل8 معطاخ لمة معماء 1لا ,عابك] 


606 
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5 1 
د. وليد إبراهيم قصاب” 
العلاقة بين النّص والمتلقي ‏ فردا أو جمهورا ‏ علاقة شائكة معقدة؛ وهي . 4 الوقت 


نفسه . علاقة متعدّدة الجوانب: متشعبة الأطراف؛: ويمكن للدارس أن يتناولبا من وجهات 


إن الدرس النقدي الحديث ‏ على أيدي الانجاه التفكيكي مثلاً ‏ يعطي المتلقي (القارئ) ‏ سلطة غير 
متناهية في عملية التواصل الأدبي ؛ إذ يجعله وحده سيد الموقف» وينيط به وحده مهمة فهم النص 
وتوجيهه الوجهة التى يريدء مسقلا عليه مايشاء»من فكره وأحاسيسه منقطعا به عن مؤلفه» وظروف 
كتابته » وعن أية ملابسات اجتماعية ؛ إواثارجفية:«أوضفيسية أحاطت به. وإن النص لفتوح . في هذه 
البدعة الفكرية الغربية . على تفسيرابتا غير نهائية» ويأويلات مفتوحة غير يقينية لا يدركها الحصر إن 
التفكيكية '") هي سلطة القارئ ‏ المتلقي ‏ وحذه؛ بدلا|من|سلطة المؤلف» أو سلطة النصء كما نادت 
بذلك اتجاهات أخرى. .ولا شك أن هذا غلو يتقدت دور المتلقي ؛ لأن أركان العملية الأدبية في الحقيقة 
هي ثلاثة : المرسل (الشاعر) وَالمتيتقبل [المتلقي) والرسالة (القصيدة) ولكل طرف مكانه البام ؛ ٠‏ ولا 
يكن الفض من شأنه لحساب الآخر 

ل ب ا 
يخاطب متلقيا معينا, وهو يحاول أن يقيم علاقة بينه وبينه؛ يؤثر فيه» ويحظى عنده؛ من غير أن تشحب 
ذاته» أو يقدم تنازلا على حساب فنيات أو قيم فكرية وشعورية يؤمن بهاء إنه ‏ باختصار ‏ يأرب أن يلج 
عالم المتلقي من خلال ذاته هوء فيلتقي معه ويحاوره وينال إعجابه من غير أن يتملّقه ؛ أو يهبط عن 
مستوى عال يحب أن يكون فيه. 

والمتلقي ينشد أن يكون الشعر معبراً عن أشواقه وأمانيه أن يحد فيه ذاته وهمومه؛ أن يجني من 
روضه متعة وفائدة؛ أن يشوقه ويفيده ويقدم إليه غذاء روحياً وفكريا . ولكنه غير معقى من المسؤولية ؛ 
إنه مطالب أن يكون على مستوى النص» وأن يتسلّح بمعطيات الفهم والتذوق» وأن يكون أهلا للتمييز 
والإدراك؛ لأنه إن افتقد آلة ذلك كان على صورة ما رسم المتنبي في قوله : 


0 اذ جامعي سوري. 
9 انظر نظرية الأدب اللعاصر وقراعة الشعر: ص 2/5 وما بعدهاء وانظر كذلك الرايا ا ممدبة: /22 وما بعدها. 
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ومن يكذافممر مريض يبد مرا به الماءالزللا 
وقوله: 
وكسم من عائب قولا صحيحا وآأفتهمننالفهمالسقيم 


والقصيدة هي الجسر" الكتابي الذي يصل بين الطرفين: المرسل والمستقيل» ولا بد أن تتمتع 
بالتوهح والألق؛ : والقدرة على الوصول والتأثير» وألا تكون عالا مغلقًء أو طلسما من الطلاسم. 

هذه أركان ثلذثة فمعادلة العمل الأد. وإذا كان المتلقي ركنا ركينا فيها كما رأيت» فإنه ليس كل 

شيء كما تقول التفكيكية إن تاريخ الأدب يري شعراء صفقت لهم الجماهير المتلقية. . ولكن قصائدهم 
كانت مثل فقاعات الصابون» تقرأ مرة واحدة ثم تتلاشى. . ويري شعراء ذوي مواهب عالية» ولكنهم 
تعالوا على المتلقي» أو لم يراعوا حقه؛ فلم يصلوا إليه؛ ولم يكتب لشعرهم الذيوع والسيرورة . 
وهنالك شعراء قبضوا على ناصية الإبداع الفني من أطرافه الثلاثة؛ فقدموا شعرا باهرا شائقا؛ عبر عن 
ذواتهم ومواجدهم؛ ؛ ووجد الجمهور فيه ذاته؛ فحظي عنده إن الشاعر والمتلقي يحتاج أحدهما إلى 
الآخر. قال الأديب الروسي تولستوي مرة عن الفن: "إن جملية إنسانية فحواها أن ينقل إنسان للآخرين ‏ 
رماس اراك ارج بديت . الأخاسيس الت حاشهاء فتنتقل عدواها إليهم فيعيشونها 
ويجربولها.. 

5000 . والشاعر الفنان مداص فيعف تباج ؛ فهو حتاج إلى من يشاركه تجربته 
الشعورية» و إلى من يحمل إليه عدوى ما أحس به. . ومهما كان أصل الإبداع الفني» والمراحل التي يمر بها 
غامضاً معقدا فإن للفن . في أشكاله كافة > ريبالةتواضكعةهه بوشي التي والتوصيل ومن هنا يحضر المتلقي 
آليا؛ وبشكل شعوري أو غير شعوري .ف كل عمل إبذاعي ينشئه الأديب . ومن هنا أيضا كان من غير 
التَخَيْل أن ينهض أي عمل أدبي من غير ثلاثة الأركان التي ذكرناهاء وهي : المرسل» والرسالة والمرسل 
إليه الى الؤلعب» والنص» والمتلقي. ولا يتخيل شاعر لا يضع في حسبانه متلقياً معينا إلا أن يكون يكتب 
لنفسه فقط وإنَ من المشروع أن يكتب الأديب لنفسه ما دام يحتفظ بما كتبه في أدراجه ولا يذيعه على 
الآخرين ٠‏ ولكنه ما إن يفكر بإخراج م ما كتبه حتي يغدو من غير المشروع تجاهل المتلقي»؛ أو نفيه؛ أو 
الاستعلاء عليه. 

يقول الدكتور عمر فروخ: : "أعلى الشاصر أن ينظر إلى النامي» أو أن بلقي الثاسن من حمسانه» ان 
الح الشاع صر القراشعه امه الشعر» ؛ فلماذا ينشر شعره في ديوان» ولماذا ينشد الناس شعره؟ 
يقول أنصار 'الفن للفن' ' مقطوعاً عن الجانب الاجتماعي من دين وخلق وعلم ومنطق» ؛ وعن كل مه 
بالبشر ‏ إن شاعرهم ينظم الشعر لنفسه ولأنداده القليلين. فما حاجة جمهور الناس بذلك الشعر إذن؟" 4 


7( الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: 28. 


هذا الشعر ا حديث: 266. 


بال . 43 


عه العرب 


6 3ه 


إن الجمهور المتلقي ركن ركين في العملية الإبداعية؛ كما ذكرنا . وقد أثر من ترائنا النقدي أن يحسب 
الشاعر حساب المتلقي؛ ' وأن يراعي مقام المخاطب ؛ فيُون كلامه بما يتناسب وحالة من يتوجه إليهم 
بالرسالة. وقد عرفت البلاغة بأنها "مراعاة الكلام لمتقضى الخال ' "ا والحال تفي المخاطب والموقف .وما 
أكثر ما غيبت معاني الشعراء لأنها لم تراع مقامات المخاطبين وأقدارهم المختلفة 0 


إن الشعر إذن ليس خطاباً للذات: بل هو خطاب للآخرين» وهو اتصال وتواصل مع الجمهور. إن 
الشاعر بشر يخاطب بشرا 'وليس هذاه شاعر يعيش ويكتب فق :غرلةء اد 
معينة» ومكان معين ؛ وبيئة اجتماعية معينة؛ إنه فردء ولكنه في الوقت نفسه . عضو في المجتمع؛ ولا بد 
للمجتمع م, ن أن يلعب دوره في شعرهء وقد يكون الشاعر متعاطفاً مع ته الاجتماعية؛ أو ثائرا ضدها. 
وقد يذهب إلى حد إنكارهاء ولكن تأثيرها سيظل منطبعا على شعره 7 

وإن لكل عمل فني بعدين: أحدهما اجتماعي» وهو ينطلق من الواقع المعيش» والآخر فردي», 
وهو ينطلق من خيال الفنان: وينبني على ذلك افتراض وجود آخرين ؛ لهم علاقة ما قراءة؛ أو نظر؛ 
أو سماع . بالعمل»؛ وهؤلاء هم المتلقون؛ وهم يتوخون من خلال هذه العلاقة إيجاد رؤية أو أفق» او 
حل لشكلة مشتركة بينهم وبين المؤلف» فالعلاقة بينهما علاقة عضوية حتمية. 

سوال الشاعر نمه الم يكت ؟ فيح للييز وامكمب »نوهو سنال الاحسناش بالمسنؤولية: 
واحترام الفن؛ وهو مع السؤالين الآخرينة ماذا يكت بو 1أ8! يكتب؟ ثالوث محترم موقر. 

ير مرو عي ل ل 0 

ل النزابيك هرو 'واحدهم عن حي الي ور رار تيار كذلك بين 
عصر وعصر» ويمكن على وجه الإجتمال أن نقسيم الشعر قسمين الجخ سام وشت عار كما يمكن 
أن نقسم جمهور الشعر إلى جمهورٌ تخاض ) وإق جمهور عام» 0 'نخبة خاصة" عه عريطة 
واسعة قمء ن المعر مي جاعر بالصدر بأن شعره موجه لنخبة ؛ ومنهم من يفتخر بجماهيرية شعر 

كان نزار ر قباني مثلاً يدعو إلى شعر "كالخبز يدخل في كل بيت" اي أنه 
يتمتع بفدية أرقى » وذلك أن رسالة كل منهما تختلف عن الأخرى ٠»‏ وكلاهما يتجه إلى أذواق وملكات 
مخنتلفة عند القارئ." 0 


انظر ملا كناب الإيضاح 00 
ا بعر اسل رن في كاب الوشح 287) /2: 228 424.. وانظر تفصيل بعش ذلك في كتاببا "فراسات في 
الشد الأدي" و72 7/9 , 
الشع ر كيف نفهمه ونتذوقه: 9ل / . 
8 الساق: 7/90 
9 السابق: /79/. 
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وتحدّث بعضهم عن أنواع أخرى من المتلقين؛ فقسمهم ‏ من حيث طبيعتهم التكوينية إلى ثلاث 
فئات؛ هي : 

7 . طبقة الجمهور المحادث: وهو ذاك الذي يستحضره ه كل كاتب في وعيه في أثناء الكتابة» فيقيم 
الكاتب خقيقة أو هيالا امع جدهوره اجر هذا وإن كان هو نفسه . حوارا قصدياء يهدف إلى تحريك 
شعورهء أو إقناعه؛ أو مواساته» أو تحريره» أو حتى تبئيسه. 

2 طبقة الجمهور الوسط: أي الوسط الاجتماعي الذي ينتسب إليه الكاتب» وهو الذي يفرض 
على الكاتب مجموعة من التحديدات. 

3 طبقة الجمور الواسع: وهو الذي يتخطى جسيع الحدود الزمنية والمكانية والجغرافية 
وال جتماعية ؛ ولا يمكنه أن يفرض على الكاتب أي تحديد "". 

إن الكاتب كما ذكرنا .لا يكتب إلا ليقرأ» أي ليتلقاء متلق من نوع ماء ٠‏ وإن الكتاب لا يوجد الا 
حين يقرأ أي حين يصبح الدال . الكتاب من حيث هو مجموعة أدلة لغوية ولاه أ مظهونا فكريا 
لبذه الأدلةء بواسطة حل الشفرة؛ أي قراءة الجمهور (1!). 

مطل السدريج براه انك وا نيح لضن شمر ستيه لو اللي امار 
كما ذكرنا ‏ وهو حاضر ‏ بصورة أو بأخرى آفي ضمي ر الشاع ووجدانه مادام هدفه التواصل مع مع الآخرين 
والبوح بتجربة شعورية معينة ؛ ولا ينطوي الإحساس به؛ أو يغيب في أي نص ناجح | إلا إذا كان الشاعر 
يكتب لنفسه؛ أو يعتزل الجماعة ليعبر عن أحاسيس ذانَيّةلا“يهمه أن يفهمها أحد؛ أو تصل إلى أحد. 

الحضور المكنّف للمتلقي 

على أن امشعضار الشاعر للمتلفي», واعيا نه شار به قيعااة يقبي كد ؛ في ظل إعانه 
بإحدى المقولات التالية : 

إنسانية الشعر. 

الدور الاجتماعي للشعر. 

«الوامل م الخوين: 

وإذا كان النقاد. كل سن نيجه قد تلمسوا لخم خلال مسيرته الطويله ملامع وسهات» 
وافترضوا فيه أغراضاً وغايات» فإن "المتعة" و"الفائدة " ظلتا مَلْمحين لا يغيبان عن سمائه أبدا فكي يكون 
الشعر مفيداً ينبغي أن يكون ممتعاً. ولكي يكون جميلاً ينبغي أن يكون مفيداء ولقد عبر الدكتور 
جونسون عن غاية إنسانية للشعر بقوله : 


0 
عش 


مض مقال قراية في القراءة لرشيد ينحدرء يعلة الفكر العري ا معاصر العددان  4)(‏ #29 شباط 3 /ء ص 3ل . 


السابق نفسه, 


وصص م العرب فيو يوي يوي ووو 1 83 

"الغاية الوحيدة للأدب هي أن يجعل القارئ يحسن الاستمتاع بالحياة» أو يحسن تحملها' كما غير 
كيتس عن هذا الحانب الإنساني في الشعر بقوله: "إن الشعر يجب أن يلفت القارئّ وكأنه تعبير عما يجول 
في خاطره من أفكار سامية؛ وأن يبدو وكأنه استذكار لشيء عرفه ونسيه" وكان إزرابا وند يقول: "ما من 
أحد يمكن أن يقرأ قصائد هاردي دون أن يحس بأن حياته ولحظات عمره التى نسيها قد عادت إليه : نمة 
فق انا وبجائظة عن نهنا ل لي 1 

فالعيس اانابينا الكسياوى واخاك ولناعيا تمك الاقم «أخرض» وهر عونا على قاط منها 
لم نكن نعرفها. يقول ماثيو أرنولد : “قوة الشعر الكبرى تكمن في قدرته على الترجمة؛ ولا أعني بذلك 
قدرته على كشف سر الكونء وإنما أعني قدرته على تناول الأشياء بطر يات فظ قينا ابابا عافلة 
جديدا أليفا بها... 7) 

فالشاعر يقترب من الجماهير بما يقدم إليهم من التجارب الإنسانية التي تمتعهم وتفيدهم. وتعمق 
0 بالحياة» وتفتح لهم أفاقا جديدة إليها. ولا نزال. نحن جمهور العرب ‏ نستحصر شعر المتنبي 

بي العااه يسما ويعيش في ضمائرناء ونستشهد به في كثير من المناسبات لما يحمله من التجارب 
ا تحظيمة + واكم البليغة الرائعة. ْ 

إن 17 الإنسانية بكل عمقها وثرائهاؤوافْمْيْتها كي مادة الأدب؛ والأدب سجل حي لما رآه الناس 
في الحياة. وما عرفوه منهاء وما خبريظ من أحوالما »روما/يلوه من شؤونهاء وما كانت مواقفهم منها؛ 
ولذلك كان هدسون يقول: إن الأدب تعبيراغن الحياة وسيلته اللخة" وكان كولردح يقول: إن الأدب 
نقد للحياأة. 

وطماكا جنا لعحاعر ا كيو اسع ادص تكلا وو أبلغ . وكان احتفاء 
الناس بشعره أعمق وأغزر. وإن انهماكه ف كتهابا عي وتقهمة لشكلات الناس وهعومهم: وعيشه 
في ضمير انمجتمع؛ ينبض بقلبه» ويتنفس برئته» هو الذي يدنيه من الحمهور؛ ويدني الجمهور منه 'ولن 
يكون الشاعر إنسانا إذا لم يستعمل شعره أحيانا لكي ينتقد ويعارض. يقول لويس ماكنيس: ليس 
الشاعر مكبر صوت للمجتمع » ولكنه أقرب إلى أن يكون صوته البادئ الخافت" 4'. 

ومهما ادعى يعض التقاد أو المتذوقين للشهر أن للعجرية الشعرية قبمتها ستقلة عن الآثار الشافعة 
التي قد تنجم عنهاء أي ما يتصل بها من معنى خلقي » أو فلسفي» أو اجتماعي؛ أو شاكل ذلك» لأنها 
في جوهرها تجربة خيالية أو تأملية تنشأ عن طريق وضع الكلام في نسق خاص من الوزن ؛ فإن ارتباط 
الشعر بالحياة ‏ على نحو ما ذكرنا . يجعل من الصعب على الناقد بعينا ادعى الرطو عه اليه الك 
أن يحكم على التجربة الشعرية حكما فنيا خالصاء وهذا واحد مثل ماثيو أرنولد الذي كان يجب أن 


1 الشعر كيف تفهمه: 237 
03 السابق. 
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تعصمه معرفته بالشعر من الحكم عليه بناء على ما له من منفعة وهدف "كان يصر على أن المعاني الجدية 
هي أساس الشعر» فاستبعد شوسر من بين الأسماء الكبرى لأن شعره لا يتضمنها" 9". 

وإذا تمان الناقد ا حصن ممرفة طبيعة الشعر» وأنه في القام الأول تجربة فنية جمالية تأملية» لا 
يستطيع أن ينطوي على إعجاب فني صرف» بل يبحث عن التجارب الإنسانية الحية » والمعاني اجنادة ؛ 
فهلٍ نتوقع من الجمهور أن يعشق الشعر لا لشيء إلا لما فيه من المهارة اللفظية» وأن يقبل عليه إذا لم يكن 
يقدم له شيئا ينفعه» أو بمتع» أو يزيده معرفة بالحياة؟ 

.يقول برادلي : “قد يكون للشعر قيمة بعيدة أيضا باعتباره وسيلة للثقافة والدين» لأنه قد يعلمنا 
شيياًء أو قد يرقق من عواطفناء أو يدعو إلى قضية خيرة.. وليس هذا ثما يسيء إلى الشعر في شيء؛ وإثما 
الآمر على لمكي 0 

وإن الاتجاه الشكلي؛ أو الفنّ من أجل الفن» ليقصران الشعر على القيم الحسية؛ مجردة عن الحياة 
وامجتمع» وقد أكّد إليوت أكثر من مرة أن “تحديد عظمة الأدب لا يمكن أن يكون على أساس المقاييس 
الأدبية وحدهاء وذلك على الرغم من أننا لا بد أيونتذكر أن معرفة ما إذا كان الذي أمامنا أدبا أم لا ؛ 
يمكن أن يحدد بالمقاييس الأدبية فحسب 127 . 

وإذا ما أراد الشاعر أن يكون له جمهورافلإإبد الاريتدكمله كا يمتع ويفيد» ولا يكون إلا إذا اجتمعت 
في الشعر قيم فنية بأهرةء وقيم فكرية إنسأنية اجتّماعية راقية. وإن فاعليته لا تتحقق إلا بتأزر هذه القيم 
جميعها : فالأدب تعبير عن (الأنا) الفردية» و7الأنا) المتتاعية بطريقة فنية رفيعة » فهو من ثم تعبير عن 
النفس البشرية ؛ ولذلك لا بد من التسَاقكِ فيهعن التقصد والوظيفة» وعن صلته بالمجتمع والجمهور. إن 
رسالة الشعر هي أن تكشف عن قيمة هذا العالم ) عَألْمْ تجربّةالإنسان الحي. ولكن الشعر يعيش في 
ألفاظهء ولا يمكن فصله عن ألفاظه الأصيلة التي كتبها بها'. 9" 

الجمهور والشعر العربي المعاصر ‏ ِ 

انتقل ‏ على رأي فريق من الباحثين. أن الشعر العربي المعاصر يمتد من أوائل القرن التاسع عشر 
حتى منتصف القرن العشرين» ليبدأ بعد ذلك الشعر الحديث مع انطلاق موجاته الأولى على يدي نازك ؛ 
والسياب وعبد الصبور وغيرهم. وأنا أستطيع أن أقول بكل اطمئنان إن الشعر العربي المعاصر ‏ على 
اختلاف اتجاهاته ومذاهبه الفكرية والسياسية والفدية . كان ذا صوت مسموع؛ وكان حاضرا حضورا 
باهرا في ضمائر الجماهير العربية » وكان تأثيره قويا فعالا. وصدق شوقي إذ قال : 

كان شعري الغناء في فرح الشر ق» وكسان العزاء في أحسزاته 


10 رسابق: 33. 

18 الفعمر واتأمل: 732: فاملتون؛ ترجة د. محمد مصطفى بدوي. 
7 من كتاب حاضر النقد الأدي للد كتور تسود الربيعي" '303.. 
19 اشع ر كيف نفهمه: 333. 
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ولا يستطيع أحد أن ينكر ما كان يستقبل به شعر البارودي؛ وشوقي» وحافظ؛ والرصافي» ويدوي 
الجبل. والجواهري»؛ والشابي؛ وأبي ريشه وغيرهم وغيرهم من حظوة القوم واحتفائهم» وما كان 
يشعله من الحماسة ؛ ويلهبه من الأحاسيس؛ وعلى الرغم من الخصومات الكثيرة التي نشبت بين 
احافظين وامجددين ؛ كان الجميع ‏ على مختلف انتماءاتهم ‏ يعرفون طبيعة الشعر» ويحظون باحترام 
المتلقى وقناعته. 

واسعس صو لسر الغينى ةلاه عدهوعا عند أضحات الوجات الأول من النصر لخديف 
كنازك؛ والسياب» والبياتي ؛ وعيد الصيور. رخسو درويش وغريهه ولكنهاإن اعسرت ده 
الموجات الأولى في الخمسينيات والستينيات من هذه القرن بعد أن خلفت آثا را سلبية مدمرة فيمن جاء 
بعدهم من الشعراء الذين ركبوا موجة الحداثة المتطرفة حتى بدأ عهد سقوط الشعر العربي وترديه. 

5 ع إلى واحد مثل فاروق شوشة يتحدث عن جيل السبعينيات من الشعراء قائلاً: "إن جيل 
السبعينيات صراصير يجب أن يداسوا بالأحذية" 9!), 

وإن أسباب هذا التردي كثيرة» فهي أولاً جزء من أزمة الثقافة العربية عامة؛ متمثلاً ذلك في مجموعة 
عوامل لا يتسع المقام لتفصيل القول فيها + مدي متا ملقراق الشياة لكي تواغماء دور النى أماميا: 
يعوا تداك الورام ٠‏ وذلك التحدي والتشكياك؛:اللدان تتعرض لبما الحضارة العربية الإسلامية في كثير 
من صورها وأشكالبا؛ مما أحدث تصديغا وتشويشا'ق كثير من المفاهيم : ومنها مفهوم الشعر؛ ودوره, 
وطبيعته؛ ومنها ذلك الإعراض الذي تجده بين الجماهي ر_العربية عامة عن كل ما هو ثَُاقي فكري : معمقا 
هذا الانصراف شبه أمية ثقافية تحكم قبضتها علبهع فتحرمهم من متعة الاستمتاع بالشعر وتذوقه ان 
أحسنوا قراءته أصلا.. 

ولكن على رأس الأسباب في أس ]كحصل عليه الغسطل الشربي وما يزال يحمل ‏ على أبدي 
الخداثيين . من تغريب وإغماض» و تحديث غير أصيل» يدعو إلى تجريد الشعر من الغاية ؛ وجعله نصا 
مغلقاء وتعتيمه . بشكل متعمد ‏ حتى لا يصل إلى المتلقي ؛ وفتح باب التجريب على مصراعيه أمام من 
هب ودب؛ وسلخ الشعر من المعايير التي تضبطه فاقتحم ساحة الشعر ناس لا علاقة لهم بالشعر ولا 
بالنشرء وطفا هؤلاء . بسبب علاقات عامة؛ وانتماءات معينة . على السطح ؛ فصاروا الأصل ؛ ووجدوا 
من يعملقهم» فا نحجب المجيدون»: حتى رسخ في أذهان عامة الجمهور ‏ ولا سيما من لا غوص لبم» أو 
يبهرهم طبل الدعاية الرنان . أن الشعر هو هذا الغثاء الممتشري»؛ فزهدوا فيه؛ وانصرفوا عنه؛ وقام بينهم 
وبينه حجاب صفيق » زاد من أزمة هذا الشعر وعزلته.. 

إن الشعر العربي الحديث يتقلص دوره في التعبير عن أزمة الأمة شيئاً فشيئاًء لقد صار ‏ في غالبية 
نماذجه الذائعة المشهورة ‏ عالما مغلقاء ٠‏ لم يعد نابضا بالحياة» كما كان حاله في القرن الماضي» ولم يعد 
خمل قم المناس ولاقيض صيانها البوسية: إنه يمر بأزمة توحي إلى المتابع أن عصر الشعر قد انتهى أو 


19 ملة الناقد: عادد نشيرين الثاني (توفميرة 2م رش 
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كاد. هناك انصراف عن قراءة الشعر» وزهد في طباعة الدواوين. واسأل أي شاعر مشهور عما يطبع من 
ديوانه فستجد ذلك مفجلاء فما بالك بالمفمورين والشباب الصاعدين؟ 


إن أحدا لا يكاد يتحمس لطباعة شعرهم أو اقتنائه.. 


يقول نزار قباني في تصوير موقف الجمهور من شعراء الحداثة في هذه الأيام : ين الشاغر العرين 
الحديث أنه أضاع عنوان الجمهورء فهو يقف في قارة والناس يقفون في قارة ثانية؛ وكا عا رين 
التعالي والصلافة وعقد العظمة» وبدلا من أن تكون ثقافة الشاعر وسيلة للتفاهم والاقتراب أصبحت 
قلعة من الغرور لا يدخلها أحد... لماذا يعبيد موزع البريد قصائد أكثر شعرائنا إليهم؟ لأنهم نسوا عنوان 
الشعب أو تناسوه 20 

لقد أقام الفموض السّلبِي الذي فشت فاشيته في كثير من نماذج الشعر الحديث؛ جدارا صفيقا بينه 
وبين الجمهور العربي ؛ فعمت الشكوى منه وطمت. 

ولكن أصحاب الحداثة مضوا يحملون القارئ العربي مسؤولية العجز عن فهم إنتاجهم ؛ فالجماهير 
العربية عند أدونيس لا تفهم هذا الشعر الحاديث لها بق وغير ثورية . وهو يفتخر بأن من سمات 
هذا الحديث ذلك التنافر بين الشاعر والقارئ ١‏ 


ولكي تسوغ الحداثة عجزها عن الوطول إلي الحتلقي/العربي » أو لإيمانها الفعلي بغباء هذا التلقي 
وعدم ثوريته ؛ مضت تستهين به» وتحتقر ذوقه المني ٠‏ حتى بلغ الأمر أن قال قائل منهم : السنا طالبي 
الحداثة» وإنما نحن حديثيون. لبذا لا يمكننا التراجع أوالتساهل» أو المساومة. الغموض؟ فليكن؛ وليكن 
البذيان والحنون.” 03 

وراح الشاعر الحديث . بتعبير أحد الدّارسين” يُتعالىَ على المتلقي وينفيه "من معادلة العمل الفني 
لبصير الداع الشحري اجا قي ذاله.ولداته, اعرد الأنا وحدها هي الموجودة . هي العالم ' 0 

وبدا هذا التعالي وهذا النفي مقصودين ؛ معمودا إليهما عمداء إذ راح بعض الحدائيين 'تطيرون 
من أي تواصل ء حدث أو يحدث؛ بين الشعر والقراء والقضية؛ ويريدون لهذا التواصل ‏ شبه اللقطوع ‏ 
أن لا يعود أبداء حفاظا على نقاء الشعر ونظافته» أي عدم تلوثه بما يحري على الأرض. فلكي نظل في 
الشعر ‏ كما يقول جاك الأسود لا مفر للشاعر» ولشعره تحديداء أن يظل خارج العلاقات الاجتماعية 
خارج الصراع » وبدون موقف.” (53) 


اما هر الشعر: 46 --238. 

0*اانظر الاتحاهات ا جديدة في الشعر العربي ا معاصرء للد كور عبد ا حميد جيدة: ص 23. 
2 قضايا وشهادات (الحداثة: 2ع دار عيبال: قبرص. بحث مد دكروب: ص 2/7 
/83) حلة أدب, العدد الأ ولء املد الثاي: 2010 ص 06. 

أفضايا وشهادات (الحدائة: 2) ص 2007 -209. 

/23ا السابق: 209 
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222553 016 


وهو كلام ره الشعر من أي وظيفة اجتماعية ؛ وشم مهيا امون وعلى ان العدام انلزال 
بين بين الشعر الحديث والمتلقي العربي» الذي يحتج أصحاب الحداثة ة ‏ في غمرة الدفاع عن قضية خاسرة ‏ 
بقزامته وجهله: ٠‏ لم تقتصر على المتلقي العادي» بل عمت المتخصصين والأدباء. وبعض رواة الحداثة 
دع سه" 

ستمع إلى أستاذ جامعي وناقد مرموق لا يغمط علمه وأثره؛ وهو الدكتور عبد القادر القط 

4 أعتد أذ العا ديد الذي لقوق عليه مطح 'الحداثة" سينحسر ؛ ذلك أن الشعراء 
سيدركون أن صلتهم بالمتلقي توشك أن تنقطع تهاما.." ١‏ 

واستمع كذلك إلى بلند الحيدري . وهو من كبار شعراء هذا التيار ‏ يقول عن أدونيس» لا عن شاعر 
من شعراء هذه الأيام» : "أنا لا أفهم أدونيس» وهو أقرب أصدقائي, وأصدق أصدقائي : ؛ أعرف كل 
دخائل حياة أدونيس لكن ما عدت أفهم قصيلته. . يجب أن جد العلاقة التي تؤكد عدم الانفصام ما بين 
الخلقي وبين الماع , * ثم يقول عن أدونيس: 'يعتز بأن الآخر لا يفهمها - أي قصيدته . ويلتذ بأث.هذا 
الآخر ربما جاهل» أو قاصر عن است ستيعاب تجربته..” 20) 

كما يقول عنه في موضع آخر: "مهد أدونين هذا الاغتراب» فصار المرء لا يعرف ماذا يريد الشاعر 
اول 

وهكذا قطع الغموض المقيت - الذي دعبت إليه الجداثة » وأسرفت فيه . الأدب عن أداء رسالته ؛ إد 
تحول إلى طلاسم: بل آل . على حد تعبير الحدائيين أنفسهم ‏ 'إلى هلوسات لا تعرف لبا رأسا من ذيل؛ 
ول يلا مع وان + الأنها يكز صباطة لا ديا ل 7 

وانقطع التواصل بينه وبين متلق العزبي+ عاشق الشعر الأزال» إذ راح الشاعر الحديث يكتب ‏ في 
أغلب الأحيان ‏ لنفسهء لا لأداء رسالة» أو التغبير عَنَ فضية» إذ لحر اود اضوع 007 كين 
بقول أدونيس ؛ والقصيدة "ليس نبا هاجس سوى وجودها الذاتي !'"! كما يقول جابر عصفور ‏ 
والأدب "عملية إبداع جمالي من منشئه؛ وهو عملية تذوق جمالي من المتلقي وكات لمن اياي 
عاك 007 كما يقول عبد الله الغذامي. 


(0) جهلة الياقد, العدد السادس عشر (تشرين الأول: 2:9/) ص 52. 

(27الفاء له مع بجلة ا منتدى الإماراتية (العدد: 0//7) اكتوبر: 992/؛ ص 6. 
2 لقاء له مع جريدة ا خليج الإماراتية (العدد: 5/0/5) الاثنين: 7 /2/ 993/. 
297 بعلة الناقد العدد الرايع عشر (آب: 99:ب79) ص 62. 

للتأعلة فصول (4/4/ 254 /م ص 20.. 

37 السّايق: ص 43. 

/32) الساف: ص 27. 
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يناه الع د وليد إبراجيمر قصاب ‏ 20804846 


ونقى اللنلقى هي اللتياة» وني إل الحيدة رانو والأمنة» مهما كان موفهه لتقا تاقد أن 
أستاذاً جامعياء أو أديباًء أو شاعراً فهؤلاء جميعا جهلة أقزام ما عجزوا عن الولوج إلى عالم الشاعر 
الحديث.. وأخيرا... أقول: 

صر لشي لب ريم تكبا عار رايم الك از » وإن الحياة ‏ إذا خلت من الشعر . فقد خلت من 
يوادنه بان هاء سيقي الجعر سا فى الاإلسيان وما دافت الشاعر تسم. ولكن الشعر العربي اليوم غير 
معَافَىء إنه موجع مأزوم؛ فقد احترام الجمهور وعشقه. ولكي يستعيد تلك العلاقة الحميمة القدية به؛ ينبغي 
أن يعرف عنوانه» وأن يعبر عنه» ويصدر عن همومه: ويكف عن صلفه واستعلائه عليه. 


مصادر البح 


أولا: الكتب 
7 - الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر : د. عبد ,الحميد جيدة» مؤسسة نوقل» بيروت: 950/. 
2 . الإيضاح: الفزوينيء تحفيق د. محمد عبد المنعم خفاجي* دار الفكر اللبناني: بيبروت . 
3 - حاضر التقد الآدبي: د. محمود الربيعي؛ مصير» 
4 - دارسات في النقد الأدبي: د. وليد قصتاب؛ دار العلوم؛ الرياضل: 993 /م. 
5. - الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: اليزابيث دروء ترجمة د. محمد ايراهيم الشوشء مكتبة منيمنة؛ بيروت /96/. 
6 - الشعر والتأمل: روستريفور هاملتون» ترجمة-د- مَحَمَد مصتطلقى:بدويء وزارة الثقافة؛ مصر . 
7 - قضابا وشهادات (الحداثة: 2) دار عبيال: برص /292/م. 
28 ما هو الشعر : نزار قبانيء منشو رات نزار قباني» بيزوت. 
المرايا المحدبة من البئيوية الى التفكيك: .د عبد العزيز حَمُودة غالم المَعْرْفة"العدد (232) الكويت: 999/م. 
- الموشح: المرزباني؛ تحقيق علي محمد البجاويء دار نهضة مص ر: 265/. 
77 - نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر. ديفيد يُشبندر» ترجمة عبد المقصود عبد الكريمء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: 2600 
2/ - هذا الشعر الحديث: د. عمر فروخ: دار لبنان» بيروت: 973/م. 
ثانيا: الصحف والمجلات 
- جريدة الخليج: الإمارات العربية المتحدة. 
مجلة أدب: بيروت. 
- مجلة الفكر العربي المعاصر : بيروت. 
محلة المنتدى: الإمارات العربية المتحدة. 
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وو من العر+ كوديوه مويو همسش هشدهقة 106 صوعة 


الثقافة المشرقية وأثرها 
ترسيخ مذهب العرب 


قري التتتهو [لأندلسيبي 


3 الجيلالي سلطابي 0( 
كازج الأتدتين على بعدها الجشرالق» متضدلة بالمشرق ٠‏ مرفظة بتشناطه الثقاك :ومن يبع 
الحرحة الثقائية كك الأندلس منذ لد لفتح إلى“السقوط؛ يجد أن الخصائص العامة للآأدب العربي لا 


تختلف هك كثر عما كاوس عونا يالصرة أن اللغة العربية لفة لا تعرف الحدود والسدود: 
وثيقة الصلة بأهلهاء ترجمان للمظاهر الحضارية والعموانية ‏ أي إقليم من أقاليمها المختلفة. 


والحق أن الأندلس عندما دخلتها العوبية أو قل دخلهاالعرب الفاتحون» كانت شبه خالية من العلم 
وفئون المعرفة؛ إذ لم يعرف عتند:أهلها أحد اشتهر بالاعتناء بهاء اللهم إلا ما وجد فيها من طلسمات 
قديمة في أماكن مختلفة» اتفق على ,أنها من عمل لوك رَوْمَية كانتا تحكم بلاد الأندلس . 

وما استقر الأمر للأمويين» حاولوا بكل ما ملكوا من طاقات خلابة وجهود شاقة؛ أن يجدوا 
الأنفسهم ما تركوه في بلاد المشرق من ثقافة وحضارة في جميع الميادين؛ إذ كان المشرق منذ بداية القر 
الثاني البجري مورد العلوم ومنزل الثقافة» فقد كانت مدينتا البصرة والكوفة مقرا لعلماء | نة والأدب ؛ 
ومكة والمدينة مهبط علماء الدين ومأوى علوم الشريعة الإسلامية ؛ وصارت بغداد مركزا للعلوم 
الكونية؛ فلم يجد الأمويون بدا من أن يولوا وجوههم شطر المشرق عندما أرادوا : نشر العلم والآداب في 
بلاد الأندلئس ٠‏ ولم يجدوا بدا من أن يقتنوا الكتب المشرقية عن طريق تشجيع الرحلة إلى بلاد المشرق 
وتشجيع الوافدين منها. 

وإذا ما عدنا إلى كتب التراجم » ككتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ت حوالي 400هم)؛ 
وكتاب الذيل والتكملة لعبد المالك المراكشي (ت 703ه): وكتاب إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى 


(أأباحث جرائري» جامعة وهران. 


3االروض العطار ا حميري» ص 33 335» غابر الأندلس وحاضرهاء مد كرد علي علي» ص 33. 
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سو رن العربعويييي 


ه. الجيلالق سطانئة 388583838 


(ت 646ه)؛ وكتاب بغية الوعاة للسيوطي (ت 911م): نجد أسماء لشخصيات أندلسية رحلت إلى 
المشرق طلباً للعلم والمعرفة » وأسماء أخرى وفدت إلى الأندلس وكلها أسهمت في تشجيع الحركة العلمية 
والآدبية في الأندلسن: 

ولعل خير من نمثل به من رحلوا إلى المشرق » جودى بن عثمان (ت 198ه) أول من أدخل كتاب 
الكسائي إلى الأندلس» وتصدر الحلقات العلمية بقرطبة» وأظهر براعته في التعليم والتلقين؛ فنال بذلك 
حظوة لدى أمراء بني أمية فقربوه إليهم وندبوه لتأديب أولادهه !0 

وأبو عبد الملك عثمان بن المثنى القرطبي (ت 2473ه) رحل إلى المشرق فلقي جماعة من رواة 
الغريب وأصحاب النحو والمعاني؛ وأخذ عن محمد بن زياد الأعرابي وغيره» واج جتمع إلى أبي ي تمام فأخذ 
عنه ديوانه وأدخله الأندلس ". 

وأبو عبد الله بن زيد الخشني القرطبي (ت 286ه) الذي طاف بلاد المشرق طلباً للعلم: فدخل 
مصر ويغدادء وأخذ الكثير من كتب اللغة عن الأصمعي رواية؛ ولقي الرياشي والزيادي؛ ورجع إلى 
بلاده حاملاً معه كتبا كثيرة ب ل ان ين 
اللسان والقدرة على فهم اللغة وأشعار العريث 7) 

وأبو محمد السرقسطى (د 302ه) مر] العل لين أدإفلوأ للأندلس علما كثيراً» وأول من عرف 
أهل الأندلس بكتاب العين للفراهيدي 18, 

وأبو محمد قاسم بن عطاء البباتي الْمَرْطبيَ(ت 346م) رحل إليّ المشرق ونزل ببغداد؛ فسمع من 
ثعلب وابن قتيبة والمبرد؛ وانصرف إلى الألدلس بغلم غَرَّيَنَ جعل محبي العلم والأدب يشدون الرحلة 
إليه 7. 

وممالا شك فيهء أن هذه الكتب التى أدخلت إلى الأندلس : خاصة كتب الشعر قد أسهمت في 
تشيف النشء الأندلسي »+ الذي كان يتطلع إلى معرفة ما وصل إليه المشارقة في مذهبهم الشعري» ويبدو 
للدارس أن هذه الكتب اللغوية والدواوين الشعرية كانت تؤلف إرهاصات أولية» مهدت لرسوخ 
المدرسة القالية التي كانت لما فيها بعد آثار بعيدة في الدوائر العلمية والأدبية الأندلسية. 

والوخلى الهاي 110901 1 عن ارولو إلى الأندلس» استقدمه عبد الرحمن الناصر (ت 
0. 350ه) لتأديب ابنه: وكان هذا الوافد قد تثتقيف قف ثقافة واسعة ف المشرق» وأخذ كيرا عن شيوبخه 


"أ طبقات التحوبين واللغوبين» الزبيدي» ص 256. 

بغية الوعاة» السيوطي» ص 324. 

“الأصدر سه ص 52 

أاطيقات النحويين واللغويين: 24884 - 285: بغية الوعاة: 376. 
7 بعية الرعاة: 275. 


وووا بن الترمكيوي عيدو ووه سششهفة 106 ههه 


وخاصة ابن دريد والأخفش» في وقت كان المشارقة قد قطعوا شوطأ بعيدا في جمع اللغة والشعر كما 
صنع الأصمعي في أصمعياته والمفضل الضبي في مفضلياته؛ فحوى أبو علي ذلك وأدخله الأندلس 7 , 
فسكن قرطبة وبها نشر علمه؛ فلجأ إليه الناس فسمعوا منه وتأثروا به؛ وألف كتبا كثيرة؛ أملاها عن 
ظهر قلبه في مواضع كثيرة» منها كتابه المعروف ب "النوادر" وكتاب "الأمالي" وكتاب "المقصور والممدود" 
وكتاب "فعلت وأفعلت" و"كتاب" البارع في اللغة و"كتاب" تفسير السبع الطوال" ©. 

وأما عن الكتب والدواوين الشعرية التي أدخلها القالي إلى الأندلس؛ فقد ذكر لنا ابن خير 
الإشبيلي أسماءها في فهرسته؛ اطي كني كان اليا نول تعس جد ريده الشبعر :ا لنا متعاى اليا 
مذهب العرب "!؛ وهذه الكتب هي : شعر ذي الرمة؛ وشعر عمرو بن قميئة؛ وشعر جميل » وشعر 
أبي النجم العجلي ؛ وشعر معن بن أوس المزني: وشعر الحطيئة: وشعر النابغة الذبياني؛ وشعر علقمة 
بن عبدة التميمي؛ وشعر الشماخ بن ضرار» ونقائض جرير والفرزدق» وشعر الأعشى ميمون بن 
قيس» وشعر عروة بن الوردء وشعر المثقب العبدي وشعر مالك بن الريب المازني » وشعر النابغة 
الجعدي ؛ وشعر كثير عزة؛ وشعر ابن حجر التميمي » وشعر القطامي ؛ وشعر الأخطل » وجزء من شعر 
عمرو بن شاس» وشعر عدي بن زيد العبادي“ؤشعر عبدة بن الطبيب» وشعر تميم بن أبي بن مقبل 
وشعر الأفوه الأودي؛ وشعر زهير بن,أبِي سلمئ»:وشعر عبيد بن الأبرص »؛ وشعر المرقش الأكبر 
والأصغر» وشعر سلامة بن جندل»؛ وشعر قيس بن الخظيم ؛ وشعر الطرماح بن الحكيم الطائي ؛ وشعر 
امرئ القيس» وشعر دريد بن الصمة»-وشكر أبي جلدة»-وخمسة أجزاء من شعر رؤبة» وأربعة عشر 
جزءا من شعر البذليين؛ وشعر عم بن أبي ربيعة المخزومي ؛ وشعر أبي النواس ؛: وشعر جريرء وشعر 
طرلاتين لعب يصب عي لحر “وجزء من شع رز أبِيتمام بن أوس "١١‏ 

وحمل عدداً من كتب الأخبار مثل أخبار نفطويه وتفع في ثمانية وعشرين جزءا» وخمسة أجزاء من 
أخبار ابن الأنباري» وسبعة أجزاء عن ابن أبي الأزهرء وانية وخمسين من أخبار ابن دريد» وجزآن 
من أخبار وإنشادات عن الأخفش والمدخل للمبرد؛ والمهذب للدينوري ٠‏ وكتاب الأحباس لأبي نصرء 
وجزء! فيه عدة من أيام العرب ومعاني الشعر للباهلي وكتاب البهي للفراء.. والضيفان لتعلب؛ 
والعروش لان عسوب قل 


8 ظهر الإسلام أحد أمين» م2 3 ص 22. 
7 إنباه الرواة» القفطي 3 /205 - 206 بغية الوعاة» ص 2198 نفح الطيبء القريء 4 /84 - 85» تاريخ النقد الأدي في 
الأندلس» د. رضوان الداية» ص 54 
ا مرجع تفسه ص 34. 
00 فهر ست ابن نير الأشبيلي 395 397 نقلاً عن ناريخ النقد الأدي في الأندلس» ص 54 -- 255 وانقلر ثيارات التقد 
الأدى في الأندلس في القرن انامس ا شحري» ص20 7 .. 
3أأههريت ابن خرر: 398 --399. 
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د. الجيلالق سطانة 88181 


فبهذه الدواوين الشعرية التي يغلب عليها الطابع العام لمذهب العرب؛ وبهذه الكتب اللغوية التي 
أدخلها وأملى بعضها في حلقات المتأدبين والمتعلمين» يعد القالي "أول من أسس علوم اللغة وآدابها في 
الأندلس» وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين وأكابرالأدباء في هذه البلاد 11, 

ويتضح للباحث أن هذه الكتب المختلفة التي أدخلها القالي إلى الأندلس كان لبا أثرها الفعال في 
تلميذه الحكم المستنصر (3500 . 366م) الذي أبدى رغبة شديدة في قراءة الكتب وجمعهاء فكان يتصيد 
الكتب النادرة من كل مكان؛ وكثيرا ما كانت تنتهي إليه مؤلفات المشرق قبل أن يطلع عليها أهلها هناك ؛ 
فقد روى صاحب نفح الطيب أن الخليفة الحكم ما كاد يسمع بعالم العراق أبي الفرج الأصفهاني يشتغل 
بتأليف كتابة الأغاني» حتى أرسل إليه ألف دينار وطلب منه أن يبعث به إليه؛ ففعل ذلك وأرسل إليه 
نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق. وكان يجمع في داره الحذاق من صناعة النسخ والمهرة في الضبط 
والإجادة في التجليد فاجتمعت له خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده 2'!: فكانت 
فهارس كاه را وولف كب انا جد علي الاريضاة القراكايي» كان الم تدر 
بقراءتها ٠‏ حتى قيل إنه قلمأ يوجد كتاب في مكتبتع إلإءوللَم عليه وعلق على هوامشه 180 

ومن هنا نجد أن ما حوته مكتبة الحكهوالمكتبات الأخَرى التي أنشأها الأمويون؛ وما أدخله أبو 
علي القالي من الكتب في شتى العلوم؛ قد أسهمت في تعميق الطابع المشرقي للدوائر العلمية والأدبية في 
بلاد الأندلس» إذ أقبل أهل العلم والأدب- على قراءتها والاطلاع على ما فيها رغبة في تأصيل الثقافة 
المشرقية بينهم. ومحاولة لخلق مناخ علمي.وأدبي؛ يستطيعون به مجاراة ما وصل إليهم من بلاد المشرق. لذا 
نجدهم وقد تمكنت فيهم ثقافة المشرق يعمدون إلى دراسة وشرح.ما قزؤوه من كتب ؛ ميسرين بذلك 
ومقربين إلى الأذهان والعقول ما جاد عليهم المشرق من ضروب القول وفنون المعرفة ؛ ومشجعين في 
الوقت ذاته أدباءهم وشعراءهم على اتخاذ ما شرحوه مثالا يسيرون عليه في إبداعاتهم وإنتاجاتهم 
الخاصة. 

وإذا ها حازلتا أن تعرض للتتب الشروحة هذ بتاية ظهورها ف الأندلس قإتنا نجد عددا كبيرا من 
الشروح اللغوية والأدبية لشراح كثيرين؛ ٠‏ عرفت مجموعة منهم 'بالضبط في النقل والدقة في الجمع 
والتثبت في الرواية 119 وأبرز هذه المجموعة عبد الله بن سليمان بن المنذر , بن سالم القرطبي المعروف ب 
درود لنت 5 شرح كتاب الكسائي 117 وأبو العباس وليد بن عيسى الشهير بالطبيخي (ت 3350 


13)ناريخ الإسلام السياسي والدين والثقاي والاجتماعي» د. حسن إبراهيم حسن» 3 م476. 
نفج الطيب: [ /362-361. 

/13) بلاغة العرب في الأندلس» أحد ضيف: ص 10. 

/015 ناريخ النقد أ دي في الأندلس» ص ل[7. 

0 بغية الوعاة» ص 283. 
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ووس بن العربهيو يوويووبيووج 


06) لفففك 


ه)؛ ذكر الزبيدي في طبقاته أن له شروحاً في شعر حبيب وصريع الغوائي قريبة ومبسوطة (1'9, وأحمد 
بن أبان بن السيد اللغوي الأندلسي (ت 382م)؛ أخذ عن أبي علي القالي وغيره من علماء الأندلس» 
وشرح كتاب الأخفش 7؛ وأبو القاسم المعروف بابن الإفيلي (ت 441ه) له كتاب شرح فيه معاني, 

شعر المننبي (*”)؛ وأبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 458ه) له شرح على كتاب الحماسة لأبي تام » 
وشرح على ما أشكل من شعر المتنبي "", ويوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمري (ت 4/76 
ه) شرح ديوان امتنبي » وشرح أيضاً أبيات الجمل للزجاجي شرحا مفرداً 8” أ» وأبو عبيد الله عبد الله بن 
عبد العزيز بن أبي مصعب البكري (ت 487ه) له شروح على كتب منهاء كتاب النوادر للقالي وأمثال 
ا عووات, وأبو محمد عيد الله بن السيد البطليوسي (ت 321ه) صاحب الشروح العديدة أهمها 
شرحه على كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة» وعلى كتاب سقط الزند للمعري؛ وعلى ديوان المتنبي 127 
وأبو الحسن علي الأنصاري المعروف بابن الباذش (ت 528ه) له شرح على كتاب الإيضاح لأبي علي 
الفارضي 5 وأبو العباس أحمد بن عيد الجميل التدميري (ت 5)) شرح أبيات الجمل للزجاجي 
وشواهد الغريب للعزيزي 7". 

وما لا ريب فيه أَنْ هذه الكتب المشرو حقِحق::]طزولافها أسهمت في توضيح وتقريب المسائل اللغوية 
والشعرية» وفي إثراء المواهب الفنية للشعلاء , ذلك أن الأكيب أو الشاعر لا يكفيه فهم الشعر أو حفظه في 
إبداعه الفني إلا إذا كان على دراية ومعرفة بقضايا اللغة والنحو. 

من هنا كانت هذه الكتب المشروحة ص الدواءد>انجى مهدت للشعراء سبل القول على طريقة 
مذهب العرب ف الشعر 7 وساعدت في2الوقتٍ نفسه على وجوده واستمراره في الأندلس »؛ لذلك يجد 
الدارس آثارها واضحة في شع ر هذه البلاد» فالمتصَمح لدواويّتهم ؤكتب التراجم التي أثبتت شعرهم»؛ 
يتضح له مدى اتكاء هؤلاء الشعراء في مذهبهم الشعري على ما جمعوه من جزازات لشعراء جاهليين 


/5) طبقات النحويين واللغريين» ص 30(4. 

7 "لواف بالوفيات: 989/6[ . 

20 إنياه الرواة» [ /183» الوافي بالوفيات» الصفديء 6 /4[ 1 - 15 1. 
(0ذابغية الوعافء ص 327» وانظ ر تاريخ التقد الأدي في الأندلس» ص 73. 
لتثا باه الرواة» ص 4 /59 - 60. 

لتذابيية الوعاة؛ ض 285 

84 إنباه الرواة» 2ر1[ #4 لء بغية الوعاق» ص 288.. 

(23الإحاطة, ابن ا خطيب» ص 100 -- 2101 بغية الوعاة» السيوطي» [14. 
20 بغية الوعاة» السيوطي؛ ص 138. 

07 تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» د. رضوان الدايةء 71. 
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د يناه العر الجيولؤ سطائق ‏ 4©404848 
وأمويين وعباسيين؛ ذلك أنهم وجدوا فيهم مثلهم الأعلى الذي به يقتدون» ومنارهم البادي الذي به 
يهتدوك. 

حقاً إنّ من يدناول هذا الشعر بالدرس يقف على آثار لكثير من شعراء العربية ‏ إذ يتبدى له من 
خلال هذه الدراسة أن ثمة قصائد يغلب عليها طابع الشعر المشرقي حتى لكأنها منسوجة مخيوط أسياد 
القريض أمثال زهير وجرير والمتنبي وأبي العلاء وأبي تمام والبحتري وغيرهم تمن كان لبم الفضل في 
توجيه شعراء الأندلس؛ ويقف أيضاً على هذا التلاقي وهذا التآخي من حيث الصفات العامة 
والموضوعات الشعرية المتعارف عليها من مدح ورثاء وغزل وهجاء؛ يؤكد هذا ما ذهب إليه ابن بسام في 
كتاب الخيرة حين قال : "إن أهل هذا الأفق - الأندلس . أبوا إلا متابعة أهل المشرق يرجعون إلى 
أخبا, يع عات وس اديت إلى لانشحتى ولول لكر ولاوالراي أوطن بأقصى الشام والعراق 
ذباب» لحثوا على هذا صنما؛ وتلوا ذلك كتابا محكما 3. 

ولا عجب في ذلك فقد كانوا يعيشون في تلك الجزيرة وعيونهم شاخصة إلى المشرق حيث ثقافتهم 
العربية الأصيلة ومنبع لغتهم العربية ومصدر تقاليدم الفنية الراسخة؛ ولم يكن ليغيب عنهم قط أنهم 
هنا الفرع وأن هناك الأصل ٠»‏ ولبذا كانوا يحسوان بماركآن يجيه كل فرع من نزوع نحو أصله. . بل إن هذا 
الوضع النفسي كثيرا ما كان يجنح بذويه إلى غلوهم في هذا الإلتخام وحرصهم على منافسة ما يفد إليهم 
من وطنهم الأول وسعيهم إلى محاكاته أو مجاراتة '”. 

وليس غريباً أيضاء أن نجد كبان النقاد ومشاهير الأدباء» يحذون حذو المشارقة في التأليف الأدبي ؛ 
وفي تبني المفاهيم الجمالية للشعر والأذب على العَلوَم ‏ ويكرَمَوَن كلح روج عما هو مألوف ومأثور عند 
أعلام الأدب والشعر في المشرق العربي إذ ذاك. . والملاحظ في هذا الاتجاه: إن ابن عبد ربه قد ألف العقد 
الفريد محاكيا ابن قتيبة في عيون الأخبار» وأن ابن بسام في كتابه الذخيرة يحاكي الثعالبي في يتيمة الدهر. 

وكثيرً ما كان أدباء الأندلس يلقبون بألقاب مشرقية ؛ فيعرف الواحد منهم باسم أحد أعلام الأدب 

ف اشرق ومن هذا القبيل مثلاً سمي أبو الخطار حسام بن ضرار ب "عنترة الأندلس”" معي اود 

ب "بحتري المغرب"؛ وابن هانئ ب "متنبي المغرب”؛ وابن خفاجة ب "صنوبري الأندلس 57 

ولكن يجب ألا يفهم من قول ابن بسام السبق أن شعراءالأندلس كانوا عبارة عن آلة صماء تكرر 
تكرارا ما كان يصلها من نماذج ومواد فنية مشرقية» فهم حقيقة عادوا إليها واتصلوا بها بهاء وتمثلوها 
وأفادوا منهاء مدفوعين في ذلك بشعور الانتماء إلى الأصل والرغبة في استمرار الارتباط به؛ وما الإبقاء 
من جانبهم على تقاليد الشعر العربي المتوارثة إلا صورة من صور هذا الانتماء» لأن الذي يتراءى 


228 


الذخيرة» ابن بسام ق [ م1 ص 12. 
29 ملامح الشعر الأندلسي» ا عمر الرقاق» ص 45 46# 
00 ينظر الشعر والبيكة في الأندلس» د. ميشال عاصى» ص 48. 
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للباحث وهو يتفحص هذا الشعرء أن ظاهرة التقليد فيه مرتبطة بالشكل والموضوع دون المضمون؛ أي 
مرتبطة بمنهج القصيدة ولغتها وموسيقاها وأخلاقياتهاء لا بمعانيها وصورها التي كانت في معظم الأحيان 
وليدة الطبيعة الأندلسية. 

نعم » إن النماذج الأدبية الأولى كانت تنسج على منوال الأدب المشرقي» حين كان كل شيء في 
نفس العربى الأندلسى يشده إلى ماضيه الذي غيبه وأرضه التى طواهاء على حين كانت نفسه لا تزال 
تستعصي على الالتحام في البيئة الجديدة) ومااكان لكل هذا أخال أن يدوم مع انحمران حياة العرب في 
الأندلس» واستقرارهم فيهاء ولم يكن ثمة بد, تحت وطأة السئين وتعاقب الأجيال؛ أن تتغير الأمور, 
وتتبدل العقول؛ وتتأقلم النفوس !60. 

فلم تعد حياة هؤلاء الشعراء في وسطهم الاجتماعي؛ هي تلك الحياة البسيطة القريبة من حياة 
البداوة؛ وإنما أصبحت حياتهم هي تلك الحياة الأندلسية المتحضرة فأصابهم ما أصاب شعراء بغداد في 
بنى العباس » فأصبحوا يصطنعون الجديد في الرثاء والغزل والمجون والخمر ووصف الطبيعة 12. 
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3 ظهر الإسلامء أحمد أمينء بيروت: دار الكتاب العربيء طق» 969 أم. 

4 - غابر الأندلس وحاضرهاء محمد كرد عليء مصري* المظبعة,الرحمانية: ط[؛ 920 ام. 
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د. عدناك عمر الخطيب!!! 


صيف عام الانادي صدرت 51 الأولى لشعر أبي نخيلة الحماني وأبو نخيلة 
في شاعر را جز من مخضرم سي الدُولكن الأمويّة وَالعناسسة: توفي سنة 7ه بتحشيضي 
ومراجعة الدرحتور قيصل الحفيان عن ,معهد الملخطوطات العربية بالشاهرة. مكو ة يجائزنه 


الكريمة . دورة: 1999م . 2000م*١«الْجَائْتِرّة,العربيّة‏ 4 تحقيق التراث . المنظمة العريية 
للتربية والثقافة والعلوم 
ولا أنكر بعد أن هذا العمل - وقاسخرج به ذء اله اله لني الرظية . قد دفعني إلى متابعة المسيرة 


والبحث في الشعرء ولاسيما! المحز ديري ا اللغوية وغيرها . ويبدو أن هذه المتابعة . 
فد اكد كلياء ٠‏ فعادت علي شعن أبي 'نخيلة 7 ة - وبطريقة غير مباشررة ابالتفع العظيم ؛ ذلك أن هذه المتابعة 
قد جعلتنر ل 
ماري و ا ير يه 
يس سس ا لد را لسر قد سيا اجن تو ار لكر الوقوف 
عليهاء أو التي طبعت بعد نشر الديوان في المعهد . وليس بغريب أن يحدث هذا ؛ فما من عمل مهما 
يلقت عه ابره حصن ٠‏ ما خلا كتاب الله» ف(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفهِ تتزيل 
من حكيم حميد)افصلت 142 ولعل المهم والحالة هذه أن يستدرك البإحث نفسة ما فاته ؛ ليجعل من 
ا ؛ وليكون نموذجا يحترمه القراء» لا أن يدعي وقد حاز كتابه جائز زة لبا 
شأنها . أن كتابه قد خلا من العيوب والاتهامات؛ فإن فعل ذلك؛ فقد تمكن منه الغرور» واستحكمته 
آلات الجهل والعماية .وكير البقد ماكان من الباهة لس قبل أن يكوق من الأشرين له 


/')كاتب وعفق سوري. 


00 


كدنان عمر الخطيب ( 15583835٠‏ 


وني ضوء ما تدم نقف القارئ الكريم على هذا الأستدرك , ل 
الدّيون المطبوع ؛ ليكون منهج العلمي في التحقيق موحداً بين الطبوع والْستدركاة. . 
ولا حاجة بي إلى بسط القول في خصائص هذا المنهج وسماته ؛ إذ ا 00 
مم .خلال النظرق المستدرك, 
المستدرك على شعر أبى نُخيلة الحمّانى 


قافية الباء 
)0( 
[الطويل] 
تالاو ضاة 
١‏ - أرى المسال عونا مُبلغا كل غاية وَملِبْسَ عر حيث خحَيّم صاحبة 
2 - يزيد القويّ البطش في الناس قوآة ولاس بأساً حين تبلى ضرائية 
3- وما الأهل والأخوان إلا مع الغلى وملا اللرأي والتدبينٌ إلا مذافية 
4 وبالمال ما تبدو المروءة للفتى وتظهسرُ حين تستبين مناقبة 
5 - وإن أخا الغدم المُطالب حاجة يتكزل >سهالأقلتارٌ عنا يطالبْه 
الشروح والتعليقات: 


(2) تُبلى ضرائيه : : تختبر طبيعته ونفسه. 
(5) الاقتار: التضبيق والقلة. 


امسن الإشارة ها إل أن هذا الستدرك كان يقوم في أصله على ثلاث دعائم رئيسة» هي. 

[ س الستدرك على الدراسة. 

2 د الستدرك على شع رأي تنميلة» وقد تمثل عندنا في حانبين رئيسين: الأول ضم لبعض القطعات في الدّيوان إل بعضها الآخر أو 
تقل للتقطعة من قسم إلى قسم وليس هذا عبثا سنا بل هو ما أفادته الصصادر ا جديدة الى وقفنا عليها . والثاي: شعر جديد 
الأ يتحبلة. 

3 -السعد رك على الرّوايات والتحريج في الديران الطبوع. 

أمسا السندرك على الدّراسة والروايات والتخريج وكذا ضمٌ بعض القطعات أو نقلهاء فقد عزفا عن ذكره في هذا الفال؛ لا فيه من 
الستطويل والتشعبات الت لا يستطيع القارئ أن يعيها مام الوعبي» إلا إذا وضع الدّيوان ا مطبوح بين يديه وهذا نما قد لا تنه 
أسبابه لكثير من القرّاء الكرام. على أن نضمٌ ما عزفنا عنه في هذا اللقال إلى الديوان بعد في حالة طبعه طبعة ثانية - إن شاء الله 
. بعيث يكون القارئ 3 وا حالة هذه أمام مادّة علييّة آكثر كاملا وأضبط منهجا . والله ا موفق. 
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يستدرك على ق: 0 
ال لاي كاري تارك 


لفطو الى جنا 
الشروح والتليقات: 
(1) يشت هذا الببت بعد الييت الثّامن وما أدددف. ..الخ. وتصبح رواية البيت العاشر الذي كان 
التاسع في الديوان: 'ويابن” شم بذكر في روايانه : في الأغاني : الأصفهاني 414/20؛ ومختار 
الأغاني: ابن منظور 461/1: 'أيا بن" تحريف. 


3 


قافية الدال 
)3( 
ْ افترى رجل من بني عَطَيَة على أببها نخلل) ارفك ك/لسرى بن عبد الثهلة) ٠‏ فجلده ٠‏ فسلحء ٠‏ فقال 
أبو نخيلة : 
امشطور الجر 
1 - لمكا جب عرزت البيرري جلسسدا 
2- في الثر القسّى عطوتانمفدا 
الشّروح والتعليقات: 
21 التي عطها نود تملع لها كثرا برذ . 


4( 
قال أبو : نخيلة في سليمان بن علي" : 
هوالسّريٌ بسن عبد الله بن ا حارث بن العاس .رن عبد الطانت: وي مكّة واليمامة لأي جعفر ا منصور توفي في القرن الثاى 
ا شجري. (ا معارف: ابن قنية/ 2122 وجمهرة أنساب العرب: ابن حزم/8 [). 
'اهر ع أي الجّاس السُفاح» ولي ابصرة وُمان والبحرين لأي جعفر ا منصورء ونوقي بالبصيرة سنة 142ه. (العارف/ 375). 
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عا العره عدنان عمر الخطيب 40864648 
2- مسى سادت الرجال سسادا 
تيسق سس فحَرووا التبحذاتكدا 
4- كس رهؤوبه ووبط بي والدا 
5-ياخيير خلسق مُقَاماً وصافدا 
ا 


(1) القرم: السيد 
ل وعدمه. 


)5 
قال أبو نخيلة يصف ناقته : 
1-< كوج لززت فنص لاد وفأفد 
2- رق وله وقرند وقسرلد 
الشّروح والتُعليقات: 
(1) القُدقد: الفلاة. 


(2) القردد: : ما ارتفع ف اللأراشر ساكل 


)6( 
لاظون أب و الها" بعث نصرا) إليه عرفجة بن الوردا© ٠‏ فقال: : القهء فاسأله: : من هو؟ وما 
أمره؟ فأتاه؛ فقال له : ما اسمُك؟ فنظر إليه شزراء ثم قال ؛ عبد الرحمن بن مسلم : 00007 
حتى قيل : : سيقتله : ثم قال : : علّم خبري خير لك من علم نسبي» فقال أبو نخيلة : 


اه أب و مُسلم عبد الرحن بن تُسلم ا خراساق» القائم بالدّعوة العباسيّةء واكرسى لدعائمهماء ترف با حزم وا حدٌ في العمل وحَسن 
الدب وكان أبو العباس السّفا حيعظمه قتله أبو جعفر ا منصور سنة 137ه. العارف/ 371-370)» ووفيات الأعبان: 
ابن حلكان 143/3 -2155. 

هو نصر بسن سيار بن رافع الكناق» من الخطباء الُعراء والدٌّهاة الشُحعان» صاحب حروب وتديير وعقل وسداد رأعيه وي 
كُراسان ويخ وغزا ما وراء هر ففتح حصوناء وغدم مغائ مكثيرة» مات سنة [13هف.العارف/ 409) والأعلام: 
الركلي: الر ركلي /23). 
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١ '‏ 00 أمشطور الرجزا 
1 نفشست عن عغعرفقجةَ بنالورد 
2- غسسيطلاً من ك رب وجئد 
: (2) الغياطل : : مفردة غَيطْلَة غيطَلَة ؛ وهي الشجر الكثيف الملتف؛ ومن الليل : : التجاج سواده . والمراد هنا 
أن أبا مسلم فرج عن عرفَجَة هموما كثيرة» لا حصر لها. 


قافية الراء 
| 7 
قال أبو نخيلة 
١‏ | لمشطور الرجز] 
1[ ومقف | 6 00 لان 3 بر 
الشروح والتعليقات: 


([) مقفر: لا يسبر: : ل يعرف قَدر سعاه. 
)لفون ماترقفار ى وفدن أسطسل نيخط عن الحبال: أو الصخرة 4 الحقلينة الوط 
وتمهر: سبح 
7 () 
يستدرك على ق: 44 ما نصه: 
1 -وأين أجساد رجال قبروا 
2- ما إن بقيئ مس نهم هِرَيْرأَرْبَرٌ 
3- يسطو ف يديه القذ المُوؤ كير 
4 هفيهات لا نصسسير لمن لا يُنسط_رٌ 
5- مسسنازل كانت به 'نٌَلعْيرٌ 
700 ز ٌ 
فالدٌ أمويٌ مروف من بن ميم؛ من رجال القرن كاي ا همحريٌ» ذكره خليفة ابن خيّاط في أحداث سنة 29[ه. فانظر: 
تاريغه/ [ /3. ا 
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الشروح والتّعليقات: 

(4-1) م تثبت هذه الأبيات بعد البيت الأريعين : وعامر. .الخ. 

سكين الباه قلقي ) وترون ٠‏ والهزبر من الرجال ؛ الشديد الصلب» والرزير؛ الأسسدء وعليه 
فاللام مبني على الاستعارة التصريحية. أراد: رجالا كالأسود في صلابتهم وقوتهم. والأزبر: العظيم 
المؤذي» وهو ترشيح للاستعارة في حالة إرادتها. ويعديه : يرفه. والقناة المؤمرة: التي جعل فيها السنان. 

وبالجملة أراد أله لم ييقمن رجال بني أمية قوي مُوذْءٍ ُخشي سطوتم إِذْ سرعان مإ تصرفه عن 
سطوته يا أبا العباس (أراد: السفاح أول خلفاء الدولة العباسية) بكل قناة مؤمرة» أي : بكل سلاح قوي 
فعال. 


(5) يثبت هذا البيت بعد البيت الثالث والثلاثين: منها وإلا...الخ. 


قافية الكاف 
' 9 
يستدرك على ف : [6مائصه: 
لامشطور الرجر] 

1 - إذا الك سرى سلاتة يغشنيهكا 

وت اللبيع الشتسا سحن السستاريكا 
الشروح والتعليقات: 
(1) يليت 7 اليك بعد الببت الرابع : كأنه وهنا...الخ. وسناة الكرى» شدته. أراد أن اللعاس بلغ 


:91 أن للناااقيت باريد اديه و را مى...الخ. والتدريك من المطر: أن يدارك القطرء 
كاد رقنا بح ف : 
قافية الميم 
(10) 
و قال لو نحيلة بيجو أمل:ملهم ا ' عشجل ٠‏ ويمدح أهل 
قران" ؛ لأنهم قروهما: 
[الطريل؟ 
8 
19 


الت : الطيلسان من عر وثحوه. 


هران: : قرية باليمامة» كلها مُعطضضٌ» وأهل ران اليمامة أفصحٌ ب حنيفة؛ وهى 5 مَلهُمْ الى هي َه نّ بأرض اليمامة أو ة, 
نيها. (تُعجم ما استعجم البكري 1983/3 و1259/4: ومع البلدانه ياقوت 3/9/4 ر198/5م. 
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ا 0 لففف 


1 بقران فتيان سبَاط أكفهُم وكنٌ كرسشوعاً بتلهِم أجِذما 


2 ألا تتقون الله أن تحرموا القدى وأن تسرقوا الأضياف يا أهل مِلْهُمًا 


اتروع والتات , 


الرساء اوالأجذم: ؛ القطوه. 
لق : أراد د أن فتيان مهم ليس لهم بامٌ في الجود والعطاء؛ فهم في عطائهم أشبه بالكرسوع الأجذم. 


(11) 
قال لوطا 
امتشطور الرجة] 
-١‏ شربان مسن طم نقاخ المخخقسم 
2 -ذي نسياجخ مْوَي ضوجئ ففصم 
الزوايات: 
(2) في العين : الفراهيدي ‏ 2 بح 16274: 6 "موحي مَخْرم'. وفي التهذيب : الأزهري نجخ 
7 والأسان : ابن منظور 59/3 "ذو... مخرم ". وكله تحريف ظاهر. 
الشروح والتعليقات: 
(1)العرياد : موردا الماء والبحر إلطَامي : : الغزير والتقاع : : الماء ! التذي عاق لالض ولحي 
مستقر الاء, أصله المجم ؛ إلا أنه فك التضعيف» أوحرك للضرورة. 
(2) بحر ناجخ #عصرتة وطوحا الح شاطتاه الم : : المتليئ. 
قلت: ُ: يصف مُوردين للماء غزيرين: يأنيهما الماء على الرّاجح من بحر عذب ماؤة» غزير ممصوتٍ 
بأمواجه المتلاطمة التي تضرب شاطيه. 
1 قافية انون 
)12( 
تلام شل : 
[مشظون الرجزا 
1 - الاا| لمي تي ا ته المغا سني 
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2-نداسمئسطلانين كالغ سس ستوان 


لت اج كيك سير افا كو هسل لا اوه 


الشروح والتّعليقات: 
م امترفملي دوعو لزاالاوحى بام ا 


الم 0 من اليم لمجم ما استعجم 30271 ١و‏ الماك 


واد باليمامة في ديار بنيى عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . (معجم | البلدان 82/4). 


قافية الياء 
003 
0 [امشطور الرجزا 
قال يهجو ابن قشيرا'"" 
ات ]ذا ليت لصم ةحير دنا 


2- هيد مويك هتيعر .سيك وانسسيا 
وت ممتتشيفا يتسسي الم جخ اللماتتييسيا 
4-<ضشطللسيفاًولا تلقل شا إلا تل سيا 

الشّروح والتُعليقات: 

)هايا » أزامعافاً» باليمز أى» فى احير سال: 

(8)الوا؟ الست 

(4) تانباً : أراد تانتا ؛ بالبمز» أي 57 


قال هاجيا إن أحسن مأ يكون عليه ابن فشيرهو أن تلقاه شييخاً من بني يهراء خائر القوة؛ يقيم 
الرمن الطويل علد الأخري عيفا نولا غير عن هذه الخال شيا لعلع فرعته وشده فتلت 
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ووو العرجمهيو ويوي هينه موه ستههشهة 106 قضفة 


(14) 
امشطور الرجر] 
ان نزاوي 
1-<منحاث خحسل على عادي 


الشروح والتعليقات: 
(1) يغبت هذا النيض يعد البيع القائني: وبالكتابين...الخ. والعادي : الشيء القديم. 
تخريج ما في المستدرك 
' 0 
 5- [‏ مضاهاة أمثال كليلة ودمنة: اليمني/ 59-58. 
| 3 
1 سمط اللآلي: التكرى 72 . 
1 )60 
-2 . الأساس : الزخشري ‏ عطإلا 73507 
| 4 
5-1 أتبنات الأشراف زاللائرع 365/3 
01 )5 
)6( 
2-1 أنساب الأشراف 147/3. 
0( 
2-1 الأساس: سبر/ 200. 
5( 
5-4-1 أنساب الأشراف 178/3. 
3-2 الفّسرمج: 3 /ج:4/ 205. 
)9( 


[ 22 الحقه: ابن سِيْدَه درك 467/6 والأّسان: ابن منظور . درك 420/10؛ والتَاج : 


البيذئ نكرل 552/13 
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(10) 
1 -2. معجم ما استعجم: البكري 1063/3. 
01 
[ -2 التكملة والذيل والصلة “اشنا . نجخ 181/2. 


العتن ؛ الفراهيدي ركد : الأزهري نمجخ 64/7: واللسان : نجخ 3/ 


)12( 
1ع معوية لصم 75110 

9 
| -4 الأساس: تنا/ 40. 

(14 


1 الدلاقل فى غريب الحديث: السرقسطل 1/1 تمر كالركفاية في علم الرواية : البغدادي/ 218. 


ثَبَتَ المصادر والمراجع 


*أساس البلاغة: الرّمخشريّ ‏ تح. عبد الرّحيم محمود ‏ ط: دار المعرفة ‏ بيروت 1982م. 
*الأعلام: الزركلي ط#: دار العلم للملابين . بيروت 989 ام. 
*الأغاني: الأصفهانيٌ - طل: مؤسسة جمال ‏ بيروت - دت 
*انساب الأشراف: البلاذري - تح. محمود فردوس العظم - ط[: دار البقظة العربيّة ‏ دمشق 1997م-000 ثم 
*تاج العروس من جواهر_القاموس: التُرقضى الّبيديّ تخ. على شير طداه داز الفكز بيرروت 994 إس 
*تاريخ خليفة بن حياط - تح. سهيل زكار بط داز الفكر - بيروتك 1994م: 
*التكملة والديل والصئلة: الصّغانيَ - تح. عبد الحليم الطحاويّ وصحيه -. ط: مطبعة دار الكتب المصريّة ‏ القاهرة 
00 
يب اللّغة: الأزهري - تح. عبد السلام هارون وصحبه - ط:المؤسة المصريّة العامة» ودار الكائب العربي - 
5 964 [-967ام. 
*جمهرة أنساب العرب: ابن حزم - تح. عبد السّلام هارون - ط5: دار المعارف - القاهرة 1982م. 
*الألائل في غريب الحديث: السَرَكُسطيَ - تح. د. محمد القناص ‏ ط|: مكتبة العبيكان - الرياض 2001م 
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)ا قققك 


*سئط اللآلي في شرح أمالي القالي: البكريّ س تح. عبد العزيز الميمنيٌ ‏ ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ دت. 
(صورة عن الطليعة المصربة الصنادرة عام 16م 


ابعر أبس نخللة الحمانيٌ ‏ تح. عدنان عمر الخطيب ‏ ط1: معهد المخطوطات العرييّة ‏ القاهرة 1422اه/ر 


[00م. 


* الفسشْر (الشرع القن لنيواة المتنبي): ابن على تم د. رضنا رجنب ط.[: دار الينابيع ‏ دمشق 2004م. 

*الكفاية في علم الررواية: الخطيب البغداديٌ ‏ تح. أحمد عمر هاشم - طا: دار الكتاب العربيّ ‏ بيروت 405اهص/ر 
85 إم. 

*لسان العرب: ابن منظلور ا ط: دار صادر ‏ بيروت نس دنت. 

*المحكم والمُحيط الأعظم - اين سِيْدَهُ ‏ تح. مصطفى السُقًا وصحبه - ط[|: معهد المخطوطات العربيّة ‏ القاهرة 
999-1958 أم. 

*فختار الأغاني في الأخبار والتهاني: ابن منظور - تح. عبد الستار أحمد فرْاج وصحبه - طل: مطبعة عيسى البابي 
الحلبيّ وشركاه ‏ مصر 965 إم-966 أم. 

*الممارف» اين ققبية ‏ تيخ. د: ثروت عكاقة # طهوقعولمعارف - القاهرء 1981م 

*معجم اليلدان: بافوت الحمويّ - ط: دار صادز ‏ بيرو شل تت. 

*معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواظلع: البكريْ : تح/ مصلفى النقا ‏ طق3ء عالم الكتب - بيروت 403/ 
هرق 198م. 

*وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان تح. د ابكسان عياس ‏ طندار صائر ‏ بيروت 968 إم-977أم. 


0 


بين 


التمييز في اللغة: مصدر الفعل 'ميّز": وأصله: ميّرّء قال صاحب القشاموس: (مازه 


يمِيزه ميرًا: عَزْلَه وقَرره كأمازه وميز< هامتان. والشىء: فضل بعضه على بعض). 


وقال الراغب: (المْيز والتمبيز: الفصل يوسلحدجهات» يفال: مازه يميزه ميزا وميزه تمبيزاء قال 
تعالى : #ليميز الله) وقرئ : وليميز الخبيك,منّ الطيب ؛ والتمييز يقال تارة للفصل ؛ وتارة للقوة الني في 
الدماغ » وبها تستنبط المعاني » ومنه يكال ك4 اديز لمسويفال؟ امار“ وامتان: قال : لروامتازوا اليوم» 
وتميز كذا مطاوع مازء 5 انفصل وانقطع » قال: إتكاد تميز من الخيظ 6 (0, 

التمييز فى الاصطلاح: 

التمييز أو التفسير: اسم صريح نكرة جامد فضلة» مفسر ما أبهم من الذوات والنسب. قال ابن 
الخاجب : (التميزات على ضربين: أحدهما موضوع للذات فيؤتى على ما وضع كدرهم ودينار ودار 
وما أشبه ذلك. والآخر: أن يكون موضوعا للمعئى» فللعرب فيه عبارتان: 

أحدهما أن يأتوا بذلك اللفظ كقولهم : لله دره فروسية» فيأتون بالصيغة الموضوعة للمعنى. 

والآخر: أن يأتوا باللفظ الموضوع للذات التي قام بها ذلك المعنى وهو الفروسية» فيقولون: 
فارسا ؛ لأنه لم يسم إلا باعتبار قيام الفروسية به)!". 
1 أستاذ جامعي وباحث عراقىي 
أذ يبظر: نرتيب القاموس: (4: 2302. 
لا يير: للفردات: ص[ 148 . 
أمالي ابن ا حاحب 694. 
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006 اقافتفك 


الأول: ١‏ مفسره » إن كان مفسراً. 


والآخر: القعل ونشنيهه لمنية. 

وهو عند النحاة على معنى (من) البيانية مبيئة للذوات والنسب» والذوات هي المقادير وشبهها 
والأعداد وكنايتها وما هو فرع له؛ أما النسب فما هو محول عن فاعل أو مفعول؛ أو غيرها مع التفضيل ؛ 
وماهو ليس محولا!, 

وقد اختلف النحويون في: 

تقديمه على عامله: 

شع سيره <للكمطانا ب العمل متميرها أوظير صرف فلا تقر رسا ا ريا الت 
الكسائي والمازئي والمبروا” أ مجيزا مع المتصرف فيمكن القول ((نفسا طاب زيد), ٠‏ (وشيبا اشتعل رأسي) 
وكقول الشاعر: 

أتهجبر ليلى بالفراق حبيببها وماكان نفسا بالفراق تطيسب 


03-3 


تحريفه: 

ذهب الكوفيون إلى جواز تعريفت-التَمَيينَ» وهذا أملا يجيزه البصريون ؛ لأن معظم نجيء التمييز 
منكر”). وفي الصفحات اللاحقة آياتٍ اختلف في قراءة بعض ألفاظها التي خرجت على التمييز في وجه؛ 
وعلى غيره من وجه أخر. 

وردت قراءات خرجها بعضهم على كونها تمييزاء وخرجها آخرون على أنها حال؛ وقسم آخر 
حوره ال كووقير رسال أء عطف يان 

ومن المواضع التي وردت في القرآن الكريم: 
بين الحال والتمييز: 
قال تعالى: ولا رأوه عارضا مستفبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا)!. 


ذا ينظر: يحالس علب 492 وا مدارس النحوية شوقي ضيف 166 -167. 

ا ينظر: اللمع: 120-179 وشرح اللمع: 139/133/1» وشرح القدمة ا ممسبة: 3150320/2» وأوضح السالك: 3/ 
3772-0 

0 ينظر: أوضح ا مسالك: 272/2: وشرح ابن عقيل: [/670. 

(5) ييظر: شغاء المليل: 558-557/2. 

7 أحتقىاف: 24. 
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قال بعض المفسرين : إن (عارضاً» تمييز للضمير المبهم في رأوه .قال الزمخشري : (إما تمييزا وإما 
حالاً وهذا الوجه أعرب وأفصح)02, ٠‏ (ومثله باتفاق التمييز في قولبم عم رياد ونس ريجلا : 5 
تمييز للمضمر نفسه لا لما يتعلّق به)!!!). 

من الألفاظ التي عدت تمبيزاً (حافظاً) في قوله تعالى: (فا لله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين)7", 
قرأ حفص عن عاصم والأخوان (حافظا). و(حفظا) هي قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر 
وشعبة عن عاصم ؛ وجعلها الطبري لعامة أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين”"؛ وأما قراءة 
الإضافة فأولها (خير الحفظ) تنسب إلى الأعمش من طريق المطوعي. والقراءة الثانية (خير الحافظ) تنسب 
إلى ابن مسعود وأبي هريرة؛ (ت 57 ه)*"!؛ وهاتان الأخيرتان تؤازران حكم التمييز في اللفظين. وني 
قولله (سبحانه وتعالى) : : لرحافظاً» مذهبان للنحويين؛ أولبما : القول بالتمييز» وهو الأولى» قال 
الغراء: (وإن شئت جعلت (حافظاً) تفسيرا لأفضل والعرب تقول : لك أفضلها كبثا كفا ورا جا عى لمي 
الأفضل)7” "م وهر كزالناك عقد الطشبرق + وأحازها السجاج وجنعاه يان م اورسفةامكي بالحمين» دقار 
الزتخشري بقولبم: هو خيرهم رجلاء ولله دره فارساء وهو كذلك عند العكبري» وغيره؛ ومايحقق 
مييزا أمران هما: 

#أولبما: الحال بيان هيئة الله غير مشاهلاة. 

#والآخر: التمييز بيان نسبة» ونسبة الأشياء إلى الله حاصلة!؟"). 

وفي هذين الأمرين اطمئنان؛ إلى حكمه نصبا ليح تمبيز. أمَا القائلون بالحال فالزجاج والنحاس» 
وتبعهما آخرون7'!؛ وقد رد القول بالخال مكي:لسببين.هما: 

كول سذهك اقتس م .هذا دلبل عل أنها لكت ني 

#جواز الإضافة دليل على أنها سيف ج18 


لكناف: 3 #ترقع. 

04 أمالي ابن ا حاجب: 2 #دم. 

12 يوسف: 6#. 

13 الئناف: 4,56-485/2 والإتعاف: 266. 

14 ييظر: الحنصر: 6 وإعراب القراءات الشواذ: 277/7 والقراعات الشافة: 6ا5. 

30 ينظر: معان الغرّاء 42/72. 

0 ييظر: الطيري: 760/6 ومعان الزرجاج 7179/3 » وللشكل: //3892, //389: الكشاف: 445/2 والعيان للعكري: 
72 

7 يظر: معاي الرجاج /(/0, وإعراب النحاس 47/2/, حجة ابن خالويه: 197 والكشاف: 35/2, والتبيان للعكري 
2 وال حامع لأحكام القرآن 422/9. 

8 يظر: الشكل: 3599/7 
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| من مع من جنل 
ووس . العربهيو و وووووع 1 هه 
وذهب أبو حيان في رده على الزعخشري والعكبري في هذاء إلى القول بأن الحال ليس جيد لتقيد 
الخبر بهذا الحال!” وعارضه السمين مبيناً أنها حال لازمة مؤكدة لا مبيئة؛ وأنها ليست أول حال 
وردت لازمة وي عبان التصارا للقائلي بالتضييز على غررهم» ؛ وفيما بيناه من 

ا ال 00 ؛ وقد جعله الفراء كذلك على تقدير (خيرهم حفظا). 

حذف الضمير وعوطري بدي" "1 ويراه الزجاج كذلك؛ وهو أبين عند النحاس» وأخذ بهذا ابن 
خالويه ومكي والأنباري وغيرهم” ©)؛ وذهب السمين إلى أن من تأول مثل (زيد عدل)؛ على المبالغة أو 
حذف المضاف أو وقوع 0 أجاز زحمل (حفظا) على ا حال في تأويلاته الثلاث 
المذكورة: بيد أن ؛ فيه تعسفالة “), وهو أ ر مسند بحقيقة الذات الإلبية منسويا إليها الحفظ وغيره من المعاني 
المختلفة. 

بين التميبز والفاعل: 

210000 : كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كَذِبا)!.)؛ قرأ الجمهور بنصب 
(كلمة) على أنها قبيز. وقرأها (كلمة) بالرفع : :ابكثير من العشرة ويحيى ومجاهد والحسن وابن أبي ليلى 
بالتركيب إلى أسلوب الذم فهو عندهم.ظلى : كبز كلمة مقالتهم ؛ قأعريو ا لأكلمة) شير ومدالتهم 
مخصوصة بالذم على (المذمومة مقالنهقم )جام لبالتبم مذكيرمة) والفاعل عند اجميع . من تناولوا الآية 
ضمير مستتر تقديره (هي)»: وهو مفسإ بالتمييرٌ على قول الإصريين7” ©), وذهب آخرون إلى أنه عائد على 
متقدم هو : مقالتهم المفهومة من قوله سبحآنة وتغالى : قالوا اعد لز ولد )لاون دقر للبوينا أبو 
حيان مؤكدا أن التقدير : (كبرت كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها) وهو ظاهر من 
التمييز!7”)؛ وحمل بعضهم نصبا على معتى” التعجّت"فقدروها على ما أكبرها كلمة؛ ؛ قال بها الأخمش 


519-86 يور 0 لغيط 320/5 الدر‎ 057١ 

0 يطر: الد ر 18/6 519-5. 

1 يظر: معان الفرّاء: 49/9. 

77 ينظر: معان الزجاح: 18/3 1: وإعراب النحاس: 147/2» والشكل: [388/1. 

القاييل ادر 5/9/6 

ا لكهف: 5. 

(23) ينظر: إعراب النحاس: 265/2 والكشاف: 307/2» والبيان: 100/2 والتبيان: 8388/2: وا جامع لأحكام القرآن: 10/ 
353 

30 الكهيف: 4 وينظر: البحر ا حيط امحيط: 6/ 95» والدر الصون 532/7.. 

7 ينظر: البحر امخيط انيط 95/6 
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ليراة العرر 0 د. هالح حيدر علق الجميدة 38983795 
وأبو عبيدة والزمخشري» والسيوطي8©»؛ وهو معنى تأويلي أيضاء أبدل أسلوب الذم بأسلوب التعجب؛ 
وذهب بعض من النحويين إلى تأبيد قول ابن عطية في عد (كلمة) حالا » ورده السمين قائلا : 

(لبس هذا بظاهر)””/ وذلك ؛ لأنَّ الكسائي يحمل بعض الأفعال على المدح والذم بضم العين في 
كا فو ودعي" '؛ وكبر محمول على ذلك؛ محكوم بأحكام هذا الأسلوب؛ فنكرته المنصوبة تمييز 
موافقة للجمهور» وإن كان الكسائي قد أعريها حالاء فقد خالفه تلميذه الفراء لتعارض الأمر مع قول 
الجمهور في هذا!”؟)؛ ويذهب العكبري وأبو حيان إلى إجازة كون المخصوص بالذم محذوفا و(تخرج) صفة 
له» و/التقدير هو: كبرت كلمة تخرج من أفواههه7, وهو أمر ممكن ؛ لأن الدكرة قد خصصت 
بالصفة ؛ لذلك يقرب من المعرفة فساغ كونه مخصوصا بالمدح. 

أما قراءة الرفع فليس فيها خلاف وهي خارج موضوعنا. 

بين التمييز والإضافة والبدل: 

نال عار ل رتعراءق كيني #لاكامانة مدق وودادوا قبي )انان قر شبن والكباتن وسيم 
العشرة والحسن والأعمش من الأربعة عشر من غير تنوين في (مائة) بإضافتها إلى سنين» وقرأ الباقون 
بالتنوين7”. وقرأ الضحاك على (سنون)” في قنراءة“التنوين خلافات في تخريج لفظة (سئين)؛ فقد 
ذكره لكوت (ومن نون... يريد بالإطافة» نصب اليسي ا والأمر كذلك عند 
الأخفش "فإن كانت تفسيرا للمئة فهي جر أ ولاق تفسيا! للألاث فهي نصب "1 فهي محمولة عنده 
في الحالتين على التمييز» وقد تبعه في هذا ابن خالوية والطبرسي والقرطبي”” له 
لهذا الأمر؛ ورده لهذا آت من نوَاخ لالية ونخوية, فالدلالية هي أخذ بكون المكث ثلاثمئة والمميز له 
سنين: وأقل الجمع ثلاثة: فهذا مضروب في ذاك ينتج تسعمئة ست" كما أن ميز المئة مفرد ومجرور» وهذا 


8 0 مان ل ا والكشاف 2703/2 والأشباد والنظائر: 21/6 وإعراب القرآن وييانه: 532/5 

يغلر: البح_ا شيط 95/6» والدر: 440/7. 

3 يظرد خترح المفصمل لابن بعيقرة 729/7 

بظر: معاي الفثاعة 334/2 وشرح الفصل 131/7 وأؤضح الساللكة 073/8 وشرح ابن عق 162/2 
“3 ببظر: التبيان للعكري: 838/2) والبحر اشيط: 95/6. 

0 الكيف: 25 

ذا ييظر: سراح القارئن: 387/70 الغيت: 99 الإغياف: 289. 

الا يظر: للحتصر: 79 وا جامع لأحكام القرآن: 387/10 والبحر اضيط: 1.2/6 [. 

3 ييظر: معاى الفرّاء: 1348/2 . 

7 يظر: معان الأعفض: 395/2. 

35 بظر؛ عج اند حالويه: 223 ويجمع البيات” بل وا جامع لأحكام القرآن: 1000م 


ووو ىا الرمحيديه ويد ووه ده ةتشههة 106 ههه 


ينفي كونه بميزاً مع قراءة النصب7” ورد ابن الحاجب أقوال الزجاج كما يأتي : إن قوله جار على قراءة 

ودر أن فوا أبانة لتقيس مضه أن هيل لبقن على تاي ترين البو كدان لعي أن 
(سنئين) في حالة الإضافة تمييز لا غير» ويرى أن المميز اممجموع تمييزه في الأصل مجموع نحو ثلاثة أثواب ؛ 
فجاء به على الأصل المهمل أو المتروك!9, ؛ كقولهم : استحوذ واستصوب وكقوله سبحانه وتعالى: / 
بالأخسرين أعمالاً6!!): وقد رأى الكسائي وقطرب والفراء والأخفش أن العرب : تضع ا جمع موضع 
المغردء ويراه المبرد كذلك» ويرى الفارسي أن المائة قد تضاف إلى الجمع موضع المفرد» ويراه المبرد 
كذلك؛ وبرى الفارسي أن المائة قد تضاف إلى الجمع » ويرى العكبري أن ذلك كأنه جبر بعلامة الجمع ا 
ذهب من المفرد» فكأنها فتحة المفردا”': وهذه الأقوال جميعها مسندة للقول بالتمريز في (سنين)؛ وقد 
رد الأمر الرضي وأبو حيان, وذلك لأن المميز جاء مجموعا ومنصوباء وهذا ليس محفوظا على السعة في 
لساك العرب الذي يكون التمييز فيه مفردا وتجروزا؛ وما شد فضرورة”) ادال كثور ابد قاس 
الأنصاري فيذهب إلى تعديل القاعدة النحوية إلى "كناك مائة إلى المفرد كثيرا وتجوز إضافتها إلى الجمع 


0000-0 


بقلّة"7*): وهو مستند في كلامه إلى قراءة الاضافة وقد سبقه القدماء بأمرين مؤكدين هما: 

ل ل 

اكتفاء العرب بالجمع عن المفرد ج9از | ".ولا يكقّد بالضرورة والاضطرار حيئه في القرآن المبين بلا 
ضرورة أو اضطرار . ومن النحويين من ذهب إلى تخريج (سئين) علة البدل منهم : : الكسائي وأبو عبيدة 
والقراء و الاتفقش واليرة والتحاين وغترهه 1 وقنان"اترّجاج والزخشري بعطف البيا إن", وقال 
أخرون بالبدلية أو عطف البيان كمناه و عند ابن عطية!"". والبصريون لا يقولون بعطف البيان بين 
التكرات وشرطهم العطف بين المقارف» أمَا الحَوْفِيون فيجيرّون-الأمزين معاء وقد رد ما حمله الكوفيون 


39 ينظر: ا جام لأحكام القرآد 387//0. 

40 شرح الكافية للرضي بي كر 1 

«للارزكيف: 0/03 5 716/2 وتفسير الفخر الرازي: [ 1.2/2 ل الأشباه: 208/4 

7 يسنظر: القتضب: 71/2 1 وحجة أي زرعة: 414 والتبيان للعكيري: 844/2 والبحر اخيط: 112/6 ونظرية النحو 
القراً ف 0 

13 ينظر: شرح الكافية للرضي: 154/2 والبحر الغيط: 122/6. 

1" ينظر: نظرية النحو القرآي: 168: 128 . 

7" ييظر: القتضب: 171/2: وحجة أي زرعة: 4[4» والتيان للعكيري: 844/2. 

0 يظر: معاي القرّاء: 138/2 » ومعان الأفض: 3935/2) والقنضب 71/2 1» والتبيان للعكيري: 8844/2 وا جامع لأحكام 
القرآن: 7/100 36. 

7" ييظر: معاى الزحاج 278/3» إعراب النسّاس: 272/2» الشكل: 440/1 الكشاف: 7/6/2. 

45 ير لكر 4277 
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على ذلك إلى البدل في مثل (من ماء صديد)2؛ وهو أمر جار في نكرة ومعرفة!”*؛ وذلك ؛ لأن عطف 
البيان يكون في الكنى والأعلاء!: وبهذا يكون الرأي. البصري هو الرأي السائد. 

. ولم يرتض بعضي النحويين قراءة الإضافة فهي عند قوم غير مختارة؛ وقد ضعفها أبو حاتم وخطأها 
ا اع ارا يي ي ؛ وهي عند العكبري 
حسنة في القياس» قليلة في الاستعمال2 . ويرى أبو زرعة أنها قراءة مختارة لي نجيء الجمع على الأصل ؛ 
وقال أبو حيان في حكم أبي حاتم ؛ لا يجوز له ذلك» ورأى السمين عدم الالتفات إليه7, وقد وردت 
للنحاة في (سنين) في قراءة الاضافة أحكام منها التمييز الذي تناولناه سابقاء وحكمان آخران هما: 

أولا : : عند الزجاج النعت ل(مائة) اي ا وس الجسلادولي ماني 
معدودة أو محسوبة إن جعلت لثلاث أو مائة)” وهو رأي تفرد به الزجاج. 

ثانيا : بالبدل 00 ٠‏ قال أبو جعفر (والمخفض رد على مائة» لأنها مثتين) 15 وتبعه مك 
وجعله العكبري حكما لقَوم! *اء وهو أمر متحقق في هذا الموضع للأسباب الآتية : 

#»إبدال 1 من ذكرة أمر جار في العربية. 

ولفظ (سنين) هو المقصود بالحكم في اللبدذاة”'. 

والحكم الثاني منسق مع ما هو مذإرو طق الببّدل»/أما الحكم الأول فهو.قائم على أخذ الجامد 
باللشعق حتى يتسق الحكم بالنعت في ( سينو فيهوكلف التأميه 

الخاتمة: 


هذا البحث الموسوم (التمييز في القراءاك القوأنية) كدير رَ]لآبَانك القرآنية التي جاء في توجيه بعض 
ألفاظها التمييز وقد بينت في ما يأتي : 
 [‏ جاء في التمييز في خمس آيات كريمات. 


15 يطر: البح رشيمل. 16 لدب عيل: 2 الائتلاف: 12/2701 21 الإتحاف: 289 
لاد ا 4/1 
زا5) بنظر: شرح الفصصل لابن يعبض: 71/1/31 
ا القنضب: 71/2 1: وإعراب النحاس: 272/2:؛ والشكل: [/440: وحجة أي زرعة: 414» والتبيال: 2844/2 
0 للرضي: 2 
ذأ يبظر: حجة أي زرعة: 4[4) والبحر ا حيط: 12/6 1 والدر للصون: 470/7. 
نا يظر: معان الزرجاج: 2748/3: وجمع البيان: 145-144/15.. 
0 ا النخاس: 272/2» والشكل: 440/1 والبيان للأنباري: 106/2. 
(56) 
ينظر: 
عل 
ينظر: شرح بارش 2.-. 
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ل ا ا 1 2 لقيف 


رم بعالت بين العلماء في توجيه هذه الألفاظ بين الحال والتمييز والبدل وعطف البيان للألفاظ 
3 702 
4 . لا يجوز تضعيف أو رد قراءة متواترة وإن تعارضت مع القاعدة النحوية وما دام هناك توجيه 
مقبول من علماء آخرين فيؤخذ به؛ وإن لم نجد فعلينا البحث عن توجيه صحيح فالخطأ فينا وليس في 
القراءات وقصور العلم لا ينسحب على صحة الألفاظ. 


حريدة المظان: 


[ - انتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي»: تع: د. طارق 
الجنابيء طاء عالم الكتب» بيروت 1407ه/1987م. 

'اتحاف ففسلاء البشر في القراءات الأربع عشرء الشيخ أحمد بن محمك بن /حمد بن محمد بن عيد الغني 
الدمباطي الشاقعي» الشهير بالبناء» صححه علج بن سكمد الضباع؛ دار الندوة الجديدة: بيروت» لفان 

3 - أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن سكم بن قتببة :اتح تتحمد محيي الدين عبد الحمبدء ذؤ.: مطبعة السعادة 
بعصر 1/377ه/958 ان. 

الاشسباه والنظائر في النحو للإمام جلال_الدين السبوطي؛ تح. د. عبد العال سالم مكرمء: ذ]ء مؤسسة الرسالة. 

بيروت 406 اهرت 98ام. 

5 الأصول قي النحو لأبي بكر محَمَدٌ بن سَهيل بن السراج: تح: د. عبد الحسين الفتلي؛ طدء مؤسسة الرسالة» 
بيروت 1407ه/987ام. 

6 - اعراب القراءات القرأنية الشواذ لأبي البقاء العكيري: تح: محمد السبد أحمد عزوزء طاء عالم الكتبء بيروت 
- لبنانء» 7 41 [ هسار 96 ام. 
الإقناع في القراءات السبع لأببى جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الباذثش» تح: د. عبد المجيد 
فطامشء: طاء دار الفكر - دمشقء 1403[ه. 
الأمالي الشجرية لأبي السعادات بن الشجريء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

9 الإنصسافت في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد ابن أبي 
سعيد الأنباري النحوي» تح: محمد مجحيي الدين عبد الحميدء ط4ء المكتبة التجارية مصر 1480 ه/[196م. 

0 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء طث» دار الفكر 
4 هل1974م. 

1 - الإبضساح في شرح المفصتل للشيخ أبي عمرو بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي» تح: د. موسى بناني 
العليلي: مطبعة العاني؛ بغدادء 1402 هار 98 أم. 

2 - "البيان في غريب اعراب القرآن: لأبي البركات الأنباري تح: د. طه عبد الحميد طهء مراجعة مصطفى السقاء 
الهبئنة المصرية العامة للتاليف والنشرء 1390ه/970أم. 
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2 ثم وير جام جنع بجنون جنم ملع تتام هذا 5 5 
57 يننا 56 - 


3 - التأويل النحوي في القرآن الكريم: د. عبد الفتاح أحمد الحموز» طآء مكتبة الرشدء الرياض 1404ه-/984/ 
م. 

4 التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري؛ تح: علي محمد البجاويء دار الشام للتراث» 
ببروثت ليفان» 20 

5 - التبيين عن مذاهب النحوبين البصربين والكوفيين لأبي البقاء العكبري» تح: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العقيمين؛ ذاء دار الغرب الإسلامي» طة» 413اه/993أم. 

6 - ثفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بابي حيّان الأندلسي؛ تح: الشيخ عادل أحمد عبد الجواد» والشيخ 
علي محمد معوض» ط[لء 1413ه/993ام. 

7 - التفسير الكبير للإعام الفخر الرازيء ط1ء مؤسسة المطبوعات الإسلاميةء القافرة 1357ه/ر938ام. 

8 - التلقيص في القر ءات الثمان للإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبريء تح: محمد حسن عقيل 
موسى» طاء» م راسم للدعاية والإعلان: جدة 4/2اه/1992. 

9 - التيسير في القراءات السبع: للاسام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» عنى بتصحيحه: أوتو برتزل» مطبعة 
الدولة: استانبول: 930 أم. 

0 - جامع البيان عن تأويل آي القران لأبي جعفر محمد بن خرير الطبريء تح: محمود محمد شاك ر» مراجعة أحمد 
محمد شاكر ء دار المعارف بمصر. 1957م- 969 ام. 

21 - الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حثيب بن عمر الأزئي البصري: تح: محمد أدريس» وعاشور يوسف. 
طاء دار الحكمة: بيروتء مكتبة الاستقامة» سلطنة عمان 4/5/هب. 

2 -. الجامع لأحكام القران لأبي عبد الله محمد بن أَحَمّد الانضتاري القرطبيء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » 
طلرء عن طبعة دار الكتب المصريّة؛ 13487 هك/ر967 أم. 

73 - الجملة العربية» تأليفها وأقسامها: د : فاضل'ضتالح السام رانيء 'منشورات التجمع العلمي الع رأفي. بغداد 4/9/ 


ه998 إم. 

24 - الحمّة في القراءات السبع المنسوب لابن خالوية: تح: د. عبد العال سالم مكرمء طقء دار الشروق» بيروت 
89ه/1979ام. 

5 - حمّة القراءات للإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة: تح: سعيد الأفغاني» ط1آء منشورات 
جامعة بنغازي 394/ه/974 أم. 


6 - الحمّة للقراء السبعة» أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشامء الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد: لأبي علي 
الحسن بن عبد الغفار الفارسي» لح بدر الدين قهوجي» وسير جويجاتي» طش دار المأمون للثتراث 3 هر 


0 ام 
35 3 م 
77 الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تح: محكملك علي النجارء طثضّء دار الهدى للطباعة والنشرء ييروتث»: 
لبنان. 
ل 


8 - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» تح: ل. أحمد محث 
الخراطلء طذ[ء دار القلم؛ دمشق 1406ه- 5 [4اهارة98[-994أم. 


9 - روح المعاني فسي تفسير القرأن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي 
البعدادي» المطبعة المنيرية» مصيل ٠‏ 
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وو رج الكسر هه يوي يدي يديه هدج ههه 106 قضضد 


0 السبعة في القراءات لابن مجاهد؛ تح: د. شوقي ضيفء ط3ء دار المعارف؛ مصرء 988 م. 

31 تصرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك لابن عقيلء» تح: محمد محبي الدين عبد الحميدء طل4: دار الفكرء 1.384 
هفارك96 أم. 

2 - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تح: عبد السلام محمد هارونء طلا 
: دار المعارف بمصرء 969 1م. 

3 - شرح الكافية في النحو للشيخ رضي الدين محمد ين الحسن الاسترباذي النحويء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 405[هر985 أم. 

4 - فسرح اللمع؛ لابن برهان العكبري» تح: د. فائز فارسء طاء مطابع الكويت تايمز التجارية» الكويت 404/ 
شد/4ك 9 أم. 

5. - شرح المفصيل للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي: عالم الكتبء بيروت. 

6 تسرح المقدمة المحسبة: لطاهر بن أحمد بن بابشاذ : تح: د . خالد عيد الكريم؛ المطيعة العصرية» الكويت: 
6 م-977أم. 

7 - العنوان قي القراءات السبعء لأبي طاهر اسماعيل بن خلف المقرحئ: الأنصاري الأندلسيء تح: د. زهير زاهد: 
ود. خليل العطية» طاء عالم الكتب: ييروت 505 /اه/5 98 أم. 

8 - العوامل المانة النحوية في أصول علم العربية»لعنك القاهر الجرجاني؛ شرح خالد الأزهرعي» تح: د. البدراوي 
زهران: ط2ء دار المعارف؛: مصير 06 ام 

39 .. غيث النفع في القراءات السبع لولي الله سيد علي النوري السفافسيء دار الفكر: بيروت - لبنان: #4[5اه/ر 
مم 

0 - الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن نبل المشهونتَسبيويه» تحقيق عبد السلام هارون عالم الكتبء بيروة . 
ط2ء 403 اهر1983م. 

01- الكشاف عن حقائق غوامّض التنززيك وعَيونَ الأفاويل في-وتجوء«التاويل للإمام جار الله محمود بن عمر 
الزمخشريء دار الكتاب العربيء بيروت - لبنان. 

7 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب الفيسيء تح: د. محيي الدين 
رمضانء: ط2ء مؤسسة الرسالة؛ بيروت [40اه را 98 أم. 

43 - كشف المشسكلات وايضساح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات لنور الدين أبي الحسن حلي بن 
الحسين الباقولي الملقب ب (جامم العلوم النحوي)ء تح: د. عبد القادر عبد الرحمن السعديء طاء دار عمار» 
عمان [142ه/2001. 

4 - اللمع في العربية: لأبي الفتح عثمان بن جني؛ تح: حامد عبد المؤمن» ط2» عالم الكتب» بيروت» 1405ه/ 
985 ام. 

5 - مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثدى التبمي» عارضه بأصوله وعلق عليه» د. محمد فؤاد سزكين: طا: 
الناشر محمد سامي أمين الخانجي الكتبي بمصرء 1374ه/954 أم. 

6 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطبة الأندلسي» تح: عبد 
السلام عبد الشافي محمدء ط2ء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 1422ه/2001م. 


530 


7 ه ‏ "مجتميرم في شواذ االقراءات] من كتاب البديع لابن خالويه, عني ينشرهء بو جشتر أسرء دار 7 لهجزرةء مص ر » 
234 إم. 
م 


8 - المسائل المشكلة المعروقة بالبغداديات لأبي علي النحويء تح: صلاح الدين عبد الله السنكاويء مطبعة العاني؛ 
بغدادء 3 ام ش 

9 - معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش» تح: د. فائز فارسء الكويت: ط[ء 1401ه/981ام. 

0 - معاني الق رأن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاءء عالم الكتب» بيروت: ط2» 980ام. 

51 - معاني الق رأن وإعر ابه للزجاجء تح: د. عبد الفتاح عبده شلبيء عالم الكتبء بيروت» طاء 408 اهرة98ام. 

52 المغنسي في النحو للإمسام تقي الدين أبي الخير منصور بن فلاح اليمني النحوي» تح: د. عبد الرزاق عيد 
الرحمن أسعد السعديء دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء 999 إم. 

3 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري المصرني» 
تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» عالم الكتبء بيروت - لبنان. 

4 - المقتضسب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّدء تح: محمد عبد الخالق عضيمة: عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

55 - نحو القراء الكوفيين: خديجة أحمد مفتيء المكتبة الفيصلية: مكة المكرمة طا؛ 406 اهمر/ك.98 ام. 

6 - النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محملا بن محمد"الدمشفي الشهير باين الجزريء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

7 - نظرية النحو الق رأنيء نشأتها وتطور ها ومقوماتها الأساسية:!د. أحمد مكي الأنصصاري؛ طء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» مكة المكرمة 1405ه. 


سالم مكرم» دار البحورث العلمية, الكويت» 250-5 م 
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د. غازي مختار طليمات؛" 


أ العربية لغة ولود: 
إذا كانت اللغة "أصواتا يحجرها نووم عن أغراضهم” فإن هذه الأصوات 


مفيدة بمعيدين: - 


. أولبما: المدرج الصوتي الممتد من الشفتين؛ إلى أقصئ الجلق. 

- وثانيهما: ما تستطيع هذه الأصوات صنعه في أثناء تقلبها وتركبها من ألفاظ مستعملة وألفاظ يمكن 
أن تستعمل في المستقبل ؛ وكلا الضريين له مقدار محسوب لا تقوى اللغة على مجاوزته. فالألفاظ العربية 
المستعملة انون ألف مادة؛ والممكنة الاستعمال يرقى بها الحساب إلى اثني عشر ألف ألف مادة؛ وهي ‏ 
على كثرتها . إلى نفاد لا إلى ازدياد؛ لمونوضها ار إفهاسيعة مععيالة كأكثر المفردات المتصلة 
بالبداوة والبادية : ولأن استعمال قسم من مخزونها اللفظي الضخم يعني نفاد هذا القسم أو نقص الرصيد 
اللغوي الذي تعتز به. 

أما الأغراض فإلى ازدياد لا يصيبه العقم» وإلى تكاثر دائم التجدد؛ وتجددها في ميادين العلوم 
والآداب والفنون وغيرها من أفاق التفكير لا يتوقف عند حد. ولبذا لم يكن بد لتلبية حاجات العقل من 
أوعية لفظية تستوعب أفكاره إما بإبداع صيغ جديدة من مدخرات اللغة القديمة على سبيل الاشتفاق أو 


0 
اسحاد جامعىي سو رركي 


لغار بن : 
لسان العرب (لغو). 
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95 غازق مختار طليمات 2 


النحت؛ وإما بتحميل الألفاظ المعروفة دلالات لم تكن تدل عليها من قبل على سبيل الاشتراك لكي 
تتمكن اللغة المحدودة الأصوات من مواكبة الفكر الدائم التغير والتطور» والثانية أنجع من الأولى وأشيع. 
قال السيوطي : "قال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه : لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ لأن المعاني 
الى عقر اقل اعنام دحل آلقاط نسانية للآنها مرك من الكرزوفنه والخروق مساعة وال كي 
من المتناهي متناه؛ والمتناهي لا يضبط ما لا يتناهى ؛ وإلا لزم تناهي المدلولات”7 

ولأسينان ةا سق اهدرس كز يها استجد في العربية من ألفاظ منذ بداية العصر الاسلامي 
حتى فجر النهضة الحديثة ‏ فإن دراسة هذه الألفاظ به الإحاطة بها مطلب عسير امنال» يقصر عنه بحث 
محدود الطول كبحثنا هذاء ويصلح له معجم كبير يحيط بثروتنا اللغوية الضخمة» أو دراسة مفصلة عَيز 
الدخيل والمعرب من المبتكر والمولد ٠‏ كما تميز أسماء الآلات والذوات والمحسوسات المتداولة في ميادين 
الحسياة من المصطلحات العلمية الى اتشعت أسرا وطوائف وقق #شنعب العلوم ال قخض8 عنها 
الحضارة العربية الولود. والضرب الأخير بلا جدال يعد أولى بالدرس ما سواه؛ لأن تطور كل علم من 
العلوم مرتبط ارتباطا وثيمَا بوضوح مصطلحاته ودقة دلاالاتها. 

وفي هذا البحث لا يعنينا كذلك أن ندوش مصطلحاتث الكلوم كلهاء ولا مصطلحات علم واحد في 
كل ما ألف أرباب هذا العلم من أسفار مفصلة ورسائل مجملة» فإن تصور هذا المطلب كان فوق ما خطر 
لنا حينما أرسلنا بصرنا في تراثنا بصورة عامّة وَقترَائنا التحوتي على نحو خاص. ولذلك آثرنا الاكتفاء 
بدراسة المصطلح في فن واحد مي كتاب واتحد .هو المصطلح النحوي في كتاب الكليات لأبي البقاء 
الكفوي أحد العلماء الأعلام؛ والقضاة الاأضولبِين في القرن الْخَادَي عثتر المجري (ت : 1)1093. 

فما مصطلحنا النحوي؟ وكيف ظهر وتطور حتى اتخذ الصورة التي تطالعنا قسماتها في كتاب 
'الكليات"؟ وما الضوابط التي احتكم إليها أرباب النحو والصرف في صياغة ألفاظه؟ ثم ما مدى دقة 
التعريفات التي وضحت هذه الألفاظ وحددت دلالاتها؟ وهل استطاع أبو البقاء الكفوي ‏ وبين يديه 
ثروة موروثة من مصطلحات وتعريفات ‏ أن يكون أدق نثمن سبقوه فيما نقد وحدد؟. 


“اللرهر (/4. 
"افر ات و النبفاء ابعوقة بن موسى ا حسيي القيمى الكهوي أحد قضاة الأحناف. ولد في مدينة كفهُ بتركيا. تضلع من الفقه 
والأصول وعلم الكلام وعلوم العربية . وبعد موت أبيه مف ىكفه صار ليه الإفتاء والقضاء فيها 5 ثم ولي القضباء ع في الفدس 


وبغداد. نغاد السلطلان حمد عحان إلى كفه؛ فأقام فيها ان عشر عاما أعيد بعدها إل استيول ليتوى فيها الفضاء حت وفاته منة 
3 هب (الإعلام لل ركلى 2/ 38 طبعة دار الاين 1986م). وذكر عمر رضا كحالة في معجم الواغين 3/ 31 أن 
توف وهو قاضى فٍ القدس. وجاء في هدية العارغين [/ 229 أنه توفي سنة 094 رهف وأن له انا بالركية عنوانه (تحقة 
الشاهانع وهر في فرع ال حنفية, 

وانظر ترمته في معجم ا مطبوعات لس ركيس 293 وإيضاح الكنون [/ 251 و360/2. 
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وهب ب الرمكووهي مويه متصهفة ههقة 106 قضهة 


ب . ظهور المصطلح النحوي: 

قال أحمد بن فارس اللغوي: "الصاد واللام والناء أصل يدل على خلاق الفساد7..وفال 
الأزهري : 'تصالح القوم واصطلحوا بمعنى واحد7). وكلاهما يعني أن الجذر الثلاثي للفظة (مصطلح) 
كان يعني في الجاهلية الصلح أو الصلاح المناقض للفساد» ولم يكن يدل على شيء من المعنى الذي 
اكتسبه في العصور التالية» وأن الفعل (اصطلحوا ) لم يكن يعني أكثر من اثتلاف القوم بعد الاختلاف. 

نم صقل التطور هذا اللفظ؛ وأضاف إلى معنا الأول معنى جديدا يوضحه الزبيدي فيقول: 
'الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص 'ويحدد غيره المصطلح العلمي» فيقول: 
"المصطلح العلمي هو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى من المعاني "17.'والاصطلاح يجعل 
للألفاظ مدا ولق سديدة كي مداو لاقها اللنوية الأضيلية !1 


ووواح سطع العربية " هو المصطلح الأول الذي أطلقته الطبقة الأولى من النحاة علي العلم 
الذي سمي بعد ذلك "نحوا ". رما كان المصطلحان قد ظهرا في وقت واحد ؛ ثم غلب الثاني الأول . قال 
لكوي عمد شير دلوانى + "مصطلح (عربية).ؤمصطلح (نحو) هما اللذاد اي ثم 
ابيا الثاني ي 9ل وقيل :إن أوكرالئحاة الذين استعملوا مصطلح النحو هو عبد 

بن أبي إسحاق الحضرمي (ت: 17 ه). وهكذا انثقل اصطلاح النحو من المعنى لد 
القصي وارطريت إل العنى الام طلا حر كلك بذاتهأله اعد وعضوابطه وأفيسته الخاصة 9 

وفي نهاية القرن المجري الأول وبداية المَرَنَ الثاني تداولت ألسنة النحاة مصطلحات أخرى هي 
"الكلام واللحن ؛ والإعراب ؛ و«اجان! .و لا“يستطيع الباحث أن يعزو كل مصطلح منها إلى عالم يخصه 
بشرف وضعه لسيبين: . 

. أولبما : أن النحو نفسه لم يكن قد أصبح في هذه الفترة علمً مستقلا. ٠‏ "فالنحوي في هذه الحقبة 
قارئ؛ لغوي فقيه محدث . وكان النحو ينمو في ظل هذه العلوم جميعا"”' ) وإذا لم ب يكن النحو قد أصبح 


الأمعجم مقاييس اللغة. مادة (صلح). 
هديب اللغة (صلج 4/ 243. 

"ناج العروس (صلح). 

5 الصبطلحات العلمية ص: 6. 

7اللصدر السابق ص: 6. 

1للقمل و تاريخ البخو لسرن فر قر 
العبطلح النحري ص 19 

37 الصطلح النحوي ص: 16. 

3 اللصدر السابق ص: [19. 
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ةلمرا , المربجعيويو يو ووو ويج 


8 ١ه‏ غازؤ مختار طليمات ‏ 38383537 


علماً مستقلاء له موضوعاته المحددة» وآفاقه المتميزة من آفاق العلوم الأخرى؛ ولم يظهر علماؤء 
المتفرغون لتمحيصه وتخصيصه فإن عزو مصطلحاته إلى واضعين» يع عليهم الاختيار» لا يجاوز 
التخمين إلى اليقين. 

. وثانيهما: أنه لم تصل إلينا مؤلفات متخصصة؛ كتبها نحاة هذه الفترة التمهيدية ؛ فنستطيع على 
هديها أن نخص كل عالم بما وضع؛ غير أننا نستطيع أن نزعم أنه كان لبؤلاء النحاة الذين ظهروا قبل 
الخليل "فضل الإسراع بالنحو لبلوغ الدرجة التي هيأت للخليل إرساء قواعده على أسس متيئة من 
الإدراك والفهم لخصائص اللغة وأسرارها7". ويستطيع الباحث باستقراء الآراء المعزوة إلى الخليل أن 
ينسب إليه إبداع مصطلحات كثيرة. قال د. محمد خير حلواني: 'ولعل الخليل هو الذي اصطلح في علم 
اللغة على الجهر والبمس والمخرج. وربما كان أول من أطلق على القرينة اللفظية التي تصاحبها حركة 
إعرابية خاصة مصطلح العامل. ونقلوا عنه قوله: أنا من سمى الأوعية ظروفا!”". 

ومهما يكن حظ المصطلحات التى صنعها الخليل من الكثرة والدقة فإنها ساعدت على صقل 
النولاساه الأرلى ورشيتوا عمطايدانه بووزنة جلو الس ساب لبود امقر ويه له 810 1 
فما مقدار هذه المصطلحات؟ وما حظها من'الوضوح في"الدلالة ؟ وكيف تطورت مصطلحات النحو من 


بعده؟ 


ج. تطور المصطلح النحوي: 

تختلف آراء الباحثين فيما قد سَييّؤيه الى الشحو من مصطلحات ولا يعود اختلافهم إلى خطأ في 
الحساب والإحصاءء بل إلى تسامحهم أو"تشددهتم في مَكَتَىَ المصطلح » وما يجب أن يكونء أهو اللفظ 
الدال على معنى نحوي تحدد كالاسم والفعل ؛ والفاعل والمفعول؛ والرفع والنصبء أم هو هذا اللفظ 
نفسه مقترنا بتعريف دقيق يضبط دلالته ويميز من سواه؟. 

فيو الذي ذهيوا امهنبا الأول من وعد ف كنانن سيبويه "نحو مئة مصطلح 9!). ومن الذين ذهبوا 
المذهب الثاني من رأى أن "كتاب سيبويه يكاد يخلو من التعريف على وجه العموم. فهو مثلا لم يعرف 
الفاعل ولا الحال ولا البدل ولا غير ذلك من أيواب النحو7". 


137اللعبدر السابق عر: [19. 


الفصصل في تاريخ النحو [/ 253. 
مين معيظلهات الج و:والضرف والعروض والقراق:: [2. 
7 الحو العري والدرس ا حديث ص: 72. 
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ووو ب العرمحوو يويد ويد ممسسصطة ههه 106 #ضهة 


وعلى سبيل التوضيح لا التمثيل نقول: إن كنت من الفريق الأول قلت: استعمل سيبويه مصطلح 
الإضمار وإن لم يعرفه التعريف العلمي المنطقي. قال د. إبراهيم السامرائي: 'لقد جاء مصطلح الإضمار 
في كتاب سيبويه؛ وهو قوله: وأما الإضمار فنحو: هوء وإياه» وأنا""". 

وإن كنت من الفريق الثاني قلت كما قال د. شوقي ضيف: "يغلب على سيبويه أن يعنى في توضيح 
الباب الذي يتحدث عنه بذكر أمثلته التي تكشفه'7”). فإذا عمد سيبويه إلى تعريف الكلام لم يقل : 
الكلام لفظ مفيد؛ وإما يقول: الكلم اسم وفعل وحرف7”) وقووله هذا تقسيم لا تعريف؛ غير أن 
إدراكه أقسام الكلام دليل على وضوح المصطلح في ذهنه. 

ولا يححد أصحاب المذهب الثاني فضل سيبويه في تعريف ما حاول تعريفه ؛ سواء أحالفه النجح 
فيما حاول أم خالفه. قال د. شوقي ضيف: "وقد يعمد سيبويه إلى المنهج العقلي المجرد؛ فيحاول أن يحد 
بعض ما يتحدث عنه من أبواب عن طريق التعريف الكلي الجامع ؛ من ذلك تعريفه للفعل في السطور 
الأولى من الكتاب إذ يقول: وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث (مصادر) الأسماء؛ وبنيت لا 
مضى» ولما يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع!". 

ولعل أفضل مصطلحات سببويه وأقيج" #91 رؤة تلك الش يقترن فيها الخد بالثال» كقوله في 
تعريف المبتدأ: "هذا باب المسند والمسئلا اليه وهو مَارْلا يقبي واحد منهما عن الآخر؛ ولا يجد المتكلم 
منه بدا. فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: عبد الله أخوك وهذا أخوك"7. غير أن هذا 
النمط قليل الورود في الكتاب. وهو عَلَىَ قتتميّعني” ات سَيبويه أسهم إسهاما بارزا في إغناء المصطلح 
النحوي ؛ سواء أكان ما أسهم فيه معااوضعهء أم مما نقله عن شيخه الخليل. 

وبعد سيبويه ظهر نحاة كبار ارتقوًا بالملصظلح التحوي البصري » فصقلوا ما نقلواء وزادوا على ما 
وجدواء وطوروا وابتكرواء ووفوا المصطلح حقه من الدقة والإيجاز والوضوح. ومنهم قطرب محمد بن 
المنشنير (نت* 6ه) والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت: 11 2ه) وأبو عمر الجحرمي صالح بن 
اسحاق (ت: 225) وأبو عثمان المازنى بكر بن محمد (ت: 9م ) وأبو العباس المبرد محمد بن يزيد 
(ت: 285ه). فقد استطاع ماله البسيوة بمناقشاتهم الخصبة أن يرقوا بمصطلحات النحو إلى مرحلة 
من النضج قاربت الكمال. 


الدك 


ا مدارس النحوية أسطورة وواقع ص: 99 وانظركتاب سيبويه (طبعة هارود) 2/ 46 2/ 368.. 
ا مدارس النحوية حس: 62 

ب" 

3/7 الدارس البحوبة عر: 64 وانظر الكناب 1.2/1 . 

"نياب [/237: 
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ه. فازق مختار طليمات  585858405٠‏ 


وفي هذه الحقبة نفسها ظهر نحاة الكوفة وأبرزهم علي بن حمزة الكسائي (ت: 189) ويحيى بن 
زياد ا لفراء (ت: 7ه) وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت: 91م ). وحاولوا أن يصوغوا 
آراءهم بمصطلحات جديدة» فلم يصيبوا إلا حظا يسيرا من التوفيق. "ودل الدرس النحوي على أن 
مصطلح الكوفيين للمواد النحوية مصطلح لا يتصف بالشمول والسعة7). وعلى أن الكوفيين يفتقرون 
إلى الاحكام في مصطلحهم. وآية ذلك أن المصطلح الواحد عندهم يدل على موضوعات عدة 7" 
كمصطلح التفسير الذي يعني عندهم التمييز والمفعول لأجله. وآيته كذلك أن نحاة بغداد ومصر 
والأندلس في القرن الرابع البجري والقرون التي أعقبته آثروا مصطلح البصرة على مصطلح الكوفة فيما 
صنفوا وألفواء وأن ابن يعيش وابن هشام الأنصاري ؛ وأبا حيان الأندلسي وجلال الدين السبيوطي 
وأمثالهم استطاعوا أن يكتبوا :مصطلحات البصرة 5 أضخم كتب النحو في في لغة العرب ؛ وأورثوا أبا البقاء 
الكفوي تراثا ضخما من المصطلح النحوي» فكيف فهمه وأفهمه, ركف قرس يدق كلياته"؟ 
د . كتاب الكليات: 


"الكليات" معجم موسوعي نفيس » حقّقهدة: عذنان الدرويش والأستاذ محمد المصري» وأصدرته 
وزارة الثقافة السورية في خمسة مجلدات. وطلخامة حجمه:من“ناحية » وتنوع موضوعاته من ناحية أخرى 
يلحقانه بالموسوعات الفكرية العامة. 

ينطوي هذا الكتاب على ما يقرب من ست #للكة<< 7 صنفت على حروف المعجم تصنيفا يأخذ 
بأوائل الكلمات»؛ ولكنه في ترتيبالموآد»لا يلتم الدقة التامة في مراعاة | الحرفين الثاني والثالث. ولذلك 
اضطر محققاه بعد إصدارهما الجزء الأول عطلا مَنَ الفَهارسن إلى تحلية الأجزاء الأخرى بفهارس تستدرك 
هنذا الى وتفين التركيب على شو سعتجيتي دقيق لتمين الماك على الطقن عا ياعمبنن أي مظانه فين 
الكتانب: ْ 

والمواد الني يشتمل عليها الكتاب متعددة الأغراض ؛ وهي في الجملة المصطلحات التي استوعبت 
ثقافتنا العربية الإسلامية طوال القرون العشرة ة التي سبقت ظهور الكفوي وكلياته في القرن الحادي عشر 
البجري . وأبرز الموضوعات التي رصها المؤلف في مصطلحات الكتاب رصا مكثفاً دسما: الفلسفة, 
وعلم الكلام؛ ٠‏ والمنطق , وأصول الفقه؛ والفقه الحنفي ؛ والنحو والصرف؛ وغيرهما من علوم العربية 
كالبلاغة والعروض؛ إلى جانب المصطلحات المتداولة في كتب الحديث والتاريخ والعلوم والفئنون 
الأخرى. 


307 الدارس النحوية أسطورة وواقع ص: 1/2 . 
347 الصدر السابق صر 148 . 
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ووو حا العر هيو يو يبو بويج 10 سه 

إن دراسة هذه الآلاف الستة من مواد الكتاب غير متوازنة ؛ بل هي متفاوتة القدر والمقدارء يطول 
بعضها حتى يملأ بضع صفحات؛ ويقصر بعضها فلا يزيد على بضعة أسطرء أو بضع كلمات. ولا ينم 
طول الدرس على خطر المدروس» ولا قصره على تفاهته» وإثما يعود التفاوت ‏ كما نظن . إلى مدى 
اهتمام المؤلف بالعلم أو بمصطلح العلم الذي يعرض له؛ أو إلى حظه من العلم الذي يخوض فيه أو إلى 
0 التي استأئرت بعنايته» أو إلى ضحالته في الأغراض التي كانت عينه تقتحمها أو 
تنظر إليها نظرة المستطلع العجلان لا نظرة المدقق ا محقق. 

ومهما يكثر حظ أبي البقاء الكفوي من العلوم التي عرض مصطلحاتها أو يقل فإن ما يعنينا منها هو 
المصطلح النحوي الذي ذكرنا تطوره على نحو سريع منذ بداية ظهور النحو إلى نهاية نضحه في القرت 
الرابع البجري. 

ه . المصطلح النحوي في الكليات: 

1 ولخدا رو لكام 

لم يؤر عن أبي البقاء الكفوي أنه كان نحويا:من النحاة البارزين في عصره ه بل أثر عنه أنه كان ققيها 
وق عار سف أ حنيفة. وفي القضاء “فضي :فترَة/طويلة من حياته؛ إذ ولي منصبه في موطنه 'كفه 
ثم في القدس واستبول وبغداد. ورب كلأن رام الأو مر//تصنيفه هذا الكتاب خدمة المذهب الحنفي . 
وشرح معانى مصطلحاته للشداة مر: طلبة الفقه مفتديا بالمطرزي في كتابه القيم (المغرب». 

لم أبعد المؤلف مرماه» أو اتسع في مسعاه» كضّم إلى الفقه العلوم الأخرى. والفقة بطبيعته محتاج إلى 
علوم كثيرة؛ ومصطلحات كثيرة» من ينها أو فى مقدمتها النجؤ ومصطلحه. ولذلك فرض المصطلح 
النحويي نفسه على كتاب "الكليات . 

لا يبالغ من يزعم أن سدس المصطلحات التي يضمها كتاب الكليات مصطلح نحوي أو مادة نحوية. 
و ل و ب لور ا ل ب ل 
سي ل ل 

الحق أن عدة المصطلحات النحوية الخالصة للنحو لا تزيد في الكتاب على مئتي مصطلح؛ وأن المواد 
الكثيرة الأخرى . على صلتها الوثيقة بالنحو ‏ ليست من المصطلحات. إن مجموعة كبيرة من هذه المواد 
تتألف من الأسماء والأدوات والحروف كأسماء الموصول وأسماء الإشارة وأدوات الشرط وأدوات 
الاستفهام وحروف النصب والجزم والجرء جعل كل منها مادة واتخذ مكانه في موضعه المعجمي من 
الكتاب. وإن مجموعة كبيرة أخرى وردت في نهاية الجزء الخامس في باب الفوائد والمسائل المفردة » وهذه 
المجموعة الملحقة بالكتاب أقرب إلى (الكليات) وأشبه بطبيعة الكتاب من الحروف والأدوات المقحمة فيه. 
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ه. غازقٍ مختار طليمات  32384837٠‏ 


2. المصطلح النحوي بين الحقيقة والمجاز: 


ذكرنا قبل أن المصطلح العلمي سواء أكان نحوياً أم غير نحوي "هو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه 
للتعبير عن معنى من المعاني 27) أفيعني ذلك أن للعلتاء الحق في إطلاق ما يختارون من الألفاظ على ما 
يعرض لبم من المعاني ؛ ولو لم يكن بين اللفظ القديم والمعنى الجديد ارتباط يسوغ هذا الإطلاق؟ 

في كليات الكفوي ما يوحي بأن للعلماء مثل هذا الحق؛ وبأن الذين تواضعو | على تسمية الأشياء 
بأسمائها لم يراعوا التناسب بين اللفظ والمعنى. قال أبو البقاء : "كل لفظ وضع لمعنى ؛ اسماً كان أو فعلا 
أو حرفاء فقد صار اسما علما موضوعا لنفس ذلك اللفظ"!". 

ل لس سي لاسا عه ع ل 
يلصق به إلصاقاء وأنه ليس من الضروري أن يكون بين اللفظ ودلالته أدنى ارتباط. قال أبو البقا 
"الأسماء لأقدل عن مدلولقنيا لذاتياء إذ له مناسية بيت الاسم والمسمى؛ ولذلك يجوز ز اختلافها 
باختلاف الاسم» كدت الأدلة العقلية» فإنها تدل دلالتها؛ ولا يجوز اختلافها. وأما اللغة فإنها تدل 
بوضع واصطلاح ! "). فقد ترى رجلاً من أقبح إلحائئ لجل أهله (جميلا) ٠‏ فلا تجد بين الاسم والمسمى 
من صلة ؛ تسوغ إطلاق اللفظ على الشيء ,لا على الإلعنىم 

متى استعمل اللفظ , بعد أن لازم معناه التي وضع لهء أستعمالا جديدا ليدل دلالة جديدة» لم 
يكن بد في الاستعمال الحديد من قرينة تحددها وَتْيَرَهَامن معنآه الأول. فإذا استعملت الجميل » وأردت 

به المعروف أو اليد البيضاء تسديها ]ىهن تحب فلتقرن اللفظ بقرينة دالة على ما تريد ؛ كأن تقول : 
أسديت إلى فلان جميلاً» أو ذكرت لفان جَميلة “قال أب البقاء : للش د التعمل نيما وضع لايد 
عليه قطعاء وإذا استعمل في غيره مع العلاقة والقرينة المانعة عنه يدل على هذا الغير قطعا" 0 

وفي التمثيل توضيح لكلام أبي البقاء: 

الخبر في الأصل النبأء فإذا أردت به المصطلح النحوي, وهو الجزء المتم الفائدة فاقرنه بما يدل على 
مقصدك كأن تقول: خبر إن وأخواتها على ثلاثة أوجه: مفردء وجملة؛ وشبه جمله. 

وهذا يعني أن المصطلح لا يدل على معناه الاصطلاحي بحقيقة الوضع؛ بل يدل عليه بالنقل 
والتواضع إذ لو كان لكل لفظ معنى واحد لا يبارحه لم يكن الخبر في النحو مغايرا للخبر في البلاغة ؛ 
ولم يكن الخبران ‏ وكلاهما مصطلح . متخالفين للمعنى الحقيقي للخبر» وهو النبأ. 


3 الصطلحات العلمية ص؛ 6. 
38 رزكليات 5/ 143 . 
7ارلكبات 5/ 237. 
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وموس ١‏ العر ب عو ويه ويه 


|١]‏ دقتفنون 


وهذا يعني كذلك أن المعنى الحقيقي أسبق في الظهور والاستعمال من المعنى الاصطلاحي»؛ وأن 
المعلى الاسطلا حي اتساع في الدلالة القطينة المعاني الحديدة المتخلجة في صدور العلماء» والباحثة عن 
ألفاظ تعبر عنها أو أوعية تستوعبها فكيف مير المعنى الاصطلاحي من المعنى الحقيقي ؟ 

إن التطور التاريخي للكلمة هو الذي يحدد معناها الاصطلاحي فربما كان الخبر النحوي . وهو قسيم 
المبتدأ ‏ أقدم من الخبر البلاغي ‏ وهو قسيم الإنشاء ‏ لازدهار علم النحو قبل علم البلاغة . غير أن الغلو 
في الدرس التاريخي لإرجاع الألفاظ المستعملة إلى معانيها الحقيقية قد يحمل الدارس على رد المعنى 
الحقيقى المألوف إلى معنى حقيقى آخر أسبق منه على سبيل الافتراض والتخمين؛ كأن يقول: لعل الخبر 
معنى النبأ ناجم عن الخبرة. فالإنسان يختبر الأشياء » ثم ينقل خبر خبرته إلى الناس. وفي هذا الافتراض ما 
فيه من زعزعة لثبات المعاني الحقيقية للألفاظ. وحرصا على هذا الثبات يحسن ترجيح معانيها الحقيقية 
على معانيها الاصطلاحية أو امجازية حيثما تيسر الترجيح. قال أبو البقاء: 'إذا دار اللفظ بين كونه منقولا 
أو غير منقول كان الحمل على عدم النقل أولي"7. 

مح النناكل البق الها ساتيلة وشداه ينل اقل سان وس ليشيو قار اروف الا 
الواقعي الذي كان يجول فيه إلى أفق علمي أو في اقتّضياه الاصطلاح. 

واستعمال الألفاظ الحقيقية في مكح ال لاح م تعيرفه لتحديد معناء أولى من استعمال الألفاظ 
المازية . وفهم ألفاظ التعريف بمعانيها الحقيقية أولى كذلك من فهمها بدلالاتها المجازية. قال أبو البقاء: 
'ألفاظ التعريفات تحمل على معانيها التقباتية:!'!غجأ3"استخدام الألفاظ بمعانيها الحقيقية وحدها في 
صياغة المصطلحء أو في تعريفه بعد ضوغه.أمر متعذر في أغلب الأحيان. إنه نوع من التحجير يقيد حركة 
التفكيرء ويحمل واص ضع المصطلح أو ضَانَمَ تعتريفه على استخدام ألفاظ مرادفة له أو مضادة؛ فلا تفي 
بالغرض ء كأن يقول: 'التمييق؟ التفسير أو السبين. والخير قُسِيم المعدا . 

وإذا كان علماء العرببة متفقين على أن في العريبة ألفاظا يدل الواحد منها على الشيء وضده فإنهم 
لم يفتوا بصحة الترادف» أو لم يجمعوا على هذه الصحة. وفي هذه الحالة يصطدم الواضع بمشكلة لم 
تحسم ء وهي الإقرار بالترادف أو إنكاره. 

فالإمام فخر الدين الرازي يقر بأن في العربية ألفاظأ مترادفة » ويعرفها بأنها: ' الألفاظ المفردة الد 
على شيء واحد باعتبار واحد'7") وأحمد بن فارس اللغوي ينكره ا سه 
لشسيء واحدء لأن الشيء ء الواحد له اسم واحدء أو ين ينبغي أن يكون له اسم واحد؛ وطع له؛ ثم نعت 


ل#تاررئين 279/5 
ذا رلكيات 277/5 
ارم [/ 402. 
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ووو المرمكووو ووه 24 .. نرق مختار يماد :2818© 


بنعوت ظنها المتأخرون مترادفات 2" ولعل هذا الاختلاف هو الذي دفع أبا البقاء إلى الحذر والتقييد في 
تعريف المصطلح بلفظ يرادفه» فاشترط لذلك شرطين: 

أوسا : تطابق دلالتي اللفظين المترادفين والمساواة التامة بينهماء وفي ذلك يقول: "حق المترادفين 
مح سارل قن ديواغا الآخر “قار 

وثانيهما: أن يكون المعرف أوضح من المعرف» أي أن تفسر الغامض بالواضح » والبعيد الدلالة 
بالقريب الدلالة» وغير الدقيق في التعبير عن الفكرة بتعبير يعبر عنها تعبيرا دقيقا قال أبو البقاء: لا يجوز 
تفسير الشىء بنفسه» كما لا يجوز بما يكون في معناه إلا إذا كان لفظا مرادفا أجلى"07, 

وسواء أكان إقرار الكفوي باستعمال المترادفات 517 أم مطلقا ؛ فإنه لم يستطع أن يقيد صياغة 
لصطلح أو تعريفه بعد صياغته بقيود الدلالات الحقيقية للألفاظ بل وجد أن استعمال انجاز إلى جانب 
الحقيقة أمر سائغ » سوغته الضرورة؛ لأن العقل يجد نفسه مغلولا إذا التزم التعامل مع جذور المعاني 
الحفيقية وحدها بعد أن اكتسبت الألفاظ دلالات مجازية ؛ اقتضاها التقدم العلمي. قال أبو البقاء : 
"استعمال الحقيقة والمجاز معا لضرورة التعريف حجائة"201, 

هذا الرأي يلتقي مع الدراسات اللغوية الحديثة في ملتقى ورإحد؛ فقد ثبت لأكثر الدارسين المحدثين 

أن الصطلح لا يلتم الدلالة الحقيقية للفظ/ ولكثة في الوقتا نفسبه لا ينقضها نقضاء ؛ بل يظل على صلة 
قوية أو ضعيفة بها. إن المصطلحات لا توضع لك 959 بد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو 
مشاركة أو مشابهة؛ كبيرة كانت أَْصفيوة ببينعمدلولة اللغوي ومدلو .له الاصطلاحي 7"). وهذه 
المشاركة أو المشابهة هي نقطة الاتصال بين معنبي اللفظ الاضصطلاحي والحقيقي ؛ فى ار الذيّي سماه 
أبو البقاء الجاز. وعلى هذا فإن المصطلح عند المحدثين؛ كما هو عند الكفوي: 'لفظ اتفق العلماء على 
اتخاذه للتعبير عن معنى من المعائي العلمية. والاصطلاح يجعل إذن للألفاظ ومدلولات جديدة غير 
مدلولاتها اللغوية الأصلية"07, 

فلفظة (الإعراب) قبل أن صبح مصطلحات النحوء كان لها في لغة العرب خمسة معان وهي : 
الإبانة » والتكلم باللغة العربية» وامتلاك الجياد العراب ؛ وإصلاح المعدة بعد فسادهاء وتحبب المرأة إلى 
زوجها بتحسنها. قال العكبري: "أعرب الرجل إذا أبان عما في نفسه... وأعرب الرجل إذا تكلم بالعربية 


35 انطر الصاحبي في فقه اللعة لابن فارس ص: 4[ [. 
الأارركبات ك/ 284. 
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وأعرب الرجل إذا كان له خيل عراب... وأعربت معدة الفصيل إذا عربت أي فسدت من شرب اللبن؛ 
فأصلحتها وأزلت لاه غعروب أ متحبية إلى زوجها بتحسنها"07, 

إن هذه المعاني كلها أو ب بعضها كانت تخامر ذهن الأعرابي في الجاهلية إذا سمع لفظة (الإعراب)؛ 
لكنها بعد أن غدت مصطلحاً تحوياًء وشاع استخدامها في نهاية القرن الأول البجري اكتسبت دلالة 
أخرى جازية طفت على معانيها الحقيقية السابقة. فمتى قرأت اليوم أو سمعت (إعراب المضارع) أو 
(الأسماء المعربة) انصرف ذهنك إلى المعنى الاصطلاحي المحض» أي انتقلت من الحقيقة إلى اجاز» ولم 
يتخلح في ذهنك من معاني الأعراي اد معناه النحوي الخالص »؛ وهو: "الإعراب اختلاف آخر الكلمة 
لاختلاف العامل فيها لفظا أو تقديرا 0 . وأبو البقاء الكفوي لخص ذلك كله بسطر وبعض سطر من 
كلياته حيتما قال؛ "إذا ضمنت كلمة معنى كلمة أخرى»: ووصلت بصلتها لم ببق معناها الأول مراد'. 
وإلآ لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد؛ وهو غير جائز/"ا 

والمقصود بالصلة المتصلة بالمصطلح القريئة التي تصحبه لتوضح استعماله الاصطلاحي ؛ سواء 
أجاءت قبله كلفظتي البناء والحركات في قول النحاة: (البناء والإعراب) و(حركات الإعراب). آم 
جاءت بعده كلفظتي الأفعال الخمسة ولفظتيٌالمثنى والجمع في قولبم: (إعراب الأفعال الخمسة) 
و(إعراب المثنى والجمع) اومن سا حب يللم ماي الاعرده ترف الدهن لي .١‏ معنى التخصصي المصطلح 
عن معناه الحقيقي الذي وضع له. قآل أبوهاليقاء : ا ا ا ل ل 
القرينة المانعة عدا وإرادة ذلك رحن امسحصي تاسا تدان خضوضاء وذ ل عليه ؛ بمعنى أنه 
ينهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين حتى لو لم يسمع من الواضع جواز استعمال اللفظ في 
لمعنى الجازي لكانت دلالته عليه وفهمّهءمنه عدا عدم قيامالقرينة خالا .""١‏ 

والقرينة لا تقطع ارتباط المصطلح بمعناه الحقيقي قطعا جازما تاماء ففي مصطلح الإعراب . على 
سبيل المثال. حيثما ورد» إشارات <ههية إلى معانيه الحقيقية الأولى. فأنت حينما تستعمله بمعناه 
الاصطلاحي لا تستطيع أن تمحو من ذهنك ما يتراءى لك وراء احركات الإعرابية من ظلال المعاني 
الحقيقية؛ لأن في الإعراب النحوي تحسينا للفظ وإبانة عن المعنى : وإصلاحا لفساد اللحن» وتكلما 
بالعربية على أحسن أوجهها. 

إن المعنى الكقيق .وقدا سر مخ انور العربية الاشتقاقية الولوو: لاعكن أن يجح اجصانا عن 
المعنى المجازي ؛ بل تبقى منه ألوان أو أطياف باهتة تخالط الدلالة الاصطلاحية على نحو من الأنحاء. قال 


09 لباب في علل الباء والإعراب للعكبرى/ خطرطة الأحقاف الورقة 4. 
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لج ل جز وز و و جد ان ه. غازف مختار طليمات ‏ 878988837 
أبنو التقاء كال تحرف كار لدف مغادن #الامقطلاء رق على تلا » م لتقمل إل فين الاردا 
ذلك المعنى المتبادر بالكلية » بل يبقى فيه رائحة منه» ويلاحظ معه"!2, 

ا ا ل 
المفردة الجارة لبا وحدها اثنان وعشرون معنى/” اء وإذا كان رد هذه المعاني كلها إلى معنى واحد 
باينا اميه ٠‏ فليس من الصعب أن ترد أربعة منها على الأقل إلى معنى واحدء أي : ليس من 
الصعب أن ترد الاستحقاق في نحو؛ (الحمد لله) والملك في نحو : لأله ما في السموات وما في | الأرضر #4 
والتمليك في نحو : وهبت لزيدء وشبه التمليك في نحو : #أجعل لكم من أنفسكم أزواجا. أقول 1 “اليسر 

عع الفعة رده ان معنى الاختصاص والدليل على ذلك اختلاف النحاة والمفسرين والأصوليين ني 
معاني بعض الأدوات؛ والدليل على ذلك أيضا قول ابن هشام : 'وبعضهم يستغني بذكر | الاختصاص 
عن ذكر المعنيين الآخرين"'*. أي : الملك والاستحقاق. 

والح الم بي وار مع عاد الريك لم و االطتوتيه ٠‏ فإن الشيخ آثر أن 
يطرح لفظ امجاز ليز زَيا ل من التفكير العلمي المنطقي مخايَام,السمات الها نجازية» وليحصره ه في نطاق واقمي 
ا وقول شما ع جز قير طبن مط و تر را جز ايعان وتو عر مها ار 
البقاء : "الماز المتعارف حقيقة عرفية؛ والحقنيقة اللغوية بالنئسبة إلى الحقيقة الغرفية عند أهل العرف 
0 

ألا ترى أن في هذه النقلة من | خمان الى |الحفيقة _خطوة ة علمية جزيئة تخطو بالمصطلح إلى الوضوح 
17#3131717#1#11أآ ان الا 0 
أو حقائقها العرفية التى ألقت عن مناكبها ظلال الخيال. 

وزبذة القول فيما غرضنا من آراء الكفوي في صياغة المصطلح النحوي أن هذه الآراء المبثوثة ف 
كتابه (الكليات) استطاعت أن ترصد المسلك الذي يسلكه المصطلح حينما ينتقل لفظه من الدلالة 
الحقبقية إلى الدلالة المجازية مستعيئا في هذا الانتقال عخصيصة من أهم خصائضن اللغة العربية » وهي 
طبيعتها الاشتقاقية الولود التي أشرنا إليها في مقدمة البحث؛ وأن الدارسين ين ا معدثين توصلوا إلى ما توصل 
إليه في هذا الميدان. قال الدكتور محمد إبراهيم عبادة : "الحق أن المصطلح تجتمع له مقومات انجاز والنقل 
والمولد: 

أما مقومات المجاز فلأنه عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة... 


تكاركيت كر 48[ - 149. 
اأامغي الليب 274 - 291. 
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عدون ١‏ العرجدوب وي ووه سودت سكهفهة 106 #صدة 


وأما مقومات النقل فلأن من طرائق النقل أن يشيع الاستعمال المجازي ؛ فتنتقل الكلمة إلى ما يسمى 
امجاز الراجح؛ ثم يصير بغلبة الاستعمال منقولا إلى المعنى الجديد. 

وأما مقومات المولد.. فيراد باللفظ المولد ما نقله ا ل ا 
الوضعي اللغوي الذي عرف به في الجاهلية وصدر الإسلام إلى معنى آخر تعورف 7 "). ويعد أن يصقل 
الاستعمال المصطلح ينسى الناس معناه الجازي فينقلب إلى ما يشبه المعتى الحقيقي + أو ينقليه. كما ذكر 
الكفوي . إلى حقيقة عرفية. 

"وتصبح الدلالة الجديدة دلالة حقيقية ينصرف الذهن إليها مباشرة عند سماع المصطلح ؛ وتنسى 
العلاقة المجازية"7". وقال الدكتور علي عبد الواحد واني الس و 0ه : كثرة 
استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غاليا إلى انقراض معناه الحقيقي ؛ وحلول هذاا لمعنى المجازي 
عمله ”0 , 

والخلاصة أن انتقال الدلالة من الحقيقة إلى النجاز أو من المحسوس إلى المجرد ظاهرة عامة في اللغات, 
وقد تكون هذه الظاهرة أخصب الظواهر في تطور الدلالات» وأقوى العوامل على ظهور المصطلحات 
وتما ساعد العربية على استخدام هذه الظاهرة :ف التجدد والنماء طبيعتها الاشتقاقية» ودقة التصور في 
الفكر العربي» فد كان العرب يفجلاون هذه الطاقة الكثامنة في لغتهم كلما أحوجهم تطورهم إلى 
مصطلحات جديدة ؛ فيثرون لغتهم بلغتهم ولا يتطفلون) على اللغات الأخرى بالترجمة والتعريب إلا في 
حالات نادرة. 

3 تعريف المصطلحات النحؤية: 

عاش أبو البقاء الكفوي في القرن الحادي عد عضر البجري أي في غصر الاستقضاء والإحصاء 
وتصنيف الموسوعات الجامعة؛ ولم يعش في عصر الابتكار وصياغة المصطلحات» فمن الإجحاف أن 
الام ال ا ل وجدها ناضجة قبل أن يتمرس بها. ومن هذه 
العلوم الفقه؛ وأصوله والفلسفة» والمنطق والنحوء وهي العلوم التي ملأت مصطلحاتها كتابه 
(الكليات). 

إن المصطلحات لا تصاغ إلا حينما ترقى العلوم» ورقيها يحفز المبدعين إلى البحث عن أوعية لفظية 
تستوعب ما يبدعون من أفكار جديدة» وتنقلها إلى سواهم : فالمصطلح يولد من الفكرة» والفكرة لا 
تولد منه» فمن لم يتمخض عصره أو فكره عن علم جديد فليس في حاجة إلى مصطلح جديد. 


معجم مقطلحات النجو والصيرف والعروض والبلاغة صر: ف 0 


وسو المدمجوووي ووو »8# .نزو مختار طيمات :4842© 


أما تعريف المصطلحات القديمة لتوضيح دلالاتها فله عند الباحثين شأن آخرء إذ المفروض أن يتم 
اللاحقون عمل السابقين» فإذا وجدوا في التعريفات أو الحدود الموروثة خللا أصلحوه؛ أو غموضا 
أوضحوه لينقلوا ما احتملوا جليا نقياً من الأوشاب؛ فهل نهض الكفوي بهذا العبء» وكيف جاءت 
تعريفاته في (كلياته)؟ أكانت تكرارا لتعريفات الأقدمين بما فيها من وضوح وغموض أم حاولت أن تكون 
أتم منها وأوضح؟. 

قبل أن ننظر في تعريفات المصطلحات الواردة في (الكليات) يحسن بنا أن نتذكر ما تذكر كتب المنطق 
والأصول من أنواع التعريفات» وأبرزها ثلاثة أنواع : التعريف اللفظي والتعريف الاسمي (أو 


الرسب )0 
السا 300 
6 


كأن نقول: الخالفة اسم الفعل. 

والنوع الثاني يسمى التعريف الاسمي؛ "وشو التعرّيف لماهية متخيلة في الذهن ولا يعلم لبا أفراد 
موجودة في الخارج... كتعريف العنقاء بأنمظائر طويل العْنق يصطاد الصبيان!'". وهذا النوع لا يصلح 
لتعريف المصطلحات النحوية؛ لأن النحو يدرس كلام العرب المستعمل في الواقم لا كلاما متخيلا لم تجر 
به ألسنتهم. 

وثالث الأنواع ‏ وهو أهمهاالْتْرتف الليقيقي' وهو التعريف:بالحد أو بالرسم لماهية لها أفراد 
موجودة في الخارج "2 كتعريف الاسم المقصور بَأنَه "استم-معرب آخ رألف ثابتة » سواء أكتبت بصورة 
الألف كالعصاء أم بصورة الياء كموسى 007. 

أما التعريف اللفظي فهو كثير الشيوع في كليات الكفوي: من ذلك قوله: "الحض كالحث : 
التحريك”7*. غير أن الكفوي لم يكن يكتفي في أغلب الأحيان بهذا النمط من التعريف؛ بل كان يشفعه 
بتعريف حقيقي يكمله» كقوله في تعريف الاستناء : "الاستثناء في اللغة المع والصرف» والاستثناء إيراد 
لفظ يقتضي رفع ما يوجبه عموم اللفظ أو رفع ما يوجبه اللفظ 7" 


9 نظر الستصغى من علم الأصول صر 12 
“ا ضوابط العرفة 393.. 

(/االصدر السابق ص: 393. 

3 الصدر السابق ص: 393. 

ردقم جامع الدروس العربية: [/ 102 
كليات: 267/2. 
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وقد يهمل الكفوي تعريف اللفظ ويجتزئ من التعريف اللفظي بتفسير الصيغة الصرفية للكلمة؛ 
ومن ذلك قوله في تعريف التعجب: "التعجب هو بالنظر إلى المتكلم ؛ والتعجيب بالنظر إلى المخاطب" 
بريد الاضينة (تنعل ) للفعل اللذز م؛ وصيغة (فعل) للفعل المتعدي ؛ وأن الصيغة تمنح الألفاظ المختلفة 
المحاني والجذور المتفقة الصيغة دلالة مشتركة» عبر عنها الكفوي بقوله: كل لفط فله معنى لغوي وهو ما 

يفهم من مادة تركيبه» ومعنى صيغي وهو ما يفهم من هيئته أي حركاته وسكناته وترتيب حروفه' ار 
وناك نسي واخبي المركة وال ل ااال اخملا عقرلة: "وقعال كتقطام أمر”7؟ '. فقطام من أعلام 
النساء؛ أو الصقر اللاحه”؛ وليست اسم فعل للأمر. ولو قال: كحذار ونزال لكان أجود وأدق. 

وف هذه التعريفات اللفظية قد يختلط التعريف والتفسير بالإعراب» كقوله: كما تدين تدان: 
الكاف في محل | التصني تتا للمصدر أى: “كدان ديب مكل فرملة ! 7". وقد يضعف التفسير ويطغى عليه 
التمثيل » فلا يبقى من التعريف سوى الأمثلة ) ٠‏ كقوله في تعريف مصطلح النحو: "النحو: نوت نحوك 
قصدت قصدكء ومررت برجل نحوك أي مثلك»؛ ورجعت إلى نحو البيت إي جهته؛ وهذا الشيء؛ على 
أنحاء أي أنواع » وعندي نحو ألف درهم أي مقدار ألف درهم"7". ألا ترى كيف شغل التعريف اللغوي 
أبأ البقاء عن التفسير الاصطلاحي؟ وكيف اقتصر يبهذا التعريف على ضرب الأمثلة ؛ وترك للقارئ أن 
يستنبط المعنى اللغوي» وهو أن النحو: المثل أو الحَهة 

وأما التعريف الحقيقي فهو كما لفو اللاي "يطلب /ه ما هية الشيء وحقيقة ذاته"7". وهو عند 
الكفوي كثير الشيوع ؛ ومنه قوله في تعر لمستتتويز : “التمسيضطًا يرفع الإبهام من المفرد ”© 

والكفوي لا يكتفي بذك رحقيقة.الشيء حبنما يعرفه؛ بل يشفع التعريف أحيانا بالأمثلة الموضحة» 
كقوله في حد المتعدي واللازم وغيّر اللآثام؛ 

"المتعدي كل فعل كان فهمه موقوفا على فهم غير الفاعل فهو المتعدي كضرب... وكل فعل لا 
يتوقف فهمه على فهم أمر غير الفاعل فهو غير المتعدي كخرج... وكل فعل نسبته إلى جميع الأعضاء 


760 رلكيات: ك/ 142 . 

#ارركيات: 3/ 332. 

7 انظر القاموس اخيط ولسان العرب (قلم). 
ا#ثارزكيت.: 4ه/ 30/. 

0 ركيات: 4/ 375. 

07اليبفض عن أضول الفقه فر 2 /. 
لتنا رروين: 2/ 63. 
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وكل ما كان من الأفعال خلقة وطبيعة لا تعلق له بغير من صدر عنه فهو لازم نحو: قام وصام 
وجلس”". 
والكفوي في مثل هذا النمط من الحد قد يغفل جائباً من الحقيقة الذاتية: كقوله في تعريف الحال: 

الخال كل اسم نكرة منتصب بعد تمام الكلام فهو الحال7'"". ففي هذا التعريف إغفال لبيان هيئة الفاعلٍ 
والمفعول» وهو ما ذكره الحرجاني بقوله: "ادال ما بين هين الفاعل أى التسول لفكلا شمو : طوية ا 
قاقناء أو معي عتو» زيدن الدان عانم" '. وأدق من التعريفين قول ابن هشام: "الحال وصف فضلة 
مذكور لبيان البيئة ' '. وهذا لا يعني أن اروهدام قل لسر قي بتعريقة عامية كان إن في الحال عنصرا 
زمنا لم معطا يه تعرنلده و أشار إل الاكعى شرق يي فقا "إذا قلت جاء محمد ميتسما كان 
الابتسام صفة محمد في وقت معين» هو وقت الجيء أو وقت الفعل » ٠‏ فهو صفة مفيدة بزمان معين» ومن 
أجل ذلك يحسن أن يوضع له هذا التعريف: الحال صفة لصاحبها نكرة مؤقتة منصوبة"67, 

وليس من السهل أن تلتمس التعريف الجامع المانع لكل مصطلح عرفه الكفوي في كلياته . لأنك إذا 
حرضت على أن تعرف الصطلح تعره حار جا "أن رتذكر جميم ذاتياته وإن كانت ألفاء ولا تبالي 
بالتطويل ؛ لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الألخص ”"': همات أن يتسنى ذلك للكفوي في مصطلحات 
الكليات كلها ٠‏ فقد رأيت كيف اختلفت تعريفات الحال عبد النحاة؛ وكيف أغفل ابن ن هشام في تعريفه 
عنصر الزمان»؛ واين ن هشام من أعمق النحاة تفكيراء لا ا ضام سس 
بأن تكون تعريفاته كلها جامعة مانعة في.كتاب يضم سنة آلاف مادة متعددة الموضوعات !؟ 

وتمايميز حدود الكفوى الموازكة سبي سلاضيواع والطائ وساف الالخاء شفعه بتعريف التعليق ؛ 
ولم يعبأ بالترتيب المعجمي » وإذا حد الشاذً قرنه بالنادر والضعيف ليميز شيئاً من شيء؛ ويكشف 
الشبهات عن المتشابهات . قال في حد الإلخاء : الإلغاء ترك العمل لفظا مع امتناعه معنى ؛ والتعليق ترك 
العمل لفظا مع إعماله معنى 77 وقال في حد الشاذً: "الشاذ هو الذي يكون وجوده قليلا لكن لا يجيء 
على القياس”7". ثم قال: "الضعيف هو الذي يصل حكمه إلى الثبوت... والنادر ما قل وجوده إن لم 


لذطارزكيات: 4 92/. 
ا رزكليات: 2/ 187. 
ا حاص 45 
ضح ا مسالك إى ألفية ابن مالك 77/2 . 

تعديد البحر ص' 7 
الستعصفي ص 67 

07 رلكليات: 270/5. 
اتارزكيات: 270/5. 
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يكن عخلاف القياس مثل (خزعال)... والمطرد لا يتخلف؛ والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف؛ والكثير 
دوعو والقليل فو الكنبي واقادر اقل هن التليل 117 

وكان الكفوي إذا أدرك أن الحد لم يوف المحدود حقّه من التوضيح ولم ينقع غلة القارئ أعمل 
مبضع التفصيل فيما أجمل. من ذلك قوله بعد تعريف الشاذ والضعيف: 'والشاذ المقبول هو الذي يجئ 
على خلاف القياس ويقبل عند الفصحاء والبلغاء. والشاذ المردود هو الذي يجئْ على خلاف القياس ولا 
يقبل عند الفصحاء والبلغاء. والمراد بالشاذ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته. والضعيف ما يكون في ثبوته كلام كقرطاس بالضم 7). 

وربما شغله التقسيم عن التعريف» فراح يذكر الأنواع والفروع؛ ويهمل حد الأصل. ففي حديئه 
عن النفي اجتزأ من التعريف بالأتواع ؛ فذكر نفي الشمولء ونفي الجنس»؛ ونفي الصفة» ونفي الذات» 
ونفي العام؛ ونفي الخاص”!؛ ولكنه لم يعرف النفي نفسه. وكلامه ‏ على قصوره . أشفى للنفس من 
تعريف القاضي زكريا بن محمد الأنصارى الذي عرف النفي بالنفي فقال: النفي قول دال على نفي 
الفني غ117 

4. مناقشة الكفوي 2# تعريفاته: 

ذكر أبو البقاء في الجزء الخامس مرخ كلياتة مئات السائل) المفردة المتصلة بالنحو والصرف؛ والمضمخة 
بالمنطق وأصول الفقه؛ والقادرة على ضبط التفكير والتعبير بضوابط منطقية؛ وعلى تقييد الحدود 
والتعريفات بقيود تجملها أقرب إلى الدقة» وتكعتتمها من اللبس ؛ من ذلك قوله : الاستعمال الغالب 
سغال يه على الوظم والأصالة إذا لم يكن ممة معارضى"77. وقوله: "الأحكام اللغوية لا يمكن إثباتها 
بمجرد المناسبات العقلية القياسية» بل لابد مْنَ أن تككون معتبرة في الاستعمالات اللغوية '"!. وقوله : 
"ترادف الأدلة على المالول الواحد جائز”. وقوله: "جرد الجسواز العقلي لا يكفي في نقص 


137 الكليات: 3/ 63. 

لأكازيير الكلبات: 4/ 332. 

740 ا حدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة 84. 
"ا رزكليات: 5/ 229. 

ا رركييات: 5/ 229 

7االكلبات: 5/ 395. 
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التعريفات ”77 وقوبل: "تجرد اجخوان اتفافا”". وقورله: "المنضمن معنى الشيء لا يلوم أن يجرى عجره في 
لي ا 

7< وقوله: التعريفات لا تقبل الاستدلال لأنها من قبيل التصورات؛ والاستدلال إنما يكون في 
التصديفاك الا وقرولةه"الفقيل بيت القناسه واه انان بطايقا للواقع أم لاء بخلاف 
الاستشهاد"7”“أوقوله: المشاركة في بعض الأحوال لا تنافي التخالف في الحقيقة" [2, 

وقورله: الاستغراق معنى مغاير للتعريف لوجوده حيث لا يتوهم هناك تعريف, نحو: كل رجل» 
وكل رجالء ولا رجل ولا رجال"2". 

ولم يكتف بهذه الضوابط المنطقية العامة وبأمثالباء بل حاول أن يحد نفسه؛ أي حاول أن يعرف 
التعريف؛ فقال: "الحد تارة يقصد لإفادة المقصود وحينئذ لا يذكر فيه الحكم» وتارة لإفادة تمييز مسماه 
عن غيره؛ وحينئذ يدخله الحكم: لأن الشيء قد يتميز بحكمه لمن تصوره بأمر يشاركه فيه غيره(83, 

ولك أن تعارض أمثال هذه المقاييس والموازين العقلية المفردة » فتقول : إنها ضوابط منطقية عامة) 
تضبط حدود الفلسفة وأصول الفقه كما تضيبظ حَدَوَدٍ أللغة والنحو والصرف. وليس في اعتراضك ما 
يضرهاء فإن جدواها في ضبط العلوم المختلفة لا إتضع ف لتعريقيات النحو 'فمن الحقائق التي تكاد تكون 
مستقرة عند الدارسين المنصفين أن العلوم العربية والإسلامية لا ينبغي أن يدرس كل واحد منها بمعزل 
عن الآخرء وذلك لأن هذه العلوم جميعها نشأتمتن أجل هدف واحد : هو خدمة النص القرآنى 
الكريم. ومن ثم صدرت عن مصائ رواحدةب وتأثرت بعقلية واحدة. ومن هنا كان التأثير المتبادل بينها 
جميعا في المنهج وفي التطبيق وفي المصطلمّ وف العبير”80 

فإذا كانت العلو. م العربية والإسلامية تتقارض التأثير في المنهج وفي المنطق وفي المصطلح وفي التعبير» 
وهي حصاد أجيال متعاقبة. فكيف لا تتبادل التأثير وهي مجتمعة في عقل عالم واحد كأبي البقاء 
الكفوي؟ لقد كنا نود لو استطاعت مئات الضوابط التي ذكرنا عشرا منها أن تعمل عملها في المصطلحات 


(19 إزكليات: 5/ 293. 
79 رركليات: 5ى/296. 
80 رركييات. ى/ 295 
(اذا ريات 299/5 
82 الكليات: ى/ 27. 
لأا اركيات: ى/ 325 . 
4 إركليات: ى/ 226 
لقا ررئييت. ك/ /6/. 
(00 مصطلح ا حديث ص: 5 - . 
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لنحوية التى ذكرها الكفوي في كلياته ؛ فتكشف عنها اللبس ولا سيما في صياغة الحدود. ومطلبنا هذا 
مشروع سائغ ؛ لأن الغرض الأول من تأليف (الكليات) جمع المصطلحات وتعريفهاء شأنه في ذلك 
شأن التعريفات للجرجاني. ولو أن الكفوي كان على الدقة أحرص منه على الجمع لا هتدى بما في كتب 
لأصوتى من مقسات قد الخد رقي اتؤاقه وتمثر المشتلين بالفلوم العملية من الؤلل ل قهم 
لصطلح وإفهامه؛ وتقفهم على الأصول المتبعة في صوغ التعريفات. وحسبك أن تنظر في كتاب واحد 
من كتب الأصول . ومنها المستصفى من علم الأصول للغزالي . لتقف على القوانين الدقيقة التي استطاع 
الأصوليون ‏ والكفوي واحد منهم . أن يضبطوا بها تفكيرهم ؛ وأن يحتكموا إليها في وضع تعريفاتهم. 

ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى ستة قوانين يلتزمها الأصوليون في صوغ الحدود ٠‏ وشفع كل قانون 
ال أن أكثر» وذرج ما يداح مها إلى تزع . . أول هذه القوانين 0 أن الحد إنما يدكر جوابا عن سؤال بي 
المحاورات"7”" وثانيها ١١"‏ ن الحاد (أي واضع الحذ) ينبغي أن يكون بعميرا بالشرق بين الصفات الذائية 
واللازمة والعرضية"(0) ' والثالث أن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن دعر الح ااه 
بولاف ايكون الله حوفي إلذ بها واقان عر فيا معنا مرسيي أوللف "لتر ابع "أن 0١‏ 
بالبرهان"') وخامس القوانين مخصص الحصي مداخيل الملل في الحدودا ياد متي في أن 
المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن ن جلاة إلا بطري شريح اللفظ أو . بطريق الرسه "ا 

ونحنء على إقرارنا بأن الكائب مسؤول عما يكب ٠‏ نقر قي 50 
تعريفات الكليات النحوية مقتبس من كتنج السابقين اقجاما دقيقا ابسو أصرح بذلك الكفوي ملم لم 
يصرح»؛ وعدم التصريح أغلبَ:فإذا.قرأت تعريفه للمننى بأنه مادل على اثنين بزيادة في آخره؛ صالح 
للتجريدء وعطف مثله عليه" التمع “ف ذهبيك تعريف بكتَفيّل*وغيره» وخيل إليك أنه مأخوذ من 
شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك . وإذا قرأت تعريف الضعيف الذي ذكرناه قبل تذكرت كلام الخرجاني في 
تعريفه» وهو قوله: ال » كقرطاس بضم القاف في: : قرطاس بكسرها 1 


الستصفى من علم الأصول ص: 12. 

الصدر السابق ص: 3[, 

الستصفى من علم الأصول ص: 15 . 

العبدر السابق ص: 17 

الصدر السابق ص: 88 [. 

ا مصصدر السابق صر: 9 [. 

301 الكليات: 4/ 230 وانظر شرح ابن عقيل: [/ 49. 
77" التعريفات صل: 150 وانظر الكليات -" 
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وإذا كان الكفوي يغفل أسماء الكتب التي ينقل منها في كل حين» فإنه يذكر أسماء النحاة في بعض 
الأحيان. و من ذلك قوله: قال ابن سينا: الإرادة شرط الدلالة'17؛ وقوله: "دعوى دلالة الحرف ف على 
معنى في غيره» وإن كان مشهوراء إلا أنا بن النحاس زعم أنه دال على نفسه في نفسه» وتابعه أبو 
مان "07 
ا وإغفال المصادر سمة تستطيع أن تسم بها أكثر كتب المتأخرين من المؤلفين ولا سيما الموسوعات 
اي لا و وا رو د 
ا م سن كارن عر الك : م لب لأعلى توم مه 
دلالة على تمييزه درعمروي اح افيه من ون الاك 7 '. وتعريف النكرة عند الأقدمين؛ ومن 
بينهم ابن عقيل : النكرة ما يقبل (أل)2 وتؤثر فيه التعريفات؛ أو يقع موقع ما يقبل (ال)'7. وتعريفها 
عند عباس حسن من الحدثين : النكرة اسم يدل على شيع واحد؛ ولكنه غير معين "7 

ومن تعريفاته المتأثر يعبار راع لاط واكام الرواط التديدة الععريد كالريدرة باادن 
والموجود بالقوة؛ والعدمي , والوجودي ٠‏ قويله في تعريف الصمائر المستترة: 'الضمائر المستترة دفي الأوامر مر 
كلها لفظ بالقوة؛ أي : في قوة المنطوق به ("". وقؤله في باب) التلأكير والتأنيث : "تعريف المذكر عدمى, 
وتعريف المؤنث وجودي"1"1, 

سعد الجر يار الحدود:النحوية بالأحكام الفقهية “وعلة هذا المزجح طسيعة الكاتب 
والكتاب » فإن فقه الكفوي بن نحوه أو طفى عليه > وإنكتابه موسوعة إسلامية عامة؛ لا يمكن فصل 
علم من علومها عن سواه من العلوم الأخرى . قال في تعريف ! لتابع : "عو إن كان بواسلة فهو ا العطف 
بالحرف» وإن كان بغير واسطة»؛ فإن كان هو المعتمد بالحدث فهو البدل» وإلا فإن كان مشروط 
الاشتقاق فهو الصفة؛ وإلا فإن اشترطت فيه الشهرة دون الأول فهو عطف البيان: وإلا فهو التوكيد... 
والتابع لا يفرد بالحكم. ومن فروعها الحمل يدخل في بيع الأم تبعاء ولا يفرد بالهبة والبيع. والتابع يسقط 


لتذارركين. كر 183. 
ا#تارركين. كر 83/. 
للارلكيات: 224. 

"ا شرح اين عقيل: 73/7 
0 يد 208/1 
0100 2 ت 0 
الل رركين: ك/ 275. 
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بسقوط المتبوع , ولبذا إذا مات الفارس سقط سهم الفرس27!) لا عكسه". وإذا تذكّرت أن السيوطي ألف 
الأشباه والنظائر في النحو على غرار تأليفه الأشباه والنظائر في الفقه؛ أدركت مبلغ امتزاج الفروع 
المختلفة للثقافة الإسلامية» وأسفتث عشم الكقوي أو سوغته. 

والسمة الرابعة الافتقار إلى الدقة في ب نستي العو عاض ولاق لمرو للف بعري لنالقة 
والأصوليون في تعريفات أخرى. فقد يتراءى له التعريف صورة شعرية» تصرفه عن التعريف العلمي 
المنطقي؛ فيثيتهاء وينسى ما أخذ به نفسه من شروط الحد الجامع المانع كقوله: الأسماء المشتقة 
كالجماعة المتصاحية من الئاس "7"'). فإن كان مقصده من هذه العبارات الإشارة إلى تحدر المشتقات من 
عدر ثلاقى واحد فإنُ تعريقه غير دقيقء لأن الجماغة المتصاحية قد تنعمي إلى أسر مختلفة ولو قال: 
كاضية أو الأتيرزة الوااحدة لكان كلاية أقربه إلى الضوات دولك لتيكوة جور عم . 

وقد يضيق الكفوي بالتعريف المفصل » ٠‏ فيسقط الضوابط والقيود التي نص عليها الغزالي؛ فيدخل 
تعريفه الخلل؛ أو يعروه النتقص إن على الحادٌ أن يذكر صفات المحدود الذاتية ولو بلغت ألفاً حرصا على 
الذقةم والشيخ اريك خريصا علنها ل يعض الحدود. ومن ذلك قوله في تعريف المتدأ: "كل اسم 
ابتدأته » وعريته من العوامل اللفظية فهو المتدة»:وتعامله معنى الابتداء ”197 ل الي 
ابن هشام : المبتداً اسم جرد من العوامل اللفظية “أن بمتَلِته ٠‏ مخبر عنه » أو وصف رافع لمكتفى به"5""! 
فقد جاء تعريف ابن هشام أجمع لصفات البتدأ الذاتية» /وأنفى للخل ل» وأبعد عن مزالق الزلل؛ يدلك 
على ذلك قورله في توضيح التعريف : "الذي يمنزلة:الاستم” أن تصوموا وتسمع بالمعيدي . والذي بمنزلة 
الجرد من العوامل : أهل موخالق. غيرا ]) ”01007 فإن لفظة (خالق) جرت ب (من) لفظاء وإن كانت 
مرفوعة امحل على الابتداء » فهي ليست جردة ول اكنضج ندا تاما: ٠‏ بل هي في منزلة المجردة. 

والسمة الخامسة التناقض في بعض الأحيان. قال الكفوي في تعريف الحذف والإضمار: 

'الحذف إسقاط الشيء لفظأً ومعنى» والإضمار إسقاط الشيء لفظأ لا معنى”””' ثم قال في تعريف 
المضمر والمحذوف: "المضمر له وجود حقيقي» فإنه باق معناه وأثره أيضا. 


102 إلكليات: 2/ 29. 

/103) رين . ور ه29 

. 789/4 ١تايلكزإ‎ 0 

83 )رضح ا مسالك إى ألفية ابن مالك :// /3ق7. 
(176)الصدر السابق: 732/7 

70 ريات 226/2 
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واممذوف» وإن أسقط لفظه ؛ لكن معناه باق» وينتظمه المقدر7') .آلا ترى كيف ذكر في الجزء 
الثاني من كلياته أن الحذف إسقاط الشيء نظ و ثم ذكر في الجزء ء الرابع أنه إسقاط لفظي» وأن 
المعنى يبقى ولا يسقط ؟ 

وسادسه السمات التعميم في إطلاق بعض الأحكام ؛ وحرص المؤلف على ابتداء كثير من حدوده 
بلفظ (كل) . وهذا التعميم يسقط من الحساب النادر والشاذ والضعيف ؛ والْنبهة على الأصل ؛ ٠‏ وضرائر 
الشعر؛ واختلاف اللهجات» ويجاول أن يقد الحد على قد المطرد؛ وحيئئذ قد ينتهي الخد إلى مزالع مني 
التقاية إلى الجمع والمنع» أو التواء عبارته» أو إرباك القارئ في الوقوف على دلالته؛ ولا سيما حينما 
يكون الحد عطلا من الأمثلة الموضحة. فإذا شفع التعريف با مثال وضع مفتاح الفهم في يد القارئ ؛ ومن 
ذلك قوله: كل نفي أو شرط في معناه داخل على كل مضاف إلى نكرة فإنه يراد به نفي الشمول؛ لا 
شعول النفي'[190) . "كل منطوق أفاد شيئاً بالوضع فهو كلمة"" لا 

سي تس رس رطيس 
نخو: زيد قائم وا 11) 

كايا سعي ف باعي كي رار با كاد ا متنك : إن ن قام 

11" 

السي »01000 
التي جعلته يسمي كتابه هذا (الكليات) فأصاب الجمال وأخطأ الدقة: 

و تلخيص واقتراح 

نخلص مما عرضنا إلى أن المصطلحات النحوية ظهرت في نهاية القرن الأول البجري» ولم تكن في 
ذلك الوقت أكثر من براعم يسيرة صغيرة تمثل مقدار ما عرف النحاة الأوائل من علم النحو؛ وازدهرت 
في القرن الثاني حينما هيأ الله لدوحة اللغة والنحو من يتعهدها بالرعاية كالخليل وسيبويه والأخفش» ثم 
انعقدت ثمارها وآتت أكلها في القرن الثالث البجري بعد أن نشب الخلاف واحتدم بين نحاة البصرة ونحاة 
الكوفة» :وق هذا الخلاف ظهر البصريون غلى الكوفيين؛ فرسكت مصطلحات البضرة» وول رسوخها 
غلن أنه ادق ع مي لبفانك الكوقة وأععو بالقاء. 


108 ررئييى.ء إر 300. 
109 الكليات: 4/ 311312 
كيان 4 75 
(الارلكياى: 4 75. 
13 رركياس: لا 75 
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أما تعريف هذه المصطلحات وتحديد دلالاتها بحدود جامعة مانعة فقد تأخر ظهورهماء وظلت 
الحدود بعد رسوخ المصطلحات التي وضعها البصريون تتقلب بين أيدي النحاة؛ ويعروها في أثناء تقلبها 
التحوير والتغيير على نحو مستمرء وتتأثر بثقافة واضعيها تأثرأ قويأء ولكنها لم تبلغ من النضج 
والاكسال ما بلك اضياقة الفطلعات 

ولبذا ظل النحاة التخصصون ومصلفو دوائر المعارف العامة . والكفوي واحد منهم ‏ يحاولون أن 
يعيدوا النظر في التعريفات القديمة ؛ لعلهم يكشفون عنها غلائل اللبس» ويحذفون منها الفضول» 
ويكملون النقص »؛ فوقق المنتخصصون كابن هشام» ولم يوفق أصحاب الموسوعات غير المتخصصة كأبي 
البقاء الكفوي. 

واذا كان للمنشغلين بالنحو في في العصر الحاضر من جهد يضيفونه إلى ما بذله السابقون فهو العكوف 
على الحدود: ودراستها دراسة تحليلية دقيقة ؛ تكشف عن دلالاتها وقدرتها على توضيح المصطلحات»؛ 
وجلاء ما يمكن جلاؤه من الحدود الغامضة؛ وطرح الحديد من التعريفات المقترحة على صفات !+ تِْ 
العلمية المتخصصة التي تصدرها مجامع اللغة العربية بغية مناقشته وصوغه على نحو دقيق صياغة علمية 
منطقية » تجلو الغامض» وتكمل الناقص ؛ وتخذف] الفضول؛ وتعين الناشئة على إدراك المفهوم النحوي 
إدراكا عميقا لا تشوبه شائبة من حيرة أوارتباك. 


١‏ - الأعلام ‏ خير الدين الزركلي - بيروت دار الملايين 986 /م. 

2 - أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك - ابن هشام الأنصارى ‏ تح السقا والأبيارى والشلبي - دار 
إحياء التراث العربي بيروت 980 [. 

3 - ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظلنون - اسماعيل باشا البغدادي ‏ دار الفكر 982 ام. 

4 تاج العروس - المرتضى الزبيدي ‏ طبعة الكويت 1969م. 

5 - تجديد التحو - د. شوقي ضيف - دار المعارف الطبعة الثانية 986 إم. 

6 - التعريفات ‏ علي بن محسد الجرجاني ‏ ضبطه محمد بن عبد الحكيم القاضي - دار الكتاب 
المصريء دار الكتاب اللبناني 1991م. 


7 تهذيب اللغسة أبو منصور الأزهري - تح عبد السلام محمد شارون ومحمد علي النجار - ذار 
القومية العربية 964 1م. 


8 - جامع الدروس العربية - مصطفى الغلاييني - المكتية العصرية صيدا وبيروت 1985م. 
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9 _ الحدود الأنبقة والتعريفات الدقيقة - زكريا بن محمد الأنصارى تح د. مازن المبارك ‏ دار الفكر 
المعاصر ييروت [99أم. 

0 - شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك - بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصرى - دار الفكر 991/ 
8 

( - الصاحبي في فقه اللغة - أحمد بن فارس - تح السيد أحمد صقر مطبعة البابي الحلبي مصير 
177١م‏ 

2 - ضوابط المعرفة - عبد الرحمن حسن حيبنكي الميداني ‏ دار القلم بيروت 957 أم. 

73 - علم اللغة د. علي عبد الواحد وافي - مكتبة نهضة مصير 352 /شض. 

4 - القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى - مؤسسة الرسالة بيروت 987 أم. 

5 - الكتاب - سبيويه تح: عبد السلام محمد هارون - دار الكاتب العربي القاهرة 966 آمء 

6 - الكشيات - أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي س تح د. عدنان درويش ومحمد المصري - وزار 
الثقافة والإرشاد القومى دمشق [98 1م. 

7 اللسباب في علل البناء والإعراب - مخطوظلة الأنحقاف ‏ عن صورة لها في معهد المخطوطات 
العربية بالكويت. 

8 سلسان العرب - ابن منظور - مصورة عن طبعة دار صبادر بيروت 935 ام. 

89 . المدارس النحوية - د. شوقي ضيف -3از"المعارف.يمتصتل" - الطبعة الثالثة 976 أم. 

0 المدارس النحوية أسطورة وواقم"“"دء ايزاهيم السامراني - دار الفكر 957 أم. 

7 - المزهر في علوم اللغة ‏ جلال الدين الشيوكلي تح جاد المَوَلك وأَبَو الفكر 987 ام. 

2 - المستصسفى من حلم الأصول .- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - دار الكتب العلمية بيروت عن 


طبعة بولاق 322[هص. 
3 - المصسطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث - الأمير سصطفى الشهابي - مجمع اللغة 
العربية بدمشق 988 [. 


6/05/( 


3232735 1 


الشروح والحاشية 
في التراتث العربي الإسلامي 


: أ. د. عبد الله نبهان 0١‏ 

الناظر 4 الفهارس التي فهرست التراث العربي لتذهله كثرة ما ألف من شروح 
وحواش وتعليقات وما يلحق بها( ), وقد أكثر المتأخرون من التأليف 4 هذا 
المجال؛ حتى إنّ بعضهم لم يؤلدف ينيو الشروح أو ماي حيّزهاء فمبد القادر 
البقدادي (ت 1093ه) ألفأهم كتبهوآأوسعها وأغناها ة شرحه لشواهد الرضي 
الأسترابادي (ت 686ه) 


إن 


وذلك شك شرحه على كافية ابن التاجب.(ت"646ه) وسمى شرحه "خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب" ثم شرح بعد ذلك شواهد كتاب مغن اللبيب عن كتب الأعاريب لابن 
هشام الأنصاري (ت 761ه)(3) 


ولم يكن هذا الاتجاه إلى الشرح دأب المتآخرين حسب ظن كثيرين ؛ بل إن المتقدمين أقدموا عليه 
وجعلوه ديذنهم») وهكذا نرى أن كتاب سيبويه (ت (180ه) لم يكد ينتشر في مجالس العلم آنذاك حتى 
تصدى له نفر من الشراح» فشرحه الزيادي") (ت 249ه) في كتاب: شرح كتاب سيبويه. وصنف أبو 
العياس المبرد (ت 5م): المدخل إلى كتاب سيبويه وشرح شواهد كتاب سيبويه؛ ومعنى كتاب 


لناز 
2 


متاق جامعي سو ركياء 

انظر على سبيل ا مثال كتاب الفهرست لابن النددم» وأيُّ فهرس للمخطوطات العربية كفهارس ال مكتبة الطاهرية بدمشق مثلا. 

06 حزانة الأدب له طبعة قليعة متداولة على هامشها شرح شواهد الألفية للعيى (ت 855ه) وتقع في أربعة بعلدات ط بولاق. 
ثم نشرت في ثلاثة عشر بلدا مع فهارس شاملة بتحقيق ا مرحوم الأستاذ عبد السلام عمد هارون. 
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سيبويه» والزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه!!؛ وصنف الزجاج (ت [ 31ه) شرح أبيات سيبويها, » كما 
صنف ابن السراج و ا ا اع اك يه 
للكتات أيضا" 8‏ 


وأقف هنا عند القرن الرابع ولا أعرج على الأندلس» ومع ذلك فإن عدد هذه الشروح خلال مئتي 
عام أمر ملفت للنظر وداع إلى التساؤل أكان مؤلفو هذه الشروح يكرر أحدهم ما يقوله الآخر ويتبع 
اللاحق منهم السابق.أم كان لكل منهم خصوصيته وطريقته ومنهجه؟! 

الحقيقة أنه لم يصل إلينا من هذه الشروح المشار إليها حتى نهاية القرن الرابع إلا شرحان وتعليقة 
وشرح بعض أبواب كتاب سيبويه. ويعد كتاب "ما ينصرف وما لا ينصرف!" 'للزجاج أقدم قطعة 
وصلت إلينا من شروح سيبويه: وتدل فصول الكتاب على أن الزجاج ألفه شارحا أبواب الممنوع من 
الصرف التي اشتمل عليها كتاب سيبويه متبعا ترتِيسيبويه وعناوينه متتبعا مادته معلقا شارحا 
موضحاء ؛ مايراه بحاجة إلى توضيح ولن نقلف عنده لأنه شرح لأبواب خاصة ؛ على أن الشرح الذي 
وصل إلينا تاما كاملا هو شرح أبي سعيد السيرافي الذي ابتدي بنشره في البيئة المصرية العامة للكتاب عام 
6 وصدر منه نحو من ربعه حسبما أقدراة) 

إن قراءة ما صدر من هذ الشرح أو ما تر مزه وطبع على هامش طبعة بولاق لكتاب سيبويه تنبئ 
أن عمل أبي سعيد كان عملا بنائيا مبدعاء“إنه ليس تجرد تعقييآتخَلى كلام سيبويه؛ بل إنه إعادة بناء 
للنحو العربي بناءً معلّلاً مفصلاً مدعماً بالشواهد والأمثلة؛ إنه انعكاس لفهم أبي سعيد لكتاب سيبويه ؛ 
فلا غرابة أن نرى هذا الشرح يغدو منهلا للنحاة والشراح بعده؛ منهم من يحيل عليه ؛ ومنهم من يأخذ 
منه ما يأخد ولا يشير إلى ذلك» وإذا ما تركنا شرح أبي سعيد ونظرنا في نماذج مما وصل إلينا من شرح 
الرماني فإئنا جد أنفسنا أمام بناء جديد ومنهج طريفء فالرماني يقرأ الباب من الكتاب . كتاب سيبويه ‏ 
ثم ينثره إلى أسئلة » ثم يقوم بالإجابة عنها إجابة موسعة؛ يقترن فيها الحكم بعلته وأمثلته وافتراضاته 


3االفهرستك )5 

0 الفهرست: 66 

يرست 78 

رباد لرولة 3: 190 . 

7)الفهرست: م 

0 شهنت 9 

ننم 50 1 00 
صدر هذا الكتاب ف القاهرة عن ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيق هدى قراعة. 

ل صدر منه حق اليوم عشرة أجزاء رهبنة التحرير). 
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33 4 لجر العر معيو يو يموو يه رديه جد ود جد :9 : 


واستنباطاته ؛ متأثرا بثقافته المنطقية وعقليته | الفلسفية ؛ حتى إن أبا علي قال ما معناه فيما روي عنه: إذا 
كان النحو ما يقول به الرمائي فليس لدينا منه شيء» وإذا كان النحو ما نقول به فليس لديه منه شيء(') 
وإذا وضعنا كلام أبي علي في سياقه فإننا نجد أن المقصود منه اختلاف منهج كل من الرجلين في تناوله 
مسائل النحو وقضاياه؛ ومعنى هذا أن شرح كتاب سيبويه الرماني يختلف عن تعليقة أبي علي؛ كما 
يختلف الشرحان عن شرح السيرافي؛ وإن كان الجميع يشرحون كتابا واحدا و يعرضون للأحكام نفسها 
وهنا تصدق مقولة الدكتور حسن حنفي عندما قال: 

البحث التقريري نوع لم يعرفه ترائناء بل إن الشروح والملحقات ذاتها لم تكن مجرد جمع مادة أو 
إسقاط أخرى ؛ بل كانت محاولات فلسفية تزيد من نطاق التحليل الفعلي وبيان أسسها النظرية وهذا هو 
الخترعه أو الناثر كواضلي انعا الأسنانية اثلى كبر من شال المسا يلاك واب إفن وهنا هدو 
التلخيص.. أما التقرير ل ار تاريخ الفلسفة ة الاسلامية” 
أو "تاريخ علم الكلام” أو "تاريخ التصوف الإسلامي” أو "تاريخ الفقه الإسلامي” فهذا تناقض لأن الفكر 
موضوعات مستقلة عن التاريخ”117'. 

وإذا كنا قد اتخذنا من شروح كتاب سيبويهس'ّالا:على حيوية الشرح فإن هذا لا يقتصر عليه؛ بل إن 
لدينا الكثير من الأمثلة في مختلف العلوجالتراثية سوؤاء منها النحوية أو اللغوية أو الكلامية أو الفقهية. 
وغير ذلك »؛ وسأختار مثالا آخر من نجال النخو أيضا/ وليكن كتاب "المفصل في علم العربية' للإمام 
الزعخشري (ت 538) وهو كتاب في نحو العربية وصرفها»-أبدع الزمخشري تبويبه وترتيبه وكان له غرض 
ديني سياس يمن «اينهم واصييميوليزن سركات انيضر الأضل ورجالين اللكليم »بواقل شيرع التعليم 
على شرحه وقد أحصيت له وا من أزبعة وسبَغِينَ سرخا وَأربعة منظومات ومختصرين وأكثر من كانية 
حصيو سومان حرم شو عدم رتداوي ياه وبيج ا واحدفع علي . ونحن لا نزعم أن هذه 
الشروح الكثيرة تتسم بسمة الإبداع في الشرح ؛ ولكن بعض الشروح امتازت من , بعض ؛ ولما قارن بينها 
القتفطي علي بن يوسف (ت 646ه) فضل من بينها شرح ابن يعيش الحلبي!'" (ت 643م)ا الذي قال 
فيه الدكتور عبد الرحمن بدوي بعد ذلك بقرون عديدة: وبعد هذا القرن يختلط النحو بالمنطق والمنطق 
بالنحوء وكذا البلاغ اختلطت بلمنطق ؛ حتى إننا نجد ثحو فلسفياً قد أقيمت أركانه على يد ابن يعيش في 
القرنين السادس والسابع 7'. 


7أأبغية الرعاة 1: [8[. 

7 "االتراث والتجديد (70). 

ابن يعيش الحوي: 1/40 - 143 . 
11 رباد الرواة 4: 39. 

7 “اللمنطى الصسرري: 37. 
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ولا غرابة في ذلك فكتب الفارسي والسيرافي وابن جني وغيرها كانت مناهل عذبة لابن يعيش ينهل 
منها ويزاوج بينها ويولّد العلل والأفكار محاولاً تقديم بناء علمي محكم للنحو العربي منطلقا من مفصل 
الزمخشري. وما قدمناه هنا عن هذه الشروح النحوية يصدق على الشروح في علم الكلام وعلم الفقه 
وعلم أصول لنت وعلي العلوم الاخري ى التي برع بها المسلمون كالطب والبندسة والحبر والنبات... 

وسأختار مخطوطاً من مخطوطاتنا الشارحة القديمة ليكون موضوع بحث وتمثيل لما قدمناه لأن 
المخطوطات لبا مزية كبيرة لأن حواشيها تكون مطرزة بتعليقات العلماء وتعقيباتهم وإحالاتهم فهي 
تصور المخطوط الشارح خير تمثيل وقد اخترت لذلك مخطوطة من مخطوطات مكتبة الدكتور شاكر مطلق 
بحمص"!, وقد قدمها لي الرجل مشكورا وعنوانها: شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني؛ 
ويعود تاريخ نسخها إلى عام 6ه أي بعد وفاة المؤلف بخمسة أعوام ومئة.. 

© أما العقائد النسفية فهو متن مشهور في العقائد» صنفه الإمام أبو حفص عمر بن محمد النسفي 
المتوفى سنة 537ه.؛ وهو على مذهب الإمام ال اتريدي محمد بن محمد أبي منصورا”'" (ت 333ه) وهو 
مختصر هام ؛ تعاورت أقلام العلماء من بعده عل ى,شتربحة/فكانت له شروح كثيرة غزيرة؛ ويقول بعضص 
الدارسين: إن شرح التفتازاني هو هو أهمها جحبعاا” لي ول اككثر الشراح الذين عنوا بشرح الشرح 
والتعليق عليه. 

أما شرح العقائد النسفية فهو شرح لمآ العقائةصفه ستقة الدين التمتازاني مسعود بن عمرء ونسب 
الى تفتازان وهي قرية قريبة من نساق صاياض و كلزت ولادته سنة ضر[ 7ه - 1312م وكان من طلبة 
عضد الدين الإيجي (ت 756ه) صاحب كتابَ 'اللواقف” وهو ْم الكلام, كما أخذ في دمشق عن 
قطب الدين الرازي التحتاني (ت 766ه)» وقد اصطفاه تيمور لذلك وعامله معاملة كريمة لما علم 
بمكانته العلمية. 

وكانت وفاة التفتازاني في سمرقند عام 791ه - 1389م: ونقل جثمانه إلى سرخس ودفن فيها. 

كان التفتازاني في العقائد يتبع مذهب أبي منصور الماتريدي ؛ وهو من أئمة علم الكلام في القرن 
الرابع ؛ ٠‏ وأتباعه الماتريديون هم علماء الكلام بين فمهاء الحنفية » وكان التفتازاني يقف إلى جانب 
الماتريديه في المسائل الخلافية بينهم وبين الأشاعرة . وسنضرب مثالاً لذلك نستقيه من شرح العقائد ومن 
مقدمة محققة!!0: 
5 شضاكر مطلق ابن فرحان ولد عام 938 1. طبيب عيون وشاعر وكائب ومترجم؛ له عدد من داوين الشعر والكتب ا مترحمة 
عن الألانية وله اهتمام بالشؤون الثقافية والآثار والتاريخ القدم. 
ا ماتريدي. انظر ما كتبه عنه أبو ا حسن الندوي في كتابه رحال الفكر والدعرة في الإسلام: 136 وما بعدها. 


مقدمة مة لشرح العقائد النسفية لكلود سلامة: 33. 
7*اللصبدر السابق: 6[ . 
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موي ا الكربهيمو يومبوهي سوه سهههفة 106 #هقة 


في مسألة حرية الإنسان موضوع الكسب وصل الأشعري في تفسيره لمعنى الكسب إلى ما يشبه سلب 
الإنسان لقدرته على خلق أفعاله» فعنده أن القدرة التي يستعملها الإنسان للقيام بفعل ماء ٠‏ هي مخلوقة لله 
في اللحظة التي يقوم فبها بهذا العمل ؛ وهي لا تصلح إلا لهذا العمل بالذات ولا تصلح للقيام بغيره أو 
بضده؛ ويفسر الكسب بأنه اقتران قدرة الإنسان بفعل الله. 

أما الماتريدي فيقرر موافقا لأبي حنيفة ‏ أن هذه القدرة صالحة لأي فعل» وأن الإنسان قادر على 
توجيهها الوجهة التي يريد؛ وأما معنى ال م ب 0 
لله؛ والكسب عنده هو بمعنى الخلق ؛ ولكنه ليس خلقا من العدم بل من مادة سابقة) 

وعلى هذا فخالقية الانسان تختلف من هذه الناحية عن خالقية الله الذي يخلق من العدم. . وتشت 
حرية الانسان عنده من استحقاقه ١‏ الرإع اي الا 
دافع التفتازاني عن رأي المعتزلة الذين فرقوا بين نوعين من الخلق : خلق الإنسان الذي يحتاج إلى اله 
وخلق الله الذي لا يحتاج إلى آلة بل يخلق من العدم . وهو نفس رأي الماتريدي. 

وكذلك في كثير من الآراء كات التفتا زائي إلى جانب الماتريديه كموقفه من الحسن والقبح وقدم 
الصفات وخلق القرآن ورؤية الله وغير ذلك؛ 

فنحن إذن أمام مخطوط في المقائد (علم الكلام) تملى مذهب الماتريدي لمؤلفه سعد الدين 
التفتازاني.. وقد كثرت شروحه والحواشي على الشروح كما أشرنا وعلل صاحب كشف الظنون كثرة 
شرو ح بعض الكتب بما يلي : 

فهو يرى أن الكتاب يؤل كلد اكو يهو ريزاتمدون شوح : ولكنه يحتاج أحيانا للشرح لعدة 
أسباب : مئها أن المؤلف يكون لحودة ذهنه دَقِيْق العبّارة» وكلامه وجيز يكفي للدلالة على المقصود 
ولكّن غيره ليس برتبته فيصعب عليه فهمه ويحتاج إلى زيادة تشرح. . أو لأن المؤلف يحذف بعض مقدمات 
لأقيسة لوضوحها أو لأنها من علم آخر» فيحتاج القارئ إلى من يذكر له تلك المقدمات المهملة أو لأن 
بعض الألفاظ يحمتمل عدة معان؛ أو لآن دقة العنى تجعل من الصعب التبير غنه يلظ محدد أو لأ 


لبعض يقع في السهو والغلط والحذف فيأتي الشارح فيوضح المقصود من الألفاظ وينبه على السهو أو 
لغلط!©. 


أما أسلوب الشرح الذي اتبعه التفتازاني فهو الشرح مزجاًء وهو الذي تمزج فيه عبارة المتن مع عبارة 
الشرح دون تقطيع » وقد يوضع قبل المتن حرف (م) وبعد الشرح حرف (ش) أو يوضع خط فوق المآن ؛ 
وهي طريقة أكثر الشراح المتأخرين»؛ وعليها سار التفتازاني في شرحه هذا فكان شرحه من النوع 


ل العصدر السابق: 7 1 وانظر الش رس 94 
3 اي كشف اللنون: 16 
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الممزوج؛ ولم يقسم كتابه إلى أبواب أو فصول وإئما قدمه على أنه كد كتلة واحدة» لذلك عمد كتتتقه إلى 
تقسيمه إلى فصول» وسأذكر هذا التقسيم ليدلنا على موضوعات الكتاب: 

مدخل 

ف 1' معرفة الحقائق الثابتة ف 2 أسباب المعرفة ف 3 العالم ‏ ف 4 الله ف 5 بعض 
صفات الله ف 6 صفات الكلام ف 7 صفتا الخلق والإرادة ‏ ف 8 رؤية الله ف 9 الله وأفعال 
العاه لق :10 التكليف وسؤولة الأنسانت ف 1:1 أحوال الآخرة دف 2 [ +الكبائر داف 13 
الايمان ف 14 الرسل والملائكة ‏ ف 15 المعجزات والكرامات . ف 16 الخلافة والإمامة.ف 17 
نبذ من المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم. 

وقد انتشر كتاب العقائد النسفية مقترنا بشرحه للتفتازا: ني وأصبح معولاً عليه في تعليم العقيدة» 
وتعليل ذلك كما يرى أبو الحسن الندوي "أن أبا الحسن الأشعري (ت 3 324) كان دائما في معارطة وأخل 
ورد على المعتزلة ؛ فدخل في بحوثه وأفكاره ما قد لا,يذلو من الغلو؛ وقد زاد الأشاعرة بعده في الأمرء 
وأضافوا إليه أشياء. وقد جاء أبو منصور الماتريدي*فخَد ِهذه الزوائد والالتزامات التي كان من الصعب 
إثباتها وإقامة الدليل عليهاء ٠‏ وكانت تحتاجاإلى,تكلات وتأويل وتناول علم الكلام بالتهذيب والتنقيح 

حتى أصبح أكثر توسطأ واعتدالا "ومن المشيد أن تعرف" أن الخلاف بينه وبين الأشعري كان جزثيا 
ومحدوداء والمسائل التي خالف فيها الماتريدي الأشعري”لا تيد على أربعين مسألة . الخلاف في معظمها 
لفظيا 3 وقد مثلت العقائد النسفية زبّدة مدهب الماتريدي ؛ وأعيد بيسط المذهب وصوغه على يد 
التفتازاني. ونشر شرح العقائد غالبا مك نه راتيب ققد نشر في كلكتا عام 260 أه وبهامشه حواش 
للمولوي خادم حسين العظيم آبادي وفي لكناهور 286 أه مذيلاً بحاشية الخيالي وفي مصر 1321ه 
وفي مطبعة شاكر 1331ه . 1913م وفي قازان 1897 بهامشه شرح العصام وفي قازان أيضا 898 آم 
وبهامشه حاشية المولى مصلح الدين مصطفى الكستلي على شرح العقائد ثم يتلوه حاشية المولى الخيالي 
على شرح العقائد وبهامشه حاشية الشيخ رمضان بن عبد ا لمحسن المعروف بهشتي وبأخره متن العقائد. 
وفي الآستانة 1313ه وسئة 1323ه. 

وبين يدي طبعة الآستانة 1313ه وفيها شرح العقائد للتفتازاني ومعها حاشية الكستلي مصلح 
الدين مصطفى الكستلي (ت 901ه) ويليها حاشية أحمد بن موسى الشهير بخيالي على شرح العلامة 
التفتازاني وبهامشها حاشية الفاضل الشيخ رمضان بن عبد امحسن المعروف ببهشتي (د 979م). 

وقد صدر شرح العقائد النسفية للتفتازاني حققا عن وزارة الثقافة بدمشق عام 1974 حققه كلود 
سلامة معتمداً ثلاث نسخ من مخطوطات الظاهرية إضافة إلى نسخة المتحف البريطاني. 
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83 التراة لسر + بكي بي بي ود جد جد جل جز اق تلان تفقف 

أما نسختنا موضوع الدراسة فهي كما ذكرنا من مقتنيات الدكتور شاكر مطلقٍ وتقع في سبعة 
وتسعين ورقة (97 << 2 - 194 صفحة) قياس (22.5 * 13) في الصفحة 15 سطرا متوسط كلمات 
السطر 10 كلمات وقد كتب خط ممزوج من النسخ والرقعة؛ وطرزت هوامش الشرح؛ بحواش كثيفة 

؛ وقد ذكر التفتازاني في مقدمته للشرح خصائص الشرح الذي قام به والسبب الدافع به إلى الشرح 
فقال: إن المختصر المسمى بالعقائد للإمام البمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي 
.أعلى الله درجته في دار السلام يشتمل من هذا الفن على غرر الفوائد ودرر الفرائد؛ ضمن فصول هي 
للدين قواعد وأصولء وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص » مع غاية من التنقيح والتهذيب؛ 
ولهاية من خسن التنظيم والترقيب» فحاولت أن أشرحه شرح يفصل عملاتة وبين محضلاتة وينشتر 
عر بي يدا الب ارج حار ورور ؛ وتنبيه على المرام مع توضيح ؛ وتحقيق للمسائل 
غب تقرير» وتدقيق للدلائل اثر * رير؛ وتفسير للمقاصد بعد تمهيد : وتكثير للفوائد مع تجريد » طاويا 
كحو لضي ره والإملال1 

000 زاني : الورقة السادسة: 

قال النسفي : "قال أهل المق " شرح إلتقيَا نهذ العبارة مركزا على كلمة (الحق) بقوله : وهو 
الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقثوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك 
ويقابله : الباطل . وأما الصدق فقد شاع فيالأقوال خاصةء ويقابله: : الكذب» وقد يفرق بينهما بأن 
المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقتع»-ويَالضدق"حن جانب الحكم»؛ فمن صدق الحكم مطابقته 
للواقع ومعنى حقيقته مطابقة الواقج إيام » ش 

وهنا فسر التفتازاني كلمة (اكأئ كص عمسنو اورتتفييتتها وهو باطل » وعرج على ما يتصل 
بالحق وهوا العيذ ف آور تسعد السعد ف باهو عد اهل :المنطق, 

والآن ننظر إلى الورقة (6) من مخطوطنا لترى ماذا كتب قارئ النسخة ومحشيها موقن معان 
قال "أهل الحق ' وهي عبارة لم يفسرها الشارح فقال انمحشي : الظاهر أن المقول تجموع ما في الكتاب ؛ 
فالمراد بأهل الحق أهل السئة وإن خص بقوله خصائص الأشياء ثابتة. فالمراد من أهل الحق في هذه المسألة 
مبهم ما عدا السوفسطائية عن أخرهم ؛ ويحتمل أن يراد أهل الحق في جميع المسائل وتخصيصهم بالذكر 
اعتدادا بهم فكأنهم هم القائلونٍ . وقد كتب المحشي بعد هذه العبارة كلمة (خيالي) وهذا يدل على أن 
القارئ كان يقرأ وأمامه حاشية خيالي؛ فكان يثبت على البامش ما يراه مغنياً لنص الشارح ومفسرا له 
وعحيقا مضاء وعنينا عون مقاصده .وقد راجعت النص في الحاشية المكورة فوجدته منقولا نقلا دقيقا. 

وقف المحشي عند كلمة (الحكم) في قول التفتازاني بأن الحكم مطابق للواقع وقال: 
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112 


الجر ا: ١‏ والسر ووو موود أ ه. عبه اليه نبهان 4481832 


قال بعض المحققين: الحكم هنا بمعنى الإيقاع والانتزاع والمراد من الواقع المعلوم. 

وقال الشارح في بعض تصائيفه : المراد الحكم الوقوع 

ومن الواقع ما في نفس الأمرء فعلى الأولى يكون صفة للعلم 

وعلى الثاني للمعلوم التصديقي» يعني أن المراد بالحكم 

إها اللمالة و إما ديق بها 

وفرة يعد سنا التعقيب توقيع (محبي الدين) وهو لقارئ المحشي الذي حرص على تدوين الفوائد 
على هامش الشرح. وهو حتما غير الناسخ الذي دون اسمه في آخر النسخة. 

وعند كلمة الحق من قول التفتازاني :كنب دشي مقط ذقبق .بين السطرين؛ 

وفي كلام الرئيس أن الحق يطلق على الموجود مطلقا , وعلى الموجود دائما وعلى القول والفعل إذا 
طابقه ! الواقع وبعدها توقيع لم أتبينه مما يدل على أن النسخة قد مر عليها عدد من القراء المدققين الذين 
أغنوها بحواشيهم ونقولبم من كتب أخرى ذات علاقة بالموضوع. 

ل الور اساي من الخلوط ردي ,1.35 اي اينات اطاط كير يدن العيفسة أ 
قول الشارح ا ان . العلم المتحقق ‏ العلم بشبوتها ‏ أي ثبوت الحقائق ‏ للقطع بأنه لا 
علم بجميع الحقائق. وا لجواب أن المراد بها لحتس رداق القَائلِين بأنه لا ثبوت لشيء ء من الحقائق ولا 
عا كر جلو ررد الجا م ل ا الأشياء ويزعم أنها 
أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية. 

قال المحشي : قوله وهم العنادية: : سموا بها لأنهم يعاندون ويدّعون الجزم بعدم تحقق نسبة أمر إلى 
آخر في نفس الأمرء ويقولون: : ما من قضية بديهية ونظرية إلا ولبا معارضة تقاومها وتمائلها في القوة 5. وبه 
يظهر أن إنكارهم لا يختص بحقائق ق الموجودات» فتخصيص إنكارهم لبا بالذكر جرى على وفق السياق 
والأظهر أن يحمل الأشياء ههنا على المعنى الأعم. 

وكتب المعلق تحت هذا النقل كلمة (خيالي) ما يعني أنه يتابع الشرح ويدون على هامشه الفوائد 
المستمدة من تلك الحاشية. 

لنا أن نفترض أن المعلق وقف عند كلمة (العنادية) ووجد أنها تذكر في الشرح لأول مرة من غير ما 
تفسير أو تحديد؛ وربما كان هو لا يعرف مدلولبا» » لذلك سارع إلى حاشية خيالي فوجد فيها ما يريده من 
توضيح فدونه على حاشية الشرح رغبة في الإفادة وفي تحديد معاني المصطلحات التي ترد في الشرح. 

ومن الورقة ‏ 15 غختار بعض التعليقات على الشرح. قال التفتازاني: 
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ةلقرو 2 العربعييورووين -- 090 106 1 

وأما خبر الواحد العدل وتقليد امجتهد فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال» فكانه 
أراد بالعلم ما لا يشملها وإلا فلا وجه في حصر الأسباب بالثلاثة.. والعالم آي ما سوى الله تعالى من 
الموجودات مما يعلم به الصانع. يقال: "عالم الأجسام: وعائم النبات وعالم الحبوان إلى غير ذلك فتخرج 
صفات الله تعالى لأنها غير الذات كما أنها ليست عينها . 

وقف المعلق عند كلمة الموجودات فقال: وإنما قيد بالموجودات ليخرج المعدومات إذ لا يطلق عليها 
العالم بحسب الاصطلاح.. 

وكتب تحت هذا المقبوس : قطب الرازي. 

ويقف عند عبارة "خبر الواحد" فيعلّق عليها بقوله : 

وخبر الواحد يوجب العمل دون العلم اليقيني » وقيل: بيخي شنا عهياة وقيل يوجبهما معا. 
وعد ذلك ذكو كلمة لويخ" وهنو يس يةاكناب 'التلويخ إلى كقف سقائي التقيع لبعد التقتاراعي. 
وهو كتاب في أصول الفقه شرح فيه كتاب تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد اله بن مسعود احبوبي 
البخاري الحنفي (ت 74/7ه) وقد أكثر المعلق.عليقٌ*الشرح من النقل عن التلويح في حواشيه المدونة على 
هذه المخطوطة. 

وعلق على تعريف العالم بقوله: 

وتعريفه العالم بهذا التعريف لا يتا وحص نَالعالة"في العدد المخصوص لأن الحصر باعتبار الأنواع 
لا باعتبار الأفراد. ولكن المناسَبٍ ”على هذا التفسير أن يقال: العالم بمجميع جزئياته لأن كل واحد من 
السماوات وما فيها فرد من أفراك كانه لاساته أيهم ني /اكفساهطا يصدق على كل واحد من الأعيات 
والأعراض كذلك يصدق على اللجموع فبهذا الاعتبار يصير كل واحد جزء! فيصح إطلاق الأجزاء؛ كما 
أن القرآن يصدق على البعض والكل باعتار الأجزاء تصير السور والآي أجزاء من القرآن. 

وقاد اقبس المعلق هذا التوضيح من شرح المواقف كما ذكر وورد في الورقة . 15 . أيضا عبارة 
التفتازاني : 

والالبام المفسّر يإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل 
الحق» حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة... 

كتب المعلق بمخط دقيق: هذا رد على الطائفة من الناس يقولون لا طريق لمعرفة الأشياء إلا بالإلجام. 

ونجد بعد ذلك إشارة لعلها رمز لأحد المراجع التي ينقل عنها. 

وفي الورقة ‏ 15 . أيضاً وردت عبارة (السماوات السبع) فوضع المعلّق التعليق التالي : 
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لقن لبر ا متت توم أ د عبد الأول نبهار :22353538 

سماء القمر وسماء عطارد وسماء الزهرة وسماء الشمس وسماء المريخ وسماء المشتري وسماء 
زحل وسماء الكرسي والعرش. 

وتحت ذلك كتبت كلمة (بردعي) فهذا هل اسم المعلّق أم اسم مؤلف ما؟ 

ما عرضناه وهو جزء بسيط يمثل لنا طبيعة التعليقات التي دونت على هذا الشرح ويمكن أن نذكر 
أسماء بعض المراجع التي أشير إليها في نهاية التعليقات: 

التلويح [سبق ذكرها. 

المطول [المطول على التلخيص للتفتازاني. بلاغة]. 

العقاف الشبير الرعدري]. 

شرح المواقف [المواقف لعضد الدين الإيجي » وشرحه للسيد الشريف الجرجاني (16 8ه)). 

حاشية .خيالي [ذكرت في مراجع البحث]. 

المجمل امعجم لغوي لابن فارس الرازي ت13954: 

التوضيح [التوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة الأصغر (ت 747ه)). 

شرح المقاصد [شرح مقاصد الطالبين في أصول الدين للتفتازاني]. 

العمدة [عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة للنسفى أبى البركات ‏ 10 /ها. 

شرح البزدوي [كتاب البزدوي نهو كثز:الوصوك إلى'متعرّفة الأصول:وشرحه عبد العزيز البخاري). 

إضافة إلى ذلك فإن بعض التعليقات ذيلت بأسماء كصلاح الدين من غير ذكر للمرجع. كما أن 
بعض التعليقات كتبت يمخطوط مخالفة للخط الغالب في معظم التعليقات. 

وهكذا تتاكد لديعا قككرة أن الشروع ليست تكترارا وااجترارا وفنا لبا أغراضتها وأمداقها وفيها 
واستفادة بعضها من بعض... إن الشرح المستفيض يعد إعادة بناء وتشكيلا جديدا للعلم المشروح وإن 
مخالطة هذه الشروح والحواشي ونحاولة الاستفادة منها ستشعرنا بقيمها وتهدم جدار العزلة بيننا وبينها 
وذلك الحدار الذي يختبئ وراء تسميتها بالكتب الصفراء أو الحواشى البالية.. وما شابه ذلك ما يحجب عنا 


ووو العربعيو وي يجيه 
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أبو الفضل 
ابن النحوي وانتصاره 
للإمام الغوالى 


مم 


د. تحمل بن 00 


أثار كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي؛ بعد وصوله إلى الغرب الإسلامي؛ جدلاً كبيراً 

ومناقشات متعددة 4# الأوساط السياسية والفكرية: وانتسمت النخبة المثقفة سين مؤيد 

للكتاب وبين رافض له. وأقدمت السلطة الشِيّاسية المرايطية على منع الإحياء من التداول 
بين الناس وعززت ذلك بعملية الإحراق الشنيعة. وإذا كان خصوم الغزالي كثيرين فإنه لم يعدم 
وجود طائفة من المعجبين به نافحوا عنه وعن كتابه كابن النحوي. 


من هوابن النحوي! 

عاش أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي بين سنتى 433 513ه/ 
1041 1119م.أي انين سنة هجرية (ثمانية وسبعين سنة ميلادية). وهو من مواليد مديئة تورز 
بالحنوب التونسي» ثم استوطن مديئة القلعة عاصمة الحماديين الأولى فنسب إليهاء وعد من أهلها”. 
وأتيحت له الفرصة خلال هذا العمر الطويل ليصيب من العلم أوفر نصيب سمح به زمانه. واستهل ذلك 
في مسقط رأسه على يد أبي زكرياء الشقراطيسي نسبة إلى قلعة شقراطس القريبة من قفصة (ت 466 
ه)» ثم رحل إلى القيروان فتسلمذ لأبي الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي (ت 478م). 
وقد سأله عن سبب مجيئه إلى القيروان فقال له ابن النحوي: جئت لأنسخ كتابك المسمى التبصرة» 
فأجابه الشيخ قائلا: إنما تريد أن تحملني في كفك إلى المغرب”. وهي إشارة إلى أن علمه كله في هذا 


' ') جامعة وهران» ا جزائر. 

7 االتشوف إلى رجال التصوف» ابن الريات يوسف بن ييى التادي» حفيق: أحمد التوفيق» ص: 95. 

3 لديل وا عكملة لكتاي ا موصول والصلة» ابن عبد ا ملك أبو عبد الله عمد تعقيق: حمد بن شريفة» السفر 8 القسم [» صص: 
5 
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8 لجر . العر معيو يو وجو ووو ووه 


الكتاب الذي هو عبارة عن تعليق كبير على المدونة ؛ وقد حكم عليه القاضي عياض بأنه مفيد حسن"". 
ثم انتقل إلى قلعة بني حماد بلدته الثانية التي آثرها على بقية مدن المغرب واستقر بها » » فاشتهر 
سم وفيها تتلمذ لأستاذين بارزين : هما أبو القاسم عبد الجليل الربعي المعروف بالديباجي؛ وأبو 
جد بع الشوع الازيوق اروف بالاكي ل 
وبعدما انتهى من حياة الدرس والتحصيل العلمي والتكوين الثقاتي؛ ؛ صار من العلماء البارزين 
المشهود لبم بالباع الطويل والكعب العالي في علوم عصره» هذا ما نص عليه مترجموه كابن الأبار الذي 
قال عنه: : "إنه كان عارفاً بأصول الدين والفقه يميل إلى النظر والاجتهاد ولا يرى التقليد”* . وقال عنه 
آخر: "وكان متقدما في العرفة بعلم الكلام وأصول الفقه؛ من أهل الفضل وعلى هدى السلف الصالح: 
ذاحظ من الأدب وقرطن اش 7 . وعده التقاوسي من أئمة الإسلام وأعلام الديه”ة ٠‏ ودذهشب القاضصي 
بن حماد! حد بالإما الغذا حين قال: "كان آ ل ببلدنا (يقصد ا غرب الأوسط) 
تشبيهه م الغزالو بو 
ا 
وي القلعة حيث طالت إقاته مارس نشاطاً علماًمتميزا؛ اهم من خلال في بنء مركزها الما 
وهو ما يستنتج من اسماء ء الطلبة الذين درسوا عِليْه وأخذوا عنه بهاء ٠‏ كاين البذوخ الطبيب القلعي وام 
الرمامة وغيرها اوقد استهونه لقعة ليك حر زو ودار ماني 0ك 
الرحلة إلى سجلماسة وفاس بالمغرب الأقصق 
في حدود سئة 493 ه غادر ابإن النحوي قلع ةإني] حماد وهو ابن ستين سنة؛ متوجها إلى 
سجتماسة يالمه درب الأقصى في ظروف غير << ولأسباب مجهولة: يستعد أن تكون سياسية لآن 
الأحداث التي تعرض لبا في الْغرب" الأقصَى تبين إهتمامه بالعلم وأهله أكثر من أي نشاط آخر. . ولكن 
إقامته بسجلماسة لم تدم طويلاء إِذسَرّعَانَ م:اضطدم بأهلها. 
وما أنكره عليه أهل المدينة نزوله في دار قريبة من الحمام بعيدة عن عن المسجد ٠‏ فأجابهم بأنه يريد كثرة 
الأجر "". وأما ما أنكره هو عليهم؛ ٠‏ فإنه دخل مسجد ابن عبد الله بالمدينة وأراد أن يصلي في موضع منه؛ 


00 وبحب اسنارك رقربب السالك لع اطلام تتشي الاك القاكتي حاظن اساي 0 تعفيق ' جموعة من الباسثين 58 ج 6 من" 
109 
فا كازرى تراز 500 هلأ ا ا ريم ات هم والثاانة 
كنيته م أبو عبد اللد خمد. 

0 التكملة لكتاب العملة» ابن الأبا رأبو عيد الله مد تحقيق: عبد السلام ا هراس» ج 4 ص: 227. 

+" الذيل والشكملة: معمد, ر سابق» السفر 87 القسم 2) ص: 3 

لأ نيل الاسهاج بتطريز الديياج؛ التنبك يأحمد باياء تقلتم: عبد ا حميد عبد الله ج 2 ص: 623. 

لسر رافينة والصفحة ذاقنا . 

0 )التشوف إل رجال التصوف» مصبدر سابق» ص“ 09 
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الغ 


وسو الكد كيو »© #©## 228 ١‏ .محمد بو معير 8845© 


أذ هن هنذا يكون ل بيرت الله قال نر 

ولما شرع في تدزيس أصول الدين وأصول الفقه بالمسجد المذكور» مر عليه أحد رؤساء المدينة وهو 
عبد الله بن بسامء فسأل باستخفاف عما يقرئه أبو الفضل » فقيل له: أصول الدين وأصول الفقه. فقال: 
أرى هذا يريد أن يدخل علينا علوما لا نعرفهاء وأمر بإخراجه من المسجد . وقام أبو الفضل من مكانه ثم 
قال له: أمت ٠‏ العلم أماتك الله ههناك". 

يتبين من هذه الحادثة أن ابن النحوي أراد أن يمارس نفس النشاط العلمي الذي كان يقوم به قي 
القلعة؛ القائم على تدريس مادة الأصول وعلم الكلام. ولكنه اصطدم بتقاليد صارمة تعارف عليها أهل 
سجلماسة» والتي تحدد بموجبها تدريس مواد بعينها وعلى رأسه الفروع الفقهية؛ وتحريم أخرى ومنعها 
وفي مقدمتها تلك التي جاء بها ابن النحوي. ولم يكن أهل سجلماسة وحدهم الذين ألزموا أنفسهم 
لي ا ال ا 

فينشر» وما هو ممنوع فيهجن و ود 107 , 

لم يتصلب ابن النحوي في موقفه حان أمره رئيس ]دين بالخروج؛ إذ امنثل للأمر مكتفياً بالدعاء 
عليه ؛ وهنا يسجل لذا اب بن الزيات الذي ترجم لابن النحوي بصفته أحد رجال التصوف» أن الله 
الستجاب دعوثه حين مرت جماغة من لي سدح دن اليوم الثالي اطروه» ولت ابن يسام 
بالرماح في نفس المكان الذي دعا عله فيه[ 

اضطر ابن لسري إل را ميتم ار ا واو اع ا قا 3 ٠‏ فلجأ 
بعد ذلك إلى حاضرة أخرى من حواضر المغرب الأقصى وهي مدينة فاس التي حل بها سنة 494 ه”". 
وقد استقر بها مدة ارتبط خلالبا بالوسط الصوفي» وزاول التدريس فلزمه الطلبة وأخذوا عنه وأعجبوا 
حرزهم الذي أخذ عنه في صباه؛ وعيسى بن يوسف من بيت بني الملجوم» وغيرهم من طلبة وشيوخ 
فاس. ويبدو أن ابن النحوى قد افتئن بجمال هذه المدينة التى أخذت بلبه فحلاها بالأبيات التالية : 


يا فاس منك جميع الحسن مسترق وساكنوك أهنيهم بمارزقوا 
هذا نسيمك أم روح لراحتنا وماؤك السلسسل الصافي أم الورق 
(/للعيدر نفسه والصفحة ذلتها. 


3 الصدر نفسهء ع 98. 

57 الهدي بن تومرت» النجار عبد ا جيدء ص: 43. 

47" )التشوف إل رجال التصوف؛ مصدر سابق» ص: 98. 
انيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ مصدر سابق ص: 624. 
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7 000 قلف 


أرض تخللها الأنهار داخلها حتى المجالس والأسواق والطرق(16) 


ولكن هذا الاستقرار الذي أحس به في هذه المديئة لم يخل من متاعب كالتي تعرض لما ني 
سجلماسة وهو ما سيشار إليه في حينه. 

الانتصار لأبي حامد الغزالي 

وفي أثناء وجوده بمدينة فاس صدر الأمر من السلطة المرابطية إلى أهلها بالتحريج (التضييق) على 
كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي؛ وأن يلف الناس بالامان المغلظة أن الاحياء لبس عندهه”"'".ولم 
تكن مدينة فاس وحدها التى شملها هذا القرار؛ بل إن الأمر يتعلق بقضية سياسية عامة تبنتها الدولة 
المرابطية بهدف محاصرة الاتجاه الصوفي بالغرب الإسلامي والتضبيق عليهء وفرض نمط ثقافي وفكري 
حدد على الناس. 

لقد أثار كتاب إحياء علوم الدين للؤمام أبي حامد الغزالي بعد وصوله إلى الأندلس والمغرب 
مناقشات متعددة في الأوساط الثقافية» لما تضمنه من إشكالات وطروحات جديدة. فقامت جماعة من 
الفقهاء الأندلسيين يتزعمهم قاضي الجماعة يقؤْظبة أبَعبد الله محمد بن علي بن حمدين التغلبي (439 
. 508ه)*'' بإصدار فتوى تقضي بنع االأحياء 'من ألكناول/بين الناس وملاحقة ومطاردة من وجد عنده. 
وسرعان ما أعقب هذه الفتوى التي تبنلها الستلظة المرابطية إخراء سياسي خطير أقدم عليه الأمير المرابطي 
علي بن يوسف بإيعاز من هؤلاء الفقهاء-وَهيإحراق-كتاب"الإحياء في بعض مدن الأندلس والمغرب”" . 


إن عملية إحراق كتاب الاحياء التى.تلت فتوى منقه» قد تحكمت فيها عوامل سياسية وفكرية. 
فعلى المستوى السياسي نجد فقهاء الأندلس تبنوا خيار المواجهة للتيار الصوفي ؛ حرصا منهم على تكريس 
هيمنة المذهب المالكى من أجل الحفاظ على وحدة بلادهم المذهبية» وأن "السلطة المرابطية كانت ثراهن 
على تقوية جبهة التحالف القائم بينها وبين هؤلاء الفقهاء باعتبارهم القدا القويى اساي 

وأما على المستوى الفكري » فإنه لاشك أن الفقهاء المرابطين قد نظروا في الإحياء فوجدوه تملوءا بما 
0 إنيس الطرب بروض القرطاس» اب نأبي زرع علي بن عبد الله ص: 34. 

17 جذوة الاقباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» ابن القاض ي أد الكناسى» جل ص: 552. 

اقلا رمه فيء قلائد العقسيان وحاسن الأعيان» ابن نحاقان الفتح بن مدء القسم الثالث» مج 2 ص ص: 610 - 614 - 
كتاب الصلة» ابن بشكوال خلف بن عبد اللكء ج 2 ص: 539. 

0 حسول قضية إحراق كتاب الإ حياء يقار" نظم ا حمان» ابن القطاث» تحفيق! مود علي مكي» ص ص * 0 .- 7/2 ب البيان 
ا لغرب ابن عذاري جح 24 ص: 359 ال خلل الوشية؛ جهول» ص ص: 104 - 105 # الذيل والتكملة» مصدر سابق» 
السفر ا مقامس» ص 08 الاشضوف» مصبدر سابق)» ص * 4 المعيار» الونشريسي» ج 212 ص ص - 54 
17 

30 فنوى أي الفغيل النحوي حول كتاب الإحياءء الغراوي تحمد» (متنوعات محمد حجي) ص: 1148. 
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جنا لمر 


لا عهد لهم به من آراء ا تكلمين ومذاهب الصوفية. هذا فضلاً عن تحامل الكتاب بشكل لاذع على 
علماء المروع واتهامهم بالحنون ووصفهم بالجهل والعقم والسطحية» ورميهم بالسخف في الجدل؛ نغ 
دفعهم إلى تحاربة علم الأصول الذي نوه الإمام الغزالي بأهميته وعظيم قدره. كما يجب أن نضع في 
الحسبان لتفسير هذه الظاهرة؛ الحسد والغيرة الناشئين أساسا من عدم قدرة هؤلاء الفقهاء على بلوعٌ 
الكعب العالي الذي وصله الغزالي في كتابه الذي اتصف بالسمو والعمق والمستوى الراقي. 

لقد انقسم خصوم الغزالي في الغرب الاسلامي إلى طائفتين: فأما الأولى فهي التي تزعمت فتنة 
الاحراق وكان على رأسها الأندلسيان ابن حمدي قاضي الجماعة يقرطبة ومالك بن وهيب (ت 225 
ه) وزير علي بن يوسف وقاضي الجماعة بمراكش. وأما الطائفة الثانية فقد اكتفت بالرد على الغزالي ردا 
علمياً دون أن تتورط فيما ذهبت إليه الطائفة الأولي. ومن هؤلاء أبو بكر محمد بن الوليد المعروف 
بالطرطوشي  451(‏ 520ه2'؛ الذي وضع كتابا كبيرا عارض به كتاب الإحياء؛ قال عنه الضبي ؛ 
إنه رأى منه قطعة يسيرة2'. والفقيه المالكي الذائع الصيت أبو بكر بن العربي الذي رد عليه في كتابه 
سسراج اللو ومعاصره الفقيه المالكي المشهور الإمام ابو عيْك اللّه محمد بن علي المعروف بالمازري 
رن 536 هم ؛ الذى ألف كتابا فى الرد علخ ألعْتزالى سماه 'كتاب الكشف والإنباء عن المترجم 

0 1 1 )2" 

بالإحياء . 


وإلى جانب هؤلاء الخصوم وهم كثر ! فإِن الوط الخزالي للم يعدم وجود علماء بالمغرب الإسلامي 
أعجبوا به وانتصروا له ولكتابه» وفي مقادمةموْلاء*:-صاحب هذه الترجمة أبو الفضل ابن النحوي 
الذي كان أكثرهم جرأة في التعبير عن. موقف الرفض والاستنكار الذي عم صوفية العدوتين» وتبنيه مبدأ 
الدفاع عن حجة الإسلام وعن كثابه. ققد أفتى بعدم لروع بعانامكأنكر حيازته لكتاب الإحياء””. 
وتجاوز ذلك إلى كتابة رسالة إلى أمير المسلمين؛ يعرفه بالشيخ الغزالي وبعلو مقامه؛ وأن يحسن الظن به 
لثلا يهلك»؛ وصرح في الفقهاء الذين أفتوا بحرق الكتاب وحمل عليهم. ومما يؤسف له أن هذه الرسالة 


1 سراج اللوك» الطرطوش يأبو بكر حمدء تعقيق: عمد فتحي أبر بكر. وف القدمة تعريف بالطرطوشي وتبت بققائمة ا مصادر 
وا مراجع الت ترجمت له من وضع ا حقق» ج[ء ص ص: [ 1 -. 30. 

(27) بغية ا ملتمس في تاريي خأهل الأندلس» الش أحمد بن يحى؛ تحقيق: روحية عبد الرحمن» ص: 120 . 

(“اريعيار» الونش ريسي أحد بن يبى» ج 12 ص: 155. 

217 وفيات الأعيان» ابن خعلكان أحمد بن حمدء قيق: إحسان عباش» ج 4» ص: 2853. 

هار الرياض في أخبار القاضي عباض» ا مقري أب رابا سأحمدء ح3» ص: 166 . 

اكذا رهن اتتعبر للغزاي من غي رأي الفضل» الفقيه الأندلس يأبو ا حسن علي بن حمد ا معروف بالبرحي م نأهل الرية زت 509 
هسم لا استفي في مسألة إحراق الإحباء أفى بوجوب تأديب ترقه وضعنه قيمته» ونيعه على ذلك أب و القاسم بن ورد وأبر 
يكسر بن الفعبيح. التكملة؛ مصدر سابق» ج 3» صر 182 . كما انتعبر للغزاي أيضا الصوف أبو تعمد عبد الله اللبجى >ن 
أهسل أغمات وريكة رت 450 هم الذي دعا على فقهاء مراكشض أصحاب فترى الإحراق وقال: لا أفلح هؤلاء الأشقياء. 
التشوف» مصصدر سابق» ص: 145. 


0 
7 جذدوة الاقتباس؛ مصدر سابق» ج 2» ص: 552. 
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3 لجر العر بجوي يويوو هبه 


22733 16 


التي أشار إليها الصومعي”*"' لا نعرف عن مضمونها شيئا لأنه لم يرد ذكرها في أي من مصادر ترجمته. 

لم يكتف ابن النحوي بإصدار فتوى عدم لزوم أيمان من أنكر حيازته الإحياء» ولا بالرسالة التي 
بعثها إلى الأمير المرابطي » بل أصدر فتوى أخرى دافع فيها عن الغزالي ورد على خصومه . وهي المتوى 
التي تجاهلها مترجموه أيضا وأهملوا ذكرها في مصادرهم» ولكنها لحسن الحظ توجد مخطوطة في الخزانة 
العامة بالرياط انه اءت الفتوى نويه جر جا من ابي التوداى إلى أغواك داعيو سانوا ين 
كتاب الاحياء» وفيما يلي نصها 

"جم الثاقلوبكم حاى انون مص تقو :رفع سفواكم خن الا لت عن هى أدنى؛ إلى الأخرى 
التي هي أحرى» وعقد ألوية مساعيكم بالقيام في دينه؛ وجعل أوعبة قلويكم مجلوة بيقينه + وضهر 
ألسنتكم التي تلهجون بها من سيوفه الماضية؛ وأمكنتكم التي تحتلونها من حصونه المائعة الواقية: حتى 
لا تركنوا لمخايل الباطل العارضة في جهام الجهل على ظلام الظلم. وما جرى به القضاء في كتاب إحياء 
علوم الدين فقد سبق به العلم في أول التكوين. ونسأل الله تعالى تدارك العصاة الخاطئين بتوبة تحبي منهم 
ما أماتته الذنوب. وترد إليه عازب الرأي حتى تقر بصوابه القلوب. ولبذا الأمر ما بعده؛ والله لا يخلف 
وعده. والقوم قد زلت بهم القدم؛ وسيحيط بهم الندم؛ وحزب الله هم الغالبون وحزب الشيطان هم 
الخاسرون. 

فيا إخواني الذين رأيت بعين الخيرة جثميل نياتهم”وكريّكم طوياتهم ؛ كونوا قداة الخلق: وأحيوا عادة 
الحق: واضربوا بصارمه وجه مراغمه. وقد بلغني ثبوتكم على دينكم ؛ ومضاؤكم على يقينكم؛ وتلك 
"شنشنة أعرفها من أخزم' » ومنقبة مر الَرّمَان الأقدم-والله يثبت على الحق أقدامكم ؛ وينهض على 
عدوكم إقذامكم. ومتى استوت العامة في عماها ولم تزعها الخاصة بهداها انتشرت ظلم الباطل وغياباته 
في أفاق البلادء وتعدت خدع الشيطان"وغواياتة إلى أؤهام العباد» .فحتم على المستضاء به أن يطلع على 
جهاتها ما يجلي لبا الغاشي ْ 

ولقد حضرتني من النصرة؛ ولزمتني بالغيبة والحضرة:» ما نحوت إليه حامدا واستوليت عليه 
صاعدا. وأبو حامد الغزالي على الجملة والتفصيل؛ صاحب نقطة التحصيل ونكتة التوصيل. محمود 
المقال والفعال» تمدوح الجواب والسؤال. معروف المقدار في سائر الأقطار . قد أخذت تصانيفه بنواصي 
العباد» ووطنت دواوينه صياصي البلاد» فتتابع التسليم لباء وتعاضد الإقرار بها . فبأي مبالاة تقع بمثاله 
العوام ؛ وثفاية البوام؛ الذين لم يصبحوا فريقه؛ ولم يسلكوا طريقه » ولم يتنقبوا في بلاده» ولا قاربوه 
في مراده ومراده؛ ولا قاموا إليه بسلطان؛ ولا نهضوا نحوه ببرهان. وقد وقعت على أحوالهم الباجمة» 
فما رأيت بهجة تروق» ولا سمعت لبجة تفوق. وإنما انتحاء وانتحال؛ ومجال في محال. ومسألة واحدة 
هن مسائلهم لم يحددوا إليها دليلاء ولم يأخذوا نحوها سبيلاء ولم يأتوا إليها من بابهاء ولا نطوا بها 
سببا من أسبابها. بل لا تسمع إلا تشنيعا مهولاء وتبشيعا مصولاء وأنفاسا مختلفة» وأقوالا متكلفة لا 


0 1 5 
لوبي في مناقب الشي خ أي يعرى» الصومعي» تحفيق: علي ا جاوي: ص 329. 
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يخفى تلفيقها من جهات» ولا تأليفها عن ترديدات. لا فارس مشيح يرفع رأيه؛ ولا مارس مليح يظهر 
آيه. فليت شعري بماذا يهنون» وإلى ماذا يهتدون وأفهامهم قاصرة»ء وأذهانهم حاصرة. نسأل الله 
رجعيتهم وتوبة عليه » وفتحا مبينا فيهم ونصرا عزيزا عليهم””. 

وف الجواب مواساة لفقهاء تلمسان الذين تظهر الفتوى صلتهم بالتصوف؛ وطمأنتهم بصواب أبي 
حامد الغزالي وفضلهء والتأكيد على خطأ خصومه وقصورهم في فهم مقاصد الكتاب وعجزهم عن 
إقامة الحجة. والظاهر أن الرسالة التي وجهها هؤلاء الفقهاء إلى بعض الأطراف في المشرق والمغرب ؛ لم 
يكن البدف منها معرفياء بل كان استنكارا لما حل بكتاب الإحياء في بعض بلاد المغرب والأندلس. 

ولم يكن دفاع ابن النحوي عن الغزالي ناجما عن حب وإعجاب شديدين فحسب» بل كان ينم 
على علاقة روحية بينهماء تظهر من خلال هذه الأبيات التي نظمها الأول في حق الثاني : 


أبو حامد أحيا من الدين علمه وجدد م نه ما تقادم مسن عهد 
ووفقه الرحمن فيما أتى بله وألهممه فيماأراد الى الرشد 
ففصلها تفصيلا نم أتى بها فجساءت كأمثال النجوم التسى تهدي 


.أما كتاب الإحياء الذي انتسخه في ثلاثينجزءا؛ فإنم كآت»إذا دخل شهر رمضان قرأ منه في كل يوم 
جزءاء وكان يقول: وددت أني لم أنظر في عمري لذكنا (يكصد/أسفار الاحياء)'0. 

العودة الى قلعة بنى حماد 

إن أقامة ابن التحوى فق مدرترفاس الخ راستطاب العيش فيهنا: لم تخل من المتاعب على غرار ما 
تعرض له في سجلماسة. فإلى جانك دقاعه عثّن الأكام:الغرَالي وانئصاره لقضيته : وإظهاره ليوله 
الصوفية» أقدم على تدريس العلوم التي حظرها الفقهاء المرابطون وهي الأصول وعلم الكلام والدعوة 
إلى الاجتهاد. فكان من الطبيعي أن يع الصدام بينه وبين فقهاء المديئة» "فجرى له مع أهل فاس مثلما 
جرى له مع أهل سجلماسة ولقي من ابن دبوس مثلما لقي من ابن بسام”'”. 

لقد اكتفى صاحب التشوف بهذه المقارنة الموجزة وأعرض عن ذكر تفاصيل الأحداث التي جرت 
لابن النحوي مع أهل فاس. وتبعه في ذلك ابن القاضي حين قال : "افقو ا عردانى ينف اين دمرس 
وكان عارفا بأصول الدين والفقه؛ ولفي من أهل فاس أمورا يطول ذكرها”*". واضح من هذين النصين 
الموجزين أن ابن النحوي قد تعرض لمضايقات عديدة من قبل أهل فاس وفقهائها الذين جرت لهم معه 


2 يكوّن نعى هذه الفتوى مع نصين آخرين (رسالة فقهاء تلمسان وجواب الفقيه أي زكرباء يعبيى القلعي الزناي عليهام تخطوطا 
يتألف مسن 5[ صفحة (من ص: 328 إل صر: 342 وهذا الحطوط يع ضمن جموع من الوثائق تعمل رقم: 251 
باخرانة العامة بالرباط.. 

30 التشوف إلى رجال التصوف»؛ مصدر سابق» ص: 96. 

0 التشوف إ ى رحال التصوفء مصدر سابق» ص 99. 
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الجر العربهيو ووو ورين و ههه تهههة 106 قصقه 


مواجهات ثقافية ومعارك فكرية؛ لا سيما أن المدينة كانت واقعة أنذاك تحت نفوذ تيار الفقهاء المتحفظ 
الرافض لتلك العلوم التي أقبل على تدريسها ابن النحوي. 

نيدو أن نقهاء قاس قد ضاتوا بابح التحوي ذرها ٠‏ فابشداوا أططوب الراجية النكرية بالوديد 
والوعيد حين أغار عليه أحدهم وهوا بن دبوس قاضي المدينة”*. وحين أحس ابن النحوي أن الأمور 
أصبحت تسير في غير ما يروم بمدينة فاس» وأن حياته أصبحت محفوفة بالمخاطر» قرر الرحيل متوجها 
إلى القلعة الحمادية. ومهما كانت المشاكل والمضايقات التي اعترضت سبيل ابن النحوي؛ فإن إقامة 
علامة المغرب الأوسط بسجلماسة وفاس ٠‏ لم تمر دون أن تترك آثارا طيبة في المغرب الأقصى. فقد عقد 
العديد من انجالس العلمية وأخذ عنه الكثير من الطلبة والشيوخ » وقدر له أن يخوض معركة الدفاع عن 
الامام الغزالي والانتصار لقضيته في مدينة فاس او سحي حي ربياه لمر 
والثقافية رغم الحملة الشنيعة التي شنها ضده الفقهاء الرسميون. 

وحين عاد إلى القلعة باشر مهمة التدريس بكل حرية كما كان يفعل فيها من قبل ؛ ٠‏ ولقي قدر! 
واسواف لاهن أطليا عيبي بل من أولي الأمر فيها أيضا . وهنا تجدر الإشارة إلى ما كانت تنعم به معدن 
المغرب الأوسط من حرية ثقافية في ظل بني حماد. على خلاف حواضر المغرب الأقصى التي كانت 
حياتها الثقافية خاضعة لتأثيرات وتوجيهات الفقهاء واتقنياتهم بتحالف مع السلطة السياسية الواقعة تحت 
نفوذهم. وفيما تعرض له ابن النحويءق سجلماشسة وقاس ؛ وما لقيه في القلعة ما يكفي للتدليل على 
هذه المقارنة. 

يقول ابن الزيات : "ولما عاد أبو العضلم ]لي القلحةاخنسئفسه بالتقشف وهجر اللين من الثياب ولبس 
الخشن من الصوف وكانت عجيته .إلى ركيتيه”” '. يستفاد من النص أن ابن النحوي قد وجد في القلعة 
الحرية الكاملة في مما رسة سلوكه الصَوف مثلما وَجدها في تدريين الأصلين وعلم الكلام؛ دون أن 
يعترض عليه أحد . وهذا ما يؤكد أيضا تناقضه مع ! لبيئة الثقافية في ا مغرب الأقصى التي كان يسيطر عليها 
تجاه متحفظ من كل العناصر المذكورة الجذكان بن التيعوى راسد من الصوفية العلما: 'لذين جمعوا في 
نوسن الاسجاميي اليلر المعوق والعلم الشرعي وهم اللين عر فاق الأوساط العبوقة 
بالعلماء العاملين على سئن السلف الصالح””7. 

وعلى الرغم ما خاضه ابن النحوي من معارك فكرية ومواجهات ثقافية؛ وشهرته في الأوساط 
الصوفية » وتضلعه من علمي أصول الدين والفقه وعلم الكلام» فإنه لم يهتم بالتأليف» إذ لم تشر 
مصادر ترجمته إلى اشتغاله بيذلك» باستغناء ابن الأبار الذي ذكر أن له تواليف؛ ولكنه يخل علينا 
بتسميتها'*”". كما أشار أبو علي صالح الأيلاني في مخطوطه الموسوم ب: رسالة في القبلة؛ أن لابن النحوي 


اطق 


التشوف إلى رجال التعروف» مصدر سابق» ص: 99. 
07االصدر سه ص 7000 
7“االبستان في ذكر الأولياء والعلماء تلمسان» ابن مرت مأبو عبد الله محمد ص: 300. 
00 التكلمة لكتاب الصملة» مصدر سابق» -4» ص: 226. 
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د.متمت بن مكثمر 1 


كناباً سمّاء "قبلة أهل المغرب" ووصفه بآأنه كناب حقيل في فنه» ولكنه بناه على البندسة قل من يقهعة. 
والكتاب لا يزال في حكم المفقود. وكل ما تبقى له من آثاره عبارة عن مجموعة من المقطوعات الشعرية في 
أغراض ال لوي 
ولكن القصيدة الشعرية التي اشتهر بها ابن النحوي» وشاعت في المغرب والمشرق» تلك التي 
عرفت في الوسط الصوفي بالمنفرجة ؛ وهي القصيدة التي أوردها الغبريني في عنوان الدراية#")؛ مشتملة 
على أربعين بيت وقد جاء في مطلعها: 
اشستدذي أزمسة تنفرججبي قلداآنن ليك بال بالج 
قال عنها ابن عبد الملك: "هي قصيدة مشهورة كثيرة ة الوجود بأيدي الناس ولم يزالوا يتواصون 
عذظيا دافن عه حواة ليها من براقي للضي 1577 . هكذا كتب للمنفرجة الذيوع والانتشار بين 
الناس وكثرت العناية بهاء ليس بالحفظ فحسب» بل بالشرح والتخميس والمعارضة. 
وح لفن خمرها رس هال اود الو ا ا 
يي ل ل ا "عجالة الروية في تسميط القصيدة النحوية”"ا 
وشرحها أبو العباس التقاوسى (ت 810 هع" :'وتشيعيحمشرحه "الأنوار المنبلجة في بسط أسرار 
لمنفرجة". وعارضها الفقيه الأديب محمد بن بد الرحيم التازي بت 920 ه)"''. 
ذلك هو ابن النحوي علامة المغرب الأوسط وأحد الوافذين على المغرب الأقصى حيث نجمح في ترك 
آثاره الطيبة هناك في الأوساط الثقافية والصوفية» ل5تسيما"اتتصاره للإمام الغزالي وكتابه الإحياء؛ رغم ما 
اعترض سبيله من متاعب وعراقيل فرضها عليه تيار:الفقهاء المتحفظ 


مصادر ومراجع البحتث 


- أزهار الرياض في أخسبار عياض: المقري أبو العباس أحمد. الرّباط: صندوق احياء التراث الإسلامي؛ 
7م 


7 ورد البعض منها في التشوفء ص ص: 97 - 101. وفي ترنيب الدارك» جد ص: 168 
0 عنوان الدراية» الغري يأبو العبا سأحمدء تحقيق: رابح بونار» ص ص: 272 --27. 
9ذ)الذيل والتكملة؛ مصصدر سابق) السفر 28 القسم 2)» ص: 436. 

0اعبوان الدراية: مصدر سابق» ص ص: [27--278. 

17 رحلة العبدرجي» أبو عبد الله مد العبدري» تحقيق: مد الفاسي» ص: 52.. 

انيل الابنهاج؛ مصدر سابق» ص [ | 1. 

ل أ درة ا جال» ابن القاض ي أحمد الكناسي عقيق: عمد الأهدي» ج2) ص: 149. 
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ووو المرمجيهي ووو و يموقت ههفة 106 مه 


6 ام 
م 
- بغسية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» الضبي أحمد بن يحبى؛ تحقيق روحيه عبد الرحمن. بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1997م. 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض السبتي؛ تحقيق مجموعة من الباحئين. 
الرباط: وزارة الأوقاف» 983 أم. 

- التشوف الى رجال التصوف» ابن الزيات يوسف بن يحبىء تحقيق أحمد التوفيق. الرياط: منشورات كلية الأداب 
والعلوم الإنسانيةء 984 آم. 

التكملة لكتاب الصلةء ابن الأبار أبو عبد اله محمدء تحقيق عبد السلام الهراس. الدار البيضاء: دار المعرفةء 1925م. 

- جذوة الاقتباسء ابن القاضسي أحمد المكناسي. الرباط: دار المنصور للطباعة والورافة؛ 973 ام. 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» مؤلف مجهولء تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة. الدار البيضاء: 
دار الرشاد الحديثة: 979 إم. 

- در الحجال في أسماء الرجال» ابن القاضي أحمد المكناسيء تحقيق محمد الأحمدي. القاهرة: دار التراث: 970 أم. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والحصسلة؛ ابن عبد الملك أبو عبد الله محمدء تحقيق محمد بن شريفة. الرياط: مطبعة 
المعارف الجديدة: 984 /م. 

رحلة العبدريء أبو عبد الله محمد العبديء تحقيق محمد الفاسي. الرياط: وزارة الشؤون الثقافيةء 968 ام. 

عنوان الدراية» الغبريني أبو العباس أحمدء تحقيق رابخ بونار . الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» [98 ام. 

س راحم الملوك؛ الطرطوشي أبو بكر محمدء تحقيق محَمد'فتح يأبو بكر . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 994 إم. 


قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء: ابن خاقازخ الفتح بن نحم تحقيّق حسن ويوسف خربوش. الأردن: مكتبة المنارء 
9 أرم. 


كتاب الصلة؛ ابن شكوال خلف بن عدد الملك- القاهرة: مكتبة_الخانجيء 904 [م. 
: ن بشكو 2 شري لحي ٌ 
- مخطوط مجموع رقم: |25 ك» الخزائة العامة بالرباط. 


المعسزى فسي منافب الشيخ أبي:يع ز » الصضوقعي أحمد بن“محمد» تحفيق علي الجاوبي. أكادير : منشورات كلية 
الادابء 9986 إم. 


. نظم الجمان: ابن القطان أبو محمك حدس ؟؛ تحفيق محمود علي مكي. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 0 آم 


انين الابتهاج بتطريز الديياج» التنيكتي أحمد يأيا» تقديم 32 الحميد عبد أئله. ط رايلس: كلية الدعوة الإسلامية» 
9 ام. 
2 


وفيات الأعبانء ابن خلكان أحمد بن محمدء تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار القلمء [97]م. 
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و نا الع قمور وهرائق :44404 


جوانب من التاريخ الاجتمامي 

والاقتصادي ملي حر 
من خلال كتاب 

لين الصغير المالكي ١‏ 


5 1 
قدور وهراي') 
1 أهمية كتاب "أخبار الأئمة'الزسْتميّئين "لابن الصغير المالحكي: 
يصلنا من كل ما كاتبه مؤرشو تاهرت عن دولبتهم الرستمية إلا النزر القليل» ولعل 
أهم ما وصلنا كتاب "أخبار الأئمة الرستميين' لمؤلفه ابن الصغير المالكي الذي عتر 
عليه المستشرق الفرنسي موتيله كي 2 منظقة "واد مزاب' أحيث قام بنشر المخطوط 
دن لبيك ومحنة يلوتم الوك لظ وكوي السواكارة تقس يفا الجر اغبت 1719105 


تتجلى أهمية هذا الكتاب في أن ابن الصغير عاش في مديئة تاهرت خلال حكم أبي اليقظان بن 
الأفلح؛ ودليل ذلك حديئه عن المناظرة ؛ التي جرت على طفة لهريضية بين العترلة والإباضية إد يدتر 
رجلا يسمى أبو العبيدة الأعرج فيقول: "وقد رأيت أنا هذا الرجل وجلست إليه... "أ ويتحدث عن 
مهنته ورغبته في طلب العلم قائلا : : "إن لي في الرهادنة دكانا أبيع فيه وأشتري» وأتركه وآتي إليك [يقصد 
ا "ال بعلن لقان أمي 
عبيدة ! 'إن هذا اليوم لهذا الفتى لويقصد ابن الصغين”” 


9 أستاذ بجامعة وهران. 
ل ا ع و وسرت د 
95 


#انفسهء ص 97. 


اأانفسهء ص 97. 


17 


)| القاقافع 


ما يزيد من أهمية هذا الكتاب هو انتماء ابن الصغير إلى مذهب غير مذهب الإباضية؛ لكن مهما 
كان مذهبه فقد تحرى الموضوعية في دراسته حيث يقول: 'وإن كنا للقوم مبغضين ولسيرهم كارهين, 
ولمذاهبهم مستقلين» فنحن وإن ذكرنا سيرهم على ما اتصل بناء وعدلهم فيما ولوه فلسنا من تعجبه 


نكل اشرما فلس د عدا التتاب [عداب ابن المتعر بض لانن الرسسيين ويظين زنك بجلا 
حين يقول عن عبد الرحمن بن رستم: “لما ولي عبد الرحمن بن رستم ما ولي من أمور الناس شمر 
8 5 200 اك 7 
مئزره وأحسن سيرته وجلس في مسجده للأرملة والضعيف ولا يخاف في الله لومة لالم...”") 
ورغم ذلك فقد كان ابن الصغير منصفا للرستميين والمجتمع التاهرتي بل كان موضوعيا بخلاف باقي 
مؤرخي الإباضية مثل أبي زكريا الذي يظهر عاطفة مذهبية في مواضع مختلفة من كتابه "السير وأخبار 
الأئمة". نذكر على سبيل المثال حصار ابن الأشعث لعبد الرحمن بن رستم في جبل سفوجج حيث رد 
سبب فشل هذا الحصار إلى تفشي الجدري في جيش الأشعث؛ وهذا في الوقت الذي لم يذكر فيه 
الأببان اللقهبة لبذ الكو "واد ملي امرك عاش في (ورجلان) وتوفي بها سنة (471ه/ 
68م أي بعد انقضاء الدولة الرستمية بأكك ممق قرن: والشيء نفسه يقال عن الشماخي صاحب 
كتاب السير» والدرجينى صاحبف كتاب (ظيقات المشائخ) اللذين عاشا في زمنين بعيدين عن زمن الدولة 
الرستمية حيث توفي الشماخي سنة (522/928 1م )/أما الدرجيني فتوفي في النصف الثاني من القرن 
0 :. توفي في . 
(7ه/13م) : 


وهذا لا ينقص من قيمةالكتكه المذكورةبل يزيد من أهميق كتاب ابن الصغير» ومجمل القول إن 
١ 50000‏ 

شعورة القوى بالاقماة إلى تاهرت المديية ". 

أما ما يعاب عن كتاب ابن الصغير فهو خلوه من تواريخ وسئوات الأحداث التي يذكرها؛ ماعد! 
في متاسبة وانحدة حين ذكر: "ثم مات أبو اليقظان سئة إخدى وغانين ومائنين ”17 

تنوعت أخبار ابن الصغير بين الرواية الشفوية والمشاهدة» أما الرواية الشموية فيبدأها ب: "حدثني 
بعض من أثق به'ء أو : أحدثني غير واحد"» أو: "على ما حدثني به أهل المعرفة". أو: "وقد حكى لي 
اين الصغض نفس الصدرء ص 32. 
لأ جودت عبد الكريم يوسف» نفس ال مرجع ص 06. 
)نفس الرجي ص 10. 
0') وداد القاضيء ابن الصغير مرخ الدولة ال رستمية» بعلة الأصالةء العدد 45: ماي 97[» ص 42. 


اين الصغير نفسه ص 102 . 
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قدور وجرانق 0 


جماعة من الناس". ويختم قوله أحيانا بعبارة: "الله أعلم". 

أما المشاهدة فإنها لا تبدأ قبل فترة أبي اليقظان؛ وهو يتحدث عن بعض مشاهداته مثل حبه 
للاستطلاع على رمي القاضي الخاتم » والقمطر لأبي اليقظان؛ وحضوره بعض المناظرات بين الإياضية 
وغيرهم من المعتزلة. 

يتطرق الكتاب إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع التاهرتي بصفة سطحية نوعاً ما فهو 
يتحدث عن المذاهب والأعراق والأجناس التى عاشت في تاهرت»؛ ولا يتحدث عن العادات الاجتماعية 
الغي ميرت كل جتس .عن الآخر. ويذكر التجارة الخارجية ولا يذكر البنة عن السلع المنداولة في سوق 
تاهرت. لكن رغم القلة التي عرفتها المعلومات الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في كتاب "أخبار 
الأئمة الرستميين إلا أن ما ذكر رغم قلته مهم ومفيد. 

2. نمو المجتمع التاهرتي في عهد عبد الرحمن بن رستم: 

بحمل كتاب ابن الصغير الكثير والعديد من الشؤاهد على تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
تاهرت» فهو يعاين بدقة تطورها من الحياة البسيطة قبل محي> الوفد الأول من البصرة إلى الأكثر رلخاء في 
المرة الثانية بعد ثلاث سنوات. 

وكانت الحياة التي وجد الوفد الأول عليها الإمام عبد الرحمن تدل على بساطة العيش» فهو 
يصلح سقف بيته بالطين بيده بمساعدة غلامه؛ وض حلى الحصير» وليس عنده شيء سوى وسادته 
التي ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوطة 'في'ناجية: من داره: 

أما في المرحلة الثانية فقد أرسل إباضية العرآق لعبد الرحمن بن رستم عشرة أحمال من المال؛ 
كنيع ويسدوا الأمور اتدكيديق» و أحوال الذي قن كدري" ' د وذلك انهم تكاروا الل الفقضون لين 
بنتيت» وإلى البساتين قد غرست»؛ وإلى الأرحاء قد نصبت؛ وإلى الخيول قد ركبت؛ وإلى حفدة قد 
اذك السون» والعينت والخداء قد كد13 

بكاد هذا النمو الاقتصادي والاجتماعي يكون أسطورياً» إذا ما جزمنا أنه قدتم في ظرف أريع 
سنوات» فمن قرية صغيرة تقبل المساعدات الخارجية إلى مدينة غنية عامرة بالصورة التى تحدثنا عنها. 
ويمكن أن نصدق كلام ابن الصغير لولا عامل الزمن حيث يرجح بعض الباحثين أن المدة الفاصلة بين 
الوفديق أكثر من قلات وان 

مهما كانت مدة التغيير فلابد أن هناك عوامل مادية وأسباب اقتصادية ساعدت وعجلت عليه؛ ما 


3ا رميو هن 33 
13 ايض 33 
(14) 


إحسان عباس» الممتمع التاهرقي في عهد الرستميين» يحلة الأصالة (ا جزائرع» العدد 45: ماي 21975 ص 23. 
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ووو بن الكرمعووي ويه ووه وه شهههة 106 قشعة 


هي هذه العوامل الاقتصادية التي ساعدت على ذلك؟ وما هي مظاهر ونتائج حالة الرخاء التي عاشتها 
تاهرت؟ 

3. الموارد المالية التى ساعدت على نمو المحتمع التاهرتي 

كانت الاعانات الخارجية أول الموارد التي ساعدت الإمام عبد الرحمن بن رستم وأعيان الإباضية 
على إنشاء مشاريع من أجل التدمية والتطوير فقد قسمت هذه الأموال إلى ثلاثة أقسام : "ثلث في الخيل ؛ 
وثلث في السلاح؛ وثلث وزعت على فقراء النأس وضعفائهم» أما ما بقي من المال فاسئصلحت به 
الأراضي البور وغرست البساتين وأجريت الأنهار”120, 

أما المورد الثانى للأموال الذي اتذذته الدولة الرستمية في مختلف أطوار وجودها فيتعلق بالتجارة : 
حبك يقول ابن الضغير "واستعملت السل إلى يلد السودات» وال تجميع البلدان من شرق ومكرب 


16 
اجا قرو 1 0 


11 
ل ا ( 
1 
ويذكر الإدريسي سكان تاهرت فيقلال: ريسا لسرا ا" ١‏ 
من أهم العلاقات التجارية كانت اتلك التي ربطت تاهرت بالسودان» والتي توجت بسفارة رستمية 
هناك لتعزير هله العلاقةه. وكان على - هله السماوة جمد بن عرفة الذي حمل هدايا الإمام الأفلح بن 
ترقا نالل فلك السو وا 


خارحية. 
ويشير في مناسبة أخرى أن أبا حاتم كان أثناء وفاة أبيه اليقظان في مهمة مع وجوه زناتة ليجيروا 
200 
قوافل قد أقبلت من الشرق» فيها أموال لا تحصى قد خافوا عليها من قبائل زناتة” “. 


0 د. إدريسس صساءح ا خريرء العلاقات, الاقتصمادية والثقافية بين الدولة الرستمية وبلدان جنوب العحراء الكبرى وأثرها في نشر 


الإسلام هناكء جلة البحوث الإسلامية عدد [» السسة 25 ياير 983 [» ص ص 75 --87. 


5 الإدريسيء نزهة الشتاق» تحقيق إ#ماعيل العرى (القارة الأفريقية وجزيرة الأندلس)» ديوان الطبوعات ا جامعية (ا جزا) 983 / 
» ص 1357 


رين اسفن نفسة ص [7. 
تفي ص 104. 
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العو 5 

8 ليوا عه قدور وهرانق 22ظ2ظ 

أما المورد الثالث فهو الصدقات» يقول ابن الصغير: "وأصحاب شرطته والطائفون به [أي عبد 
في هلال كل... من أهل الشاة والبعير»: ويقبضون ما يجب على أهل الصدقات لا يظلمون ولا 
٠ 0‏ «21) 
يظلمون... : 

وقد ساعد موقع تاهرت على تنامي الثروة الحيوانية وازدهار التجارة الخارجية؛ نما نتج عنه ظهور 
بعض الأثرياء ؛ نذكر منهم الإمام عبد الوهاب الذي اشتغل بالتجارة» وابن زلغين وابن جرني بتربية 
المواشي والدواب (الأغنام؛ الإبل؛ الحمير). وينقل الشماخي قول عبد الوهاب الذي يدل على شدة ثراء 
الثلاثة حيث يقول: "لو لم أكن إلا أنا وابن جرني وابن زلغين لأغنينا بيت مال المسلمين بما علينا من 
لللارسم 

مثلت المشاريع التي قام بها عبد الرحمن بن رستم بعد الإعانة العراقية في دعم الطبقة المقيرة ؛ 
شتشوية اليش :» ثم الانجاه نمو المشاريع الاقتصاديةي. من إجراء الماءع واستصلاح الأراضي والاهتمام 
بالزراعة والماشية : ينقل ذلك ابن الصغير قائلا + ثم :شَبرتموا في العمارة والبناء وإحياء الأموات وغرس 
البساتين» وإجراء الأنهر» واتخاذ اراك 

اصياك "فأقاموا على ذلك سنين أو أقل أو اكش والعمارة زائدة والناس والتجار من كل 
55" 1 
الأقطار”. 

وقد ساعد ذلك كثرة الأنهارم كيرت تتكي وى ,ذليلءابن عذانوي المراكشي : "وعزموا على بناء 
مدينة » فنزلوا بموضع تيهرت؛ وهي غيضة بين ثلاثة أنهار” '. ويؤكد ذلك البكري قائلا : نهر يأتيها 
من جهة القبلة يسمى مينة»؛ وهو قبليهاء ونهر أخر يجري من عيون مجتمع تسمى تاتش » ومن تاتش 
5 03 0 500 5 2261 
شرب أهلها وبساتينهاء وهو شرقيها؛ وفيها جميع الثمار 


. كما يضيف ابن خرداذبة : "وهي مدينة 
7 
كبيرة خصبة واسعة البرية والزروع والمياه. 


32 نفسه) ص [4. 

د إحسان عباس» ا مجتمع التاهرق في عهد الرستميين» ص 30. 

اوري ون 3 

20 العبدر السابق» ص 37.. 
ياقوت ا حموي» معجم البلدان» ص 88). 

لابن عذارى ا مراكشي» البيات ا مغرب في أخخيار الأندلس وا مغرب» ا جرع 01 ففيق س. س. كولان» وليفى بر وفنسمال» الطبعة 2 

دار الثقافة بيروت لبنان» السنة 4)00آ ه/980أم: ص 196. 

(3) رساعيل العري» ا لدن ا مغربية» ا موسسة الوطنية للكتاب؛ 984[ ص 144 . 

2 نقسيةه ) ص 43[ 
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عسوا ب الرمكيويو يو ووم وهو صودة ششهههه )106 قضهة 


أما اللقدسي فيصفها قائلا : 'هي بلح المغرب قد أحدق بها الأنهار والتفت بها الأشجار وغابت في 
البساتين» ونبعت حولها الأعين؛ وجل بها الإقليم”. 

4. أثر التطور الاقتصادي على الينية الاجتماعية: 

انعكس التطور الاقتصادي على البنية الاجتماعية لتاهرت» فحدث تغير كبير» كانت أولى نتائجه 
البجرة. 

كاتف تيد هاري من السعرائف لئاز أمساني عرق ؤلله عوك ب العير ق اللا ار انهم 
الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار» فقال: ليس أحد ينزل بهم من الغرباء إلا استوطن 
ساي اا ااا ا 0 
ومالة” 2. 


ويذكر المقدسى أن اتالغر نت لد سو توا اله رويد اتساب ينا لعي يرت ت فيها أحياء 
خاصة بكل مجموعة مهاجرة؛ ومن الطبيعي أن يكون بينهم إباضيو العراق من البصرة 5 والكوفة. زيادة 
على إباضيي جبل نفوسة . يقول ابن الصغير :نكت الارترى دارا إلا قيل هذا لفلان الكوقي » وهذا لفلان 
البصري؛ وهذ الفلان القروي” ف . وقنذ اتنادت كان وي قروا مه الس نوا ارات الأعناك 
واستقلت مجلس خاضن بها: 


٠. 55‏ 9 . 5 0 5 5 3 ع 
وقد ورد في كتاب أخبار الأئمة الرستميين: .“هذا مسحد ١‏ لعي وسشعة كروي ” ١‏ 


أدت 
هذه البجرة إلى تنوع الأجناس والقبائل في تاهرت» حتى سميت ب "عراق المغرب”" يقول اليعقوبي في هذا 
الشأن: "والمدينة العظمى مدينة تأهرت جليلة لفك سعظيمة الام تسمى عراق المغرب ؛ لبا أخلاط من 
الناس غلب عليها قوم من الفرسى 03 

5.تكوين المحتمع التاهرتي 

يذكر اب بن الصغير المالكي في كتابه مجموعة من القبائل والأجناس التي عاشت في تاهرت وخاصة 
حينما يتحدث عن الفتنة التي وقعت بعد مقتل ابن عرفة. 

وقد ظلت الأسرة الرستمية هي الأسرة الحاكمة؛ ورغم تكاثرها اعتمد على كفايتهما الشخصية 


0 لقفسة) من 43 . 
لأكاإين العيشية سه ص 36. 


ايد العربي» مدت ا معرب» ص 143. 
0 


02 


اقبسم عر اا 
م و 
3 “7 الومشلرين: كتاب اليلداتف» دار الكتاب العا مية» بيروت)» ص 192. 
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0 مسد 1ج جرد بد جد :يك جل جل :1 :1 5 


قدور وهرانق 2 


وعلى الجند والتحالفات الآنية وروابط الولاء؛ وروابط المصاهرة خاصة؛ وأهم صورة لذلك زواج عبد 
الرحمن بن رستم بابنة شيخ قبيلة بني يفرن» وزواج عبد الوهاب بابنة أحد رؤساء البربر (لواتة أو 
غبرهااحوفا من مصاع 4, بن أوس للواقة وقالفهم ثم القلابهه خليو ”ا ؛ كما استمد الرستميون قوتهم 
من ولاء نفوسة لهم. 

أما كلمة العجم فقد وردت مرات عديدة في كتاب ابن الصغير» لكن لا نعلم بالتحديد ماذا يقصد 
بهاء لكن بعكس ما قيل بأنهم من الفرس جاؤوا لما سمعوا بحكم الرستميين لتاهرت لأنهم من نفس 
لجنس ففي الأحداث التي حدثت بعد مقتل ابن عرفة على يد أبي بكر ظهر العجم كفئة فاعلة 
ومؤثرة في هذه الفتئة 0 

نحدث ابن ا الصغير عن الثروة التي جمعها واحد من العجم يقال له ابن وردة الذي ابتنى سوقاً 
يعرف يده ذكان عناصي خرطة "أفله" ذا قال انفادها لم ومع اش ينهد سوق ان وري 70 

وقد مثل البربر الطبقة العظمى من مجتمع تاهرت وهم نوعان مستقرون داخل تاهرت ورحالة 
يقيمون خارج المديئة. وعلى رأس المستقرين قبجلة 'لفؤيّمة' التي مئلت في وقت من الأوقات العصب 
الأساسي للدولة: وأصلها من نفوسة الحبل«#فاجرت إلى تاهرتكي» أما قبيلة "لواتة' فمنذ مصاهرتها للإمام 
عبد الوهاب أضحت تلعب دوراً مهماً في الحيأة السياسيةا”*) إلى أن طردنها هوارة من مدينة تاهرت 
فسكنت حصنا لبا معروفا! '. نستنتج من هذا كيهان هوارة كانت خارج تاهرت ثم دخلتها؛ كما 
يتحدث عن صلهاجة 0 كانت في صف لمعمجع 2 

ا ]ل حل لمهم يزان وسبدر ان شل 1ب الم إن قار شوائة وسندوانة و غرفياء اننا 
منتجعيين من أوطانهم التي هم بها من المغرب وغيرها من أشهر الربيع إلى مدينة تاهرت وأحوازها لما 
سه "41 

ول لأهمية دور قبيلتي زناتة ونفوسة قال عنهما الإمام عبد الوهاب: "ما قام هذا الدين إلا 


ري افيه لفسةع ص 32. 
33) إحسان عاس نفس ا مرجي ص 26. 


(6اين الصغير» نفسهء ص 80. 
7انسه ص 62. 

38 فاص 352 

لشقايى, ص 85. 

انيب ص 108. 

0و ريل 7 
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وو ىر العرج خوويويو مودو ةده ههه 106 قعهقة 


موق تقرس و أفرال ووو 00" قب فو إشازات سيد الكري تجوت فنه عزن القبائل الى ارت 
على جوانب ات 

إع ا طاي ب عار كاب راكد تار للد بيك ون الي الاعراو او 11 
في حديئه عن الفتئة التي حدثت على عهد الإمام الأفل-ة ل 
امول حيع لاتير رك ماكر الكو وروا 0 نهم أقاموا أحياء وأسو 
ومساجد خاصة بهم ثم يتحدث عن أهل إفريقية وأنهم كانوا من الجند” "اوبوريظ ادف عالق 
دائما بين العرب والجند كأنهم فئة واحدة. 

ترد كلمة المسيحيين في تحقيق المستشرق موتلانسكي؛ لكن محمد ناصر وإيراهيم بحاز اللذين أعادا 
تحقيق الكتاب يؤكدان أن هذا خطأ والصحيح السمحيين نسبة إلى السمح بن أبي الخطاب لكن امحقق 
موتلانسكي أعاد الكرة مرتين وهو ما يبعد فرضية الخطأ. وذكرت قريبا من كلمة المسيحيين كلمة كنيسة ؛ 
يقول ابن الصغير المالكي : "فصعد إلى أعلى موضع بالمدينة يعرف بالكئيسة فضرب الطبل قبادر الناس 
إليه وأمرهم بأخذ السلاح والزحف على أبي بكر... واتصل ذلك بأبي بكر فابتدر إلى خاصته من 
المحين | السيخيو ا را مضي رعيرن 1 

أما اليهود فلا دليل في كتاب "أخبار الأئمة الرستمِيين على وجودهم في المجدمع التاهرتي؛ ولكننا 
نجد كلمة "الرهادنة" التي يعلق عليها محمود إسماعيل قائلا: أولا غرابة إذا ما أدركنا تسامح الخوارج مع 
أعدائهم السباسيين والمذهبيين؛ وترحببهم بَالعرَبَاء في"تلآدهم ؛ وليس أدل على ذلك وجود طوائف من 
اليهود في سجلماسة وتاهرت قفي دولة ني مدرار احتكر اليهود استغلال مناجم الفطة والذهب بي 
درعة؛ وفي تاهرت عاش الرهادنة قي أَحياءَ خَاصَة وهيمنوا عَلَىَ الكثير من أنشطة التجارة ولا غرو فقد 
ذكر ابن الصغير أن عاصمتي الخوارج غاصتا يجموع التجار من سائر أرجاء العالم الإسلامي على 
000000 وبما يثير الشك في هذا التنفسير وجود كلمة الرهادنة في كتاب ابن الصغير وني 
امل ار ميدي حدر اح ييل الكل لكاي ... قال لي يوما ونحن في أعلى مسجد 
بالمواويك "الى بوياك «الابحظ فاقفا عي اداه رسكب و كانه ره اؤقةهالندن الى أعظاء مره 


[3ا) إحسان عباس» نفس ا مرجع ص 26. 
آي عبيدة البكري» السالك والمالك (ا مغرب في ذكر بلاد أفريقية والغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة؛ ص 67. 
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مود (تماعيل» ا خوارج في دلاد ا لغرب حي منتضف القرن الرابع ا شجري» دا ر الثقافق» ط [» سنة 9/76 [؛ ص 205.3. 
ابن الصغير» نفسهء ص 17 3. 


59 ا 00000022 
ا 582 
سم ل | اتا أ 


ووو المرمخوو ووه ووفة ‏ قورريرنق ‏ 5842© 


إسماعيل؛ حتى إن ابن الصغير نفسه كان له دكان بالرهادنة يبيع فيه ويشتري حيث يقول: إن لي 
بالرهادنة دكاناً أبيع فيه وأشتري”7''؛ زيادة على أنّه لا يوجد ما يدل على أن كلمة الرهادنة تعني اليهود. 
ومجمل القول إن وجود كلمة جزية في الكتاب تدل على وجود أشخاص غير مسلمين في مدينة ٠‏ 


4 500 
هرت 


6. الطبقات الاجتماعية بعد تطور المجتمع التاهرتى: 

نتيجة التطور الاقتصادي الذي عرفته ثاهرت ظهرت مجموعة من الطبقات كحتمية؛ خلقها التطور 
في البنية الاجتماعية : فظهرت طبقة من الأثرياء أحاطت البساتين بالقصور ؛ يقول ابن الصغير واصفا 
أحد الأثرياء: 'وكان محمد بن حماد منزل يقال له المثلث قد جمع الأشجار والأنهر والمزارع والنخل 


ره اي ا ا بر 1 الناس في البنيان حتى ابتنى 
الناس | القصور والضياع خارج المد ا كان كم كز الباس را '» بل كان لكثير منهم قصور 


54 
خارج ا الايلة .يها عظدم عجرت الها ابيط وان ماه ا م 
العبيد والخدم جاء بها التجار من بلاد السودان سواء ء عن ريقٌ سجلماسة أو ورجلان . واشتغلت هذه 
الطبقة بالزر اعة خاصة ؛ والاعتناء بالبساتين أو خدمت داخل القصور. 


تمحدث ابن الصغير عن مشاهدة الوفد الثاني من البصرة ١‏ لبعد ارس مووي دان" 
75 توجهت نحو عبد الرحمن بن رستم 'فوجدوا ا ا 
أنهم نظروا إلى قصور ر قد بنيت وإلى بساتين قد غرست وإلى أرحاء قد نصبت وإلى خيول قد ركبت... 
والعبيد والخدام قد كثرت. 5-5 


56 
وقد كان للعبيد الرستميين ومواشيهم حصن يبيتون فيه يعرف بنماليت في طرف ف لواتة' 0 


يذكر ابن الصغير العوام حين يتحدث عن ولاية الأفلح بن عبد الوهاب» وأنهم بايعوه دون القبائل 


ا نفسنهء ض 97 
نبب يعن 41 
اسه ص 106 . 


08 سه سس 61 

لاثاري العبغيرة مه صن 62. 
54 نفسه) ص 62. 
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3 'أابن الصغيرء سه ) ص 38 
نفس ص 107. 
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الأخرى قبل دخوله تاهرت77'؛ ويظهر أن معظم عناصر هذه الطبقة كانت من غير العجم» ولا من 
مذهب الإباضية؛ وربما كانوا من العرب جاؤوا إلى تاهرت؛ واشتغلوا حرفيين خلال مرحلة التطور التي 
عرفتها الدولة الرستمية» وتنامت هذه الطبقة لتصبح قوة سياسة مهمة. وييدو أذ تحاولة إثيات الذاتنهى 
التي فرضت على العامة اتخاذ موقف السبق في مبايعة أبي حاتم. #واستطاع مشايج البلدمن غير الإباضية 
السيطرة على أبي حاتم ومنهم شيخ يعرف بعلوان بن علوان لم يكن من أهل الفقه؛ ال 
في البلد وحبته عند العوام ؛ » وكان هؤلاء قد طمعوا أن يبيدوا .: هى اقباط وطس ” 

كلك إسدار ادر رسع مرخلة إلى أحون: مدقا و الركلةالساوة اران اي لخر 
لأن ا ا ابيا م بعص ا 11 أما بعد ذلك فقد انتعش الفقير» و تحسنت 
أجو اله يسيب التوزيع العادل لتلك الاعانة» يقول ابن الصغير: ثم نظر في باقي سائر المال فإذا عرف 
مبلغه أمر بإحصاء من في البلاد وفيما حولبا ثم أمر بإحصاء الفقراء والمساكين» فإذا علم عددهم أمر 
يجميع ما بقي من مال الصدقة فاشترى منه أكيسة صوفاً وجباباً صوفاً وفراء يؤثر بأكثر ذلك أهل الفاقة 
اسن 

7 .دور المرأة في المجتمع التاهرتي: 

تضمن كتاب ابن الصغير إشارة "حول المزأة اَي لم يكن دورا بسيطا الوقس أهم القرارات ف 
الحكم من خلال حديثه عن دور غزالة زوجة الإمام أبي البقظان في التأثير عليه من أجل تقليد ابنها أبي 
حاتم ولاية العهد9 

8. الحياة الاحتماعية للمذاهب المختلفة فى تاهرت: 

تعتبر الاباضية أكثر المذاهب الخارجية اعتدالاً وقاعه وهذا ما جعل تاهرت تزخر بالمذاهب 
جلئلةلئ4 لج جج+ة64ه05059565650:6565(ظظظغ 

بن الصغير هذا التطور بوضوح ؛ كما أورد معلومات عن حياتها الاجتماعية. 

وجتعيي يات يد 0095 
عرفها الإباضيون ابتداء من عهد عبد الوهاب حيث عارض جزء منهم توليته باعتباره خروجا عن مبدأ 
الإباضية فسموا بالدكار فيما سمي مؤيدوه بالوهبية: وتحدث ابن الصغير كذلك عن الزيدية والعمرية 
والعسكرية» لكن رغم هذه الانقسامات في الإباضية فد دان لعبد الوهاب ما لم يدن لغيره؛ واجتمع له 


#انفسه ص 105. 
تائيه ص 104. 
5 تفسيةع صن [4. 

60 12 ص 103 5 
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ع نا الع قدور وهرانة 84:82 


51 
ما لم يجتمع لغيره 
ا ل ل ا 0 

2 
7" ثم يعيد التحدث عن تلك الفتئة التي حدثت في زمن أبي اليقظان فيقول : 


63 


وزير أبي بكر 
الرستمية ومن لف لفهم فلحقوا بأبي اليقظان في الموضع الذي يقال له أسكدال 


ولابد أن إباضية تاهرت اتسم بالاعتدال في أفكارها ؛ إذ أنه يضف موده بن ركر والعلى :وير اعت هر 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومعنى هذا أن بقية الإباضية لم يتصفو 1 ليد 


يحفل الكتاب بوجود إشارات لغير الاباضية في تاهرت» فنجده يتحدث عن محمد بن بكر الذي يرد 
على مخالفى الاباضية”27'؛ ثم يصور ذلك التنافس الذي حدث بين الإباضية ومخالفيها قائلا: "وكان 
مشايخ البلد من غير الإباضية قد استولت عليه (أي أبو حا!؛ منهم رجل يعرف بأبي مسعود وكا 
يلد كوه فيا فذاهب: الكرطيين ولا تدرى ما بعتن بن الصغير بمذاهب الكوفيين؛. هل مذهب 
الشيعة أم مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان؟ ونجده يتحدث عن ذلك صراحة عندما يتحدث عن دخول 
أبي حاتم تاهرت» فيجمع مشايخ البلد إباضيتها! يز بإصبينيا”7*. 

تحدث ابن الصغير عن المناظرات الشهيرة التي جرت بين المعتزلة وغيرهم من المذاهب على نهر 
مينةٌ » خاصة مع الإباضية. . ويظهر من خلال اختيارهم المناظرة اي ا د 
تاهرت2©7؛ حيث يذكر البكري أن عددهم كان حوايي ثلاثين ألفا في بيوت كبيوت الأعرا عد 

ويصور كتاب أخبار الأئمة الرسِكمِيْيّنخَلاة التنامح التي نعم .بها المعتزلة؛ رء الواقف الغ 
اتخذوها من الامام عبد الوهاب خلال فتنة زواجه من بنت أحد زعماء | البو لرروة "0 غير ان أن 
زكريا يحيى بن أبي بكر يصور محاربة الإمام عبد الوهاب لبم بشدة؛ وبلغت قوتهم أن استنجد إلى جبل 


(ااإين الصغي نفس ص 43. 

62 سس عن 82 
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تفوسة يستمنهم أن ريحثوا إليه بحيشا لوااجهتهه! 

ولا شك أن هناك عوامل كثيرة جعلت الإطلاع على كتاب ابن الصغير المالكي قبل الخوض في أي 
دراسة عن مدينة تاهرت شيئا مهما وضروريا لما يحمله من معلومات نادرة عن المجتمع التاهرتي ؛ لم ترد 
في مصادر غيره أو وردت ناقصة. وليس هذا فقط ؛ بل هناك عوامل أخرى زادت من أهمية هذا المصدر, 
منها أن ابن الصير كان عدا سير للدولة الرستمية » نأ تو اطنا عر اقرف ويعتبر شاهد عيان لبعضص 
الأحداث التي عاشتها المدينة. 

إن نوعية المعلومات التي يزخر بها المصدر؛ والتي ترصد لنا تطور امجتمع التاهرتي من حياة البداوة 
إلى الحضارة؛ ثم دخول بعض الأجناس والقبائل الجديدة إلى المدينة؛ ثم تعقد البناء الاجتماعي ؛ هي 
معلومات نادرة لا يمكن أن نستغني عنها. و غم ما يؤخذ عن ابن الصغير الالكي من بساطة في إيراد 
بعض الأحداث التاريذية؛ كما نجد المعلومات الخاصة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي عامة غير 
مفصلة » فلا نجده يتطرق لعادات العيش ولا للسلع المعروضة في السوق على سبيل المثال. غير أن هذا لا 
يقلل من قيمة الكتاب ؛ وكل ما نجده من معلومات التطور الذي عرفته المدينة بعد إعانة أهل العراق وعن 
القبائل والأحناس والطبقات ذات الطابع الاقتضئادي التي ا المجتمع والحياة الاجتماعية للمذاهب 
المختلفة في تاهرت. 


المصادر والمراجع والدوريات 


آ- المصادر: 


١‏ - أخيار الأئنمسة الرستمبينء ابن الصغير» تح: د. محمد ناصر الأستاذ ايراهيم بحازء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت»: سنة 1986 . 

2 - البسيان المغسرب في أخبار الأندلس والمغربء ابن عذارى المراكشيء تح: ج. س. كولان وليفي 
بروفنسال: ط2ء: ج1ء دار الثقافةء بيروتء لبنان سنة 1400 ه 1980م. 

3 كتاب البلدان» اليعقوبيء دار الكتاب العالمية» بيروت؛ د. ت. 

4 كتاب سير الأئمة وأخبارهم (المعروف بتاريخ أبي زكريا) تأليف: أبي زكريا يحيى بن أبي بكر » 
تح: الساعيل العربيء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء ط 3 سنة 1984. 


اماع فين 3 بيسن اي 5 ع 5 
اي ركسريا عي بن اين بكر كتااب سير الأئمة وأخمبارهم (العروف بتاريخ أي زكريام تعقيق لساعيل العري» ديوان الطبوعاءت 


ا جامعية» ا جزائرء الطبعة الثالثةقء 984 /: ص 102 . 
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5 - المسالك والممالكء أبو عبيد البكريء (المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب) دار الكتاب 
الإسلامي. القاهرة» د. ت. 

6 - معجم البلدان» ياقوت الحمويء ج 2» دار الفكرء بيبروت. د. ت. 

7 - نزهة المشتاق (القارة الإفريقسية وجزيرة الأندلس] الإدريسيء تح: اسماعيل المغربي ديوان 
المطبوعات الجامعية (الجزائر/) 1953. 


ب. المراجع: 

( - الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجريء محمود اسماعيل» دار الثقافةء ط 
[ سنة 976[. 

7 - العلاقات الخارجية للدولة الرستميةء جودت عبد الكريم يوسفء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الج زائر. 

3 - المدن المغربية» إسماعيل العربيء المؤسسة الوطنية للكتابء 1984. 


ج. الدوريات 

.1975 ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية» وداد القاضيء مجلة الأصصالة» العدد 45 ماي‎ - ١ 

2 - العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرستمية ويلذان جنوب الصحراء الكبرى» وأثرها في 
نشر الإسلام هناك مجلة الحؤث الإسلامية؛ د. اريس صالح الحرير ‏ ليبيا - عدد! النة 3 


بناير 983/. 
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الزكاا 


د.عبد القادر شريف و 


الكثير من روائع الأعمال الأدبية العالمية يما فيها الحكايات الشهيية والخراضية : تمارس سحرها 
لاتزال وتاثيرها على أجيال متعدّدة من البشر وك فترات مختلفة من الزمن. وتبقى حكايات "ألف ليلة وليلة' على 
ارال رأس هذه الأعمال العالمية النّي أثرت . ولا ترّال :ب مختلف الأنواع الأدبية والفنية من شعر وقصبة ورواية 
ومسرح وسينما .ولم يكن هذا الكا معنف 1 على الأدب العربي قحسب» بل إمتد سريها ليشمل الآداب 
العالمية؛ إذ مأ من شاعر أو روائي او ضتان اطلع ملظ لووليا. الأ تكيزيت إلى لا شعوره وسكنت فيه مؤثّرة 23 إبداعه 
تأثيراً لا يمكن نسيانه أو طمسه .ومع كل الدراسات التي 2ت كتلت بإلختلف لغات العالم حول الليائي إلا أن ذلك لم 
يكن كافياً للخشف عن السْرٌ الذي يكفل لبا اتسمراريتها يا ويجعلها تمارس حضورها بفاعلية ك الوعي 
الفكري والوجود اليشري» بل جاءت هذه الأبحتاث والدراسات . مع ما دا بر سداريا ترجة و خوك فيه ا 
الليالي ومضامينها . لتزيد من ولعنا بالبحبةفيها وشَخاولة الحكشتم عن يعض الفموض الذي د يحكتتف حكاياتها؛ إذ لا 
كرالن أرضاً بكرا للبحث والتقصني بالرّغم من الاف الدراسات التي كتتبت حولها .وريما هذا راجع بالدرجة الأولى إلى 
نْ حكايات ألف ليلة وليلة مكدوبة باللغة الرمزية نفسها التي كتب بها الأساطير والأحلام وحكايات الجنيات؛ قاللغة 
الرّمرّية لفة تتعبّر بواسطتها الخبرات الحميمة والمشاعر والأفكار كما لو كانت خبرات معيشة # العالم الخارجي أو 
أحداثاً من أحداث هذا العالم. والمنطق بالتّسبة لبذه الّفة يختلف عن المنطق المعروف الي يخضع له الكلاء اليوصي: 
فهي تخضع لمنطق خاص لا يعتبر الزمان والمكان مقولتيه الأساسيتين» بل التّرابط والشدة. إنها اللغة الجامعة الوحيدة 
التي إستطاع الجنس البشري ي أن يُبلورها ويجعلها واحدة بالتّسبة لكل الحضارات وعلى مر التاريخ. ولبذه اللفة» إن جاز 
القول» ١‏ با ونحوها الخاصنات بها . قينيغي أن نفهمها إذا كنا نتوحى فهم معنى الأساطير والأحلام وحكايات 
الجنيّات '.ولعلٌ بتحليلنا لإاحدى حكايات الليالي (حكاية الصياد والعفريت) بالبحث عن تجليات الاغتراب 2 
شخصياتها ورمزيته؛ نحاولأ ن تفكك تلك اللفة الرُمَزيّة النّي كتبت بها ؛ وبالٌالي نحاول إستخراج تلك الآلية النفسية 
التي تجمل هذا النوع من الحكايات دائم الجاذبية لعقولنا وذواتناء و# الوقت نفسه نحاول فك سر تشوٌقنا إلى الاستماع 
إليها مجدداً دون ملل أو كلل. 


( أستاذ جامعي جزائري. 
2 ينظر: اللعة السّة: مدخل إل فهم الأحلام وا حكايات والأساطير - إريك فروم ” ر«مةة د , سين قبيسى [ ا م كر الثقاي 
العري - بيروت (لبناتع والدار البيضاء (الغربع - الطبعة الأول 9835[ اص 12 و13. 
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تقديم عام: 

تعد سكاية السياد والعقريت من الليلة الثالثة وسفن تمر إلى نصف الليلة التاسعة من امْجلّد الأول 
من طبعة بولاق /القاهرة (سنة 1252 ه/سنة 4م الي اعتمدناها في هذه الدراسة. 

تتحدّث الحكاية عن صياد فقير جد يعيش مع عائلته بما يحصل عليه من الصيد. . وكان من طبيعته أن 
برعي تابه ابيع عر اتدل اليو نقد . وذات يوم ؛ رمى شبكته ثلاث مرات متتالية دون أن يحصل على 

شو ءاتويال: إذ اخرح اشياء غير عادنة بالتبسية لصياد مثله حصان عت جر ملي بالرمل» 
أوساخ. ..). لكنه في المرة الرابعة» بعد أن توكّل على الله وتضرع إليه؛ ٠‏ تمكن من استخراج قمقم من نحاس 
أصفر مختوم. 

فرح الصياد بذلك كثيرا وأراد أن يبيعه في سوق النخاسين؛ لكن ثقل هذا القمقم جعله يحجم عن 
بيعه وأغراه بفتحه ؛ فعالجه بسكين إلى أن فتحه أخيرا. . عند هذه اللّحظة »؛ ؛ تسرب دخان من القمقم وصعد 
إلى عنان السماء ومشى على وجه الأرض ٠‏ ليتحول إلى عفريت عملاق ضخم. . كافأ العفريت الصياد 
على إتقاذه له بمحاولة قتله: ذلك لأنه انتظر طويلا ذأجى القمقم قبل إطلاق سراحه . وقد وعد ثلاث 
د يكار طن ريع م سي وكيا ري شر ترا د لقي بي ل للقي 
تسد الام منقذه الميتة التي يريدها . وكان من سبوء حظ الصياد أنه أنقذه في هذه المرة الرابعة 

تفاجأ الصياد بهذا الموقف المخالف لكل.النظم والأخلاق امتعارف عليها ؛ ؛ وحينما علم الصياد بأنه 
مقتول لا محالة؛ دبر حيلة أوقع فيها العفريت وأعاده إلى سجنه داخل القمقم. ات ال 
بذنبه وخطئه ووعد الصياد بتمكينه من "الثروة:إن هو أطلق سراحه لدي العتريت ووعلديعة أن 
أخرجه الصياد ثانية من القمقم إذ قاده إلى بركة ماء وطلب مُنْه أن يلقي بشبكته في مائها ؛ ٠‏ فاستخرج منها 
أربع سمكات مختلفة الألوان ونصحه,يأن يهديها إلى املك الذي سوف يكافه مكافاة قيمة. . لكن الملك ‏ 
يعدما حمل الصياد إليه السمكات . فوجئ بأشياء غير عادية تصدر عن السمكات ؛ ثما جعله يحضره 
ويطلب منه أن يدلّه على مكان البركة التي اصطاد منها تلك السمكات الغريبة. 

تبيّن فيما بعد بأنّ هذه البركة ما هي إلا مدينة مسحورة كان يحكمها سلطان شاب» وحين اكتشف 
هذا السلطان خيانة زوجته له . وهي ابنة عمه في الوقت ذاته مع عبد أسودء حولته هذه الأخيرة إلى 
كائن نصفه الأعلى من بشر ونصفه الأسفل من حجر» ثم سحرت أهل مدينته حسب ملتهم . إلى أريعة 
أنواع من السمك: : السمك الأبيض وهم المسلمون؛ السمك الأزرق وهم النصارى؛ والسمك الأصفر 
وهم اليهود»ء بينما السمك الأحمر هم الجوس . وبمساعدة السلطان الأول زال السحر عن المديئة وعاد 
الأمير الشاب إلى هيئته الآدمية وكذلك أهل مملكته ؛ بينما كان جزاء الزوجة الساحرة والعبد الأسود هو 
الموت. . وتنتهي الحكاية بأن يتزوج السلطاتان من |بنتي الصياد. 

فين أولاً آل 1ه نشير إلى أن هذه الحكاية تضم مجموعة من القصص الفرعية متضمة فيها؛ وهي : 
قصة "العفريت والنبي سليمان' ' قصة "الملك يونان والحكيم دوبان” قصة "الملك السندباد" ‏ قصة "الأمير 
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7 تسد 00 8ه 
والوزير وميه "المدينة المسحورة . فمع وجود علاقة وثيقة وخفيّة يفرضها الجوار بين هذه القصص إلا 
اح كني في هذا التحليل ‏ بالحكاية الأساسية» أي حكاية 'الصياد والعفريت” وحكاية 'المدينة 
المسحورة ' التي ترتبط ارتباطاً يكاد يكون ناما بالحكاية الأساسية وتعتير مكملة لها. 

تقدم لنا القصة منذ بدايتها ؛, شخصيتين رئيسيتين هما "الصياد" و"العفريت". هاتان الشخصيتان 
تتلاقيان في لحظة مهمة جدا ؛ | ذ كل منهما يعيش أزمة كبرى في حياته : أزمة وجود ؛ كما أنَّ لكل منهما 
مجموعة أهداف وغايات يريد تحقيقها : قوجود الضياد (ومن ورائه غائلته المتكونة من الزوجة والعيال 
الثلاث) مهدد بالفقر والحاجة ؛ ولبذاء فغايته تكمن في الحصول على صيد وفير يض يضمن به قوت أسرته 

يبعد عنه شبح العوز والفاقة إلى حين. 

بيئما نجد من الجهة الأخرى أن وجود العفريت كذلك؛ مهدد بالفناء والموت» وذلك بوجوده 
مسجونا داخل قمقم لمدة طويلة بسبب غضب النبي "سليمان" عليه. فغاية التريت الملحة تتمثّل في 
الخروج من سجنه (القمقم) والحصول على الأمان بإظهار الطاعة للنبي لمان" وطلب العفو منه. 

ويأت ني الصياد إلى البحر ويرمي شبكته ؛ وبعد محاولات ثلاث فاشلة؛ ينجح في الرابعة؛ حيث 
يصطاد قمقما من النحاس ل عليه خاتم نيوان . .'فيفرح كثيرا الأن القمقم من | النحاس الأصفر ويساوي 
عشرة دنانير ذهبا في سوق التخاسين» لحف ]ثم مين عياله مدة من الزمن لكي عي لقرلة سينيا 
تحمله » هذا ما يزيد من فضوله ويدفعه إلى فتحه بإزالة ابفاتم الموجود عليه . عند هذه اللّحظة "خرج دخان 
صعد إلى عنان السماء ومشى على الأرض .ثم اتتفض فصار عفريتا””. 

هذا العفريت بشر الصياد منقذه بالو ت كاكلا #بشر يا ضياد. . بقتلك هذه الساعة شر الفتلادت””' 

يد سيد الضباد والفناة للمره الثانية. (اكرة الأولى كانت عند إخفاقه في الصيد ثلاث مرات متتالية). 

إن مكافأة من ينقذ حياتك بأن تريد قله * شي يخالف التصورات العادية ويخالف فز في الوقت نفسه 
ما تواضع الئاس عليه وألفوه. ومن هنا يحق لنا أن نطرح السؤال التالي : كما يمكن أن يطرحه أي قارئ 
عادي يطلع على هذه الحكاية : 0 العياد لم هيا هريد قلهة. ماسب ا هذه 
المكافأة اللأمعقولة؟.. 

وقبل أن غبي على هنذا اسياول» هب غلينا آولا أو نانفل عزن الأعماز صمرعة من الشاصر 
اطرجها تكد بارحن: 

الصياد إنسي والعفريت جني (من الحن). 

الصياد مخلوق من لحم ودم وعظم ؛ بينما العفريت من دخان. 

د يختلف زمن الصياد غن زمن العقريت بألف وقافقة سنة. 


كاين لل وليلة - الجزء الأول - مطبعة بولاق - القاهرة - الطبعة الأ ولى - 1252 ه - تحليد: دار صادر - بيروت - 
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العفريت مسجون داخل قمقم بعيد عن العالم الخارجي جاهل بما يحدث فيه؛ بينما الصياد خارج 

القمقم متصل بالعالم الخارجي ي عالم بما يجري فيه. 

ِنّ كل العناصر في تآلفها وتكاملهاء تؤكّد على وجود اختلافات عميقة بين الشخصيتين» وذلك 
على المستوى الفيزيولوجي /البيولوجي وعلى المستوى الزمكاني (الزمان والمكان). وهذا ما يجعلنا نستتتج 
أن هاتين الشخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين ومتناقضين في الوقت ذاته ؛ ما يمكتنا من القول بأن كلا 

من الشخصيتين تعيش غريبة عن عالم الشخصية الأخرى. . وعلى هذا الأساس» فإن سلوك الجني (القتل 
كمكافة) لا يمكن أن يجد ل تفسيراً إلا ضمن علاقة الاغتراب الموجودة بين عالم العفريت وعالم الصياد. 
وبمعنى آخرء » تعقبو شخضبية العفريث بالمنظار النفسي شخصية مغتربة عن عالم الإنس (الصياد) من 
حيث الوجوة المادي (الزمكاتي) ٠‏ ومغتربة في الوقت نفسه عن قيم عالم الإنس ومقاييسه وقوانينه. 
٠0‏ ومع أن هذا الاغتراب يتجلى في سلوك العفريت مع الصياد» إلآّ أننا جد تحليا آخر له داخل الحكاية 
يدلل عليه بشكل بواضح وجلي ».وهو 

«إد تمن العفريت غريب عن زمن عالم الصياد.ينحو ألف وشائمئة عام. . فحين خرج العفريت من 
القمقم ظن أن الب لنبي "سليمان" لا يزال حب ينجكم 7,213 رفقال في الحال: "لا إله إلا الله سليمان نبي 
اللّه. يا نبي الله لا تقتلني ؛ فإني لا عدت أظالفف للق قرلا وكك/أعصي لك أمراء فقال له الصياد : أبها 
يي يي لمسويكك ير ون ار 


فالصياد ب يبي إى آخر الزمات» جلها العفرتتت ينكمي إلى زمن وجد منذ ألف , وماغئة عام ؛ نظرا 
لاله مسه و 1 : لقمقم كل تللظ “إن يالمري ,يختلفان من حيثه الزمن الذي يسيرهما ومن حيتٌ 
المستويين ازوادجي باسواوي لزانت >لاشك أن هنين التالميي يختلفان كذلك من بحيث القيم 
والمعابير والقو نين التي تحكم كلا منهما. . ولعل هذا ب يعني بالضرورة أن ما قد يعتبر مقبولا من معايير 


ل ؛ قد يمد عند الآخر تخالا لقوانيته معارضا لبا . وحسب أخلاقيات عالم 
الصيّاد؛ كلما كان الأسر أكثر طول كلما كان الأسبر أكثر اران نكل بعليه عل ؛ ولكن هذا ليس ما 
ان فخلال القرن الأول لسجنه داخل القمقم أقسم : '... كل من خآصني أغنيه للأبد. فمرت 
لمثة عام ولم يخدُصني أحد ودخلت علي مئة عام أخرى فقلت كل من خلّصني فحت له كتوز الأرضص 
فلم يخلصني أحد. فمر علي أربعمئة عام أخرى فقلت كل من خلصني أقضي له ثلاث حاجات فلم 
يخلصني أحد ففضبت غضبا شديدا وقلت في نفسي كل من خلّصني في هذه الساعة قتلتِه ومنيته كيف 
ل سس ارس ا 
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ل ا الع 10 #شة 
أول الأمر بتخيل سعادته عندما تعود أمه؛ أو إذا العسور وهر شويعة مدرو ردنا يلل الاق 
بالخروج وكم يشكر أمه . ولكن بقدرما يمر الوقت؛ يتضاعف غضب الطفل ويبدأ يتخيل الانتقام الرهيب 
الذي سيقوم به ضد أولئك الذين حرموه أو عاملوه ه مخشونة. أن يكون سعيدا جدا في لحظة التشجيع لا 
يمنع أفكاره من أن تذهب من مكافأة إلي معاقبة أولك الأشخاص الذين سببوا له الحزن . وهكذا تطور 
تفكير الجني الذي بمثل للطفل الحقيقة النفسية”. , فالسيرورات اللأشعورية لا تبدو للطفل أكثر وضوحاً 
إلا عبر صور تتوجه إلى لا شعوره رأسا . الصور الح ش يها اناك اللسية العيي /دذا الدون ايا 
كما أن الطمل لافيت : أعندما ترجع أمي ء سأكون سعيدل ولكن 'سأعطيها بعض الأشياء'", لذلك 
الجني يقول لنفسه : 'سأجعل من روني عن" ل 0 
هذا الشخص” ولكن "عندما أراك سأقتلك" كذلك الجني يقول: ا إذا كان من 
الفقر طن ان الشخصض الحقيقي يفككّر أو يتصرف بهذا الشكل» فإِنْ الفكر لفكرة ستكون مقلقة جدا بحيث لا 
نفهمها. ولكن الطفل يعرف أن الجني شخص خيالي فيسمح لنفسه حينئذ أن يتمائل مع ما يعلّله دون أن 
كوو سرغي على اماما اي 10 

د هاو حب ب اجا و ا ا من الاستماع إليها ليها اه 
رجالا بالغين (فبمنظار علم النفس »؛ ؛ يبقى البالخ يختفظ,دائما بالطفل في داخله) الأنها # تحاول من الا 
النفسية أن تفسر لنا مشكلاتنا النفسية بطريقة مأمونة كما عدم لنا حلولاً لبا. 0 
الحكاية هنا ؛ هو تفسير الجانب العدوا: ني فينا من خلال وإصففب السيرورات النفسية التي مر بها العفريت 
لجراي اك ماء ارعتر سيج وقد وصلت هذه الحكاية إلى التتيجة نفسها التي 

ليها علم النفس (وخصوصا التحليل النقسي) والعطة إن كل تور عدواني ينتج عن 
الإحباط . شدة العدوانية ايع ان الإحباظ من فاحية وقوة'الحاجة المحبطة من ناحية ثانية. تن 
العدوانية مع نمو عناصر | الإحباط . فالعفريت هنا يرمز إلى الحانب اللأشعوري فينا (الهو 1 
م الذي يخضع إلى مبدأ اللّذة ؛ وإذا لم تحقّق رغبات لالهو فإنه يصاب بالإحباط تا يدفع بشخصيتنا 
لقنن التسي للشكاباق القسية بن ولو تباغ رياص لاق 
برس سدس فق 
١1‏ ينظر: الستخلف الاجستماعي: سيكولوجية الإنسان امقهور ‏ مصطفى حجازي ‏ معهد الإماء العري ‏ بيروت ‏ الطبعة 

الرابعة ‏ 191866 ناص 9 /. 
اللا هن هرا كا 176): 

وهس و أقدم ناطق ( و ا منظمات) النفسية في الشخصيةء ومضمونه كما يراه فرؤيد” "كل ما هر موروثء كل ما يظهر عند 

اليلاد» كل ما هر بت ف الجبلة. لذاء فهو يتألف أولآ وقبل كل شيء من الميول الغريزية القى تصصدر عر التنظيم ا سمي 

وتمد ههنا أل تعبير نفسها عن ذاها في صورة مهلها" (الوجز في التحليل النفسي ص 26)؛ بمع أن “ا حو" هر ذلك اجخانب 
مسن النعس الذي يغوي كل عا هو موروت وما هو غريزي في الطبيعة الإنسانية؛ ومن هنا فإنه لا يفضع للمنطق ولا للأعلاق 


ولا التلم الامحماعية أو الواقيه يها يهنم فقط بإشبا ع دوافعه ورغياته الغريزية. فهو يسير وفق مدأ اللذة "الذي مؤتاه أن كل 


سلرك يرحع ف أصله إلى حالة من التوتر ام ويدف للوصول إل حفض ذلك التوثر ... و"اهو" لا شعوري تعضى» فليس بينه 
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9 .عبه القاور شريف بموسذؤة 32383837 


إلى إنتهاج رد فعل عدواني ي تجاه من كان سببا في عدم تحقيق رغباته أو دوافعه :إن هذه الكانة #عاول 
بطريقة رمزية مشكلات الفرد النفسية مقترحة في كثير من الأحيان حلولا لبا ؟ فهي تتناول مشكلات 
نفسية ثابتة وموحدة عند جميع الناس مهما اختلفت أوطائهم أو أزمانهم : ومهما تعددت انتما عاتهم 
"العف أن لسياسية أو العقائدية .هنا يكمن سر جاذبية هذه الحكايات ودبمومتها وتأثيرها على عقول 
الكبار قبل انان ومع هذاء فإنَ هذا التفسير لا يستثنى تفسيرا آخر لسلوك العفريت الشاذ هذا : 
_تخبرنا الحكاية بأن الجني لم يوضع في القمقم بمحض إرادته؛ وإنّما سجن في هذا القمقم منٍ قبل 
النبي سليمان بعدما عصى أوامره . فهذا السجن يعتبر فصلا للعفريت عن غالم الواقع وقطعا لكل اتصال 
به ؛ تا جعله يعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي (الواقع) لمدة طويلة . هذا الانفصال وهذه العزلة 
عن عالم ب سجس ا ا سلس هرا العالم الآخر 
هو عالم القمقم الضيق (السجن). وبقدر ما تزيد مدة العزلة والسجن في القمقم بقدر ما يزيد غضب 
العفريت على من في العالم الخارجي الذي كان السبب في سجنه بهذه الطريقة القاسية. وتصف لنا 
سكي ابح جك الوا > ا سوه ررم 
للسيرورة النفسية للعفريت من خلال الدرجات ازيم لخضبه المتصاعد بحسب الدرجات الأربع لخيبته 
فخييته الأولى بعد سجنه في القمقم دققت بهي لخر "وان إلى أن كافك الدي يناده من سسخية 
بجعله غنيا للأبد ؛ ومع أن المكافأة كانت إعظيمة بدا (مكافا: ة أبدية) ٠‏ لكن لا يأتي من ينقذه؛ فيصاب 
بالخيية | الثانية التي لم يكن يتوقعها . فتمر فترة:أتخرى من-الزّمن”-عانى سجنه تما يضاعف من أمتعاضه ويزيد 
من غضبه على من في العالم الخارجي ؛ فينقص من قيمة المكافأة لتصبح غير أبدية على خلاف اللمرة 
الأو 'ودخلت علي منة عام أخرّى فقلت كل من خلصتي فتحث له كنوز الأرض "17 لم قر على 
سجنه مدة أطول من السابقة لكن لا منقذ له ا ا اه 
من قيمة المكافأة: ارم شايس اس اتاج وجاك و مع ذلك لم يأت أحد لإنقاذه وتخليصه. 


وبين العا م ا خا ررحي أتعمال مياشر» لذا فهو لا بعك سناع الأخخلاق أو ا خي رأو الضَّرّ ولا يعرف شنا عر ا منطق أو الرمات 

أو الكان. فالرّضيع يصرخ ويسرّفس ويتبول... وقتما شاء. "قاو" هو الصورة البدائية للشخصية" (علم الصحة النفسية 

ص 83). 

فام و لا يفكسر ولا يهم بالواقع وأنما يرغب ويشتهي فحسب ويجري وراء تعقيق هدفه» وهو إشباع ا حاجات الغريزية فيه. 

وعلى هذا الأساس مكنا النظر إلى "او" على آنه يشم لكل ا جهاز النفسي الأصلي للفرد منذ ولادته. ثم تيثق منه» بعد ذلك» 

كل من "الأنا' " أ ارق ع1" و"الأنا الأعلى" " (0أ/ا(- لال 1.6 . 

لزيد من التمعبيل يمكن مراجعة: 

*:الوجسز في التحلسبل اللنفسي ‏ سيجموند فرويد ‏ ترحمة: سامى تحمود على وعبد السلام القفاش ع مراجعة؛ مصلفى 
زيوار ‏ ا هيئة ا معبرية العامة للكتاب ‏ القاهرة - سنة 2000 ص 26. 

“علم العبحة انفسية - مصبطفى خليل الشرقاوي - دار النهضية العربية ‏ بيروت ب (د.تع ب (د. ط)ع .ص 8.3. 

*الشخصية في ضوء التحليل النفسي - فيعيل عباس - دار ا لسيرة - بيروت - الطبعة الأول سنة 1942 سا ص 67. 

امعد تفسيه وا جرء ثفسة اص 1[ 1. 

الصدر ثفسه وا جزء نفسه اص [7. 


12 
)13( 


145 


يي اا ا 2 لعفف 


كانت خيته الرابعة هذه رهيبة وشديدة القسوة عليه؛ حيث ازدادت عزلته وازدادت مدة سجنه وضيقه ؛ 
ا جعله يصل إلى ذروة غضبه على من كان السبب في وضعه في هذا القمقم ؛ فترجم ذلك بأن جعل 
المكافأة الرابعة التي توازي في قيمتها درجة إحباطه وخيبته الرابعة الشديدة الموت الزؤام لكل من ينقذه. 

إِنّ هذه السيرورات النفسية التي صاحبت شخصية العفريت في سجنه؛ ما هي على المستوىي 
الدلالي إلا مجموعة القيم والمقاييس الجديدة للسلوك ؛ ترسخت في ذهنه واقتئع بنجاحها في تحقيق 
رغباته وأآهدافه إنْ انفصاله عن عالم الواقع (العالم الخارجي) وعزلته عنه » جعلاء ه ينفصل بالضرورة 
عن مجموع القيم : والقوانين التتي كانت تحكمه (عالم الواقع) شيئا فشيئا . هذا الانفصال عن القيم والمعايير 
0-0 وعمقا كلما زادت مدة السجن أكثر وكلّما زادت عزلته عن | العالم الخار جى أكثر ؛ ؛ وهذا 

رره يجعل عالمه الجديد (عالم القمقم الضيق) يفرض عليه قيما ومقاييس بديلة عالق للقي الغاعنة 
ره تكفل له تحقيق رغباته وأهدافه وتبرز أهم قيمة من هذه القيم الجديدة في مكافأة 
من يده من ويه بالوت شر قبل ٠‏ لأتها هي الحلٍ الوحيد لتحقيق الانقاذ (المكافأة با موت) ؛ ؛ فيقتلع 
بهذه القيم الجديدة التي ستصبح بالنسبة إليه قانونا يحدد سلوكه ويوجه أ أفعاله القادمة. 

ل ا ل ل الموجودة بين عالمي الصياد والعغريت» لابد 

أولا عن التقايل بين صورتي العاله الخازحي “اليذي يوجد فيه الصياد وعالم القمقم الذي يوجد 
بداخله العفريت. 

اننا ابلتنا بين صورتيهما تمكننا من اباط مجمعة إمن . التضاذات المعنوية أو الدلالية واف تسيلا 
علبها كلتا الصورتين هذه التضادات يمكننا تيانهاة في الحدول الثالي: 


0 العالم الخارجي (عالم م الضياد) 2 0 , رع فقسقم (عالم العفريت). 0 
| مفتوج . 0 ل ف ملق 0 بخاتم , سليمان) 
0 اع 
0 - متحرك - كن (انعدام الحر حركة) ' 
مظبرء رسك يمكن الرؤية)__ - مظلم (اتعدام الرؤية)_____ 8 


هذه التضادات المعنوية من شأنها أن تكشف لنا الاختلافات المجودة بين العالين .وأ تفسن لنا 
لتضاد الموجود بين قيم عالم الصياد والذي كان هو نفسه عالم العفريت قبل سجنه والقيم الجديدة 
لتي ترسخت في ذهن العفريت أثناء وجوده في القمقم. 

لقد أبنت قيم العالم الخارجي المتعارف عليها اجتماعياً وأخلاقياً (والمتمثلة هنا في مجاز! ة من ينقذ 
لعفريت بالثروة والإحسان)» ٠‏ فشلها لمرات ثلاث متتالية؛ إذ لم تستطع تحقيق رغبة الجني وهدفه 
لتمثلين في المخروج من السجن الضيق والمظلم الذي وجد فيه قسرا مدة طويلة من الزمن. . أدى هذا الفشل 
. مع ما صاحبه من إحباط شديد وخيبة فظيعة تكررت أربع مرات بشخصية العفريت إلى إلغاء قيمه 
لقديمة واستبدالها بقيم جديدة فرضها واقعه الجديد المؤلم الذي يعيش فيه (السجن في القمقم). 
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فترسّخت قيمه الجديدة هذه؛ في ذهنه إلى درجة جعلته يشعر بأنها هي الوحيدة الكفيلة بتلبية رغبته 
وتحقيق أهدافه .كل هذا يؤكّد علي اغتراب العفريت ؛ إذ إن الفرد المغترب في نظر ملفن سيمان ( 
21/161713" . "غالبا ما يشعر بأنه لو أراد تحقيق أهدافه فإنه يجب عليه عدم التصرف 
بموجب المقاييس المتعا, رف عليها اجتماعيا وأخلاقيا"157. 


فاق عطي أغر خف اكه ا عقي الشريك ا لي وعد ندل 
الصياد على الروكة يغترفب له بجهه ويحره ي العالم الماريسي فائلة؛ : اقبل عذري فإنني في هذا الوقت لم 
أعرف طريقا وأنا في هذا البحر مدة ألف ومُائمائة عام مارأيت ظاهر الدنيا إلا في هذه ١‏ الجاوج 397 يها 
لات التي ليا ل 0 

ولعل هناك 2 تفسير! آخر لسؤالنا الأول : لماذا كافأ | القريق الضاد بالموك لا التفسير قدمه غبد 
الفتاح كيليطو في ف كتابه "المكابة والحاويل" : 

رركا السو لجو لابين افص لجرو رون )مو عييك اللقة والمعنى ؛ إذ يقول في هذا الصدد : 
وحوري حي راح بائل در . كلاهما ملفتوف في ظرف . في وعاء مائي. وداخل هذا 0 
كلاهما بين الحياة والموت... كلاهما غارق فييخاض تَحيَجٌموغائب عن الواقع ؛ أي كلاهما مجنون؛ 
اتفقئا على أن الجنون هو فقد الصلة بالعطلالم الختارجي. ابحدء: سا 
متأخر عن : زمانه بألف وتمائمثة سنة"'. 

فيصل الأسكاذ "عبد الفاح كيليطو, 1 ىأنسطتن مثل الجنين الذي في بطن أمه ؛ كان يعيش حياة 
استشرا ر وطمأنينة وسعادة؛ وأن الخروح ]إلى لزنا اماريية الست ن (خروج الحني من القمقم) هو خروج 
إل الحقاء والتعاسته وهاذا ها عدا 272801 7 59272 الخَرَوجَ من القمقم وكأنه أصيب بصدمة 
الولادة'"'. ويستشهد الأستاذ المغربي على ما ذهب إليه بمقطع يجيب فيه العفريت على سؤال الصياد عن 


-_1 


ثر عافن سيمات ا 073[ ل العددي م نأغاط الاغتراب والني من بينها هذا النمط الدروس هنا في هذا البحث 
0 كيم 7 تمع ومعاييرهم؛ بعد ذلك كله في مقالاته ا لمشهورة: 
1207 7 7 77 لمءتومامتعمى مرمء سعدا - 'درمتلهدع1| م [ه 000 0 
1/95 


بأمءتعواماعم؟ «روء رعسلا  -‏ "بورموستعرع؟[ ه ما وتتتديوه| امانع3 له ا 7 
ص3 ل / 


معجم علم الاجتماغ . دينكن ميتشل ‏ ت رحمة ومراجعة؛ د. إحسات عمد ا حسن - دار الطليعة للطباعة والنشر والترزيع ‏ 
بيروت - الطبعة الأول .- دعسير [1918 ا ص (2. 
181 ألف ليلة وليلة 9 ا جزء الأول اص 118 . 

17 مكاية والتأويل: دراسات في السّرد العري - عبد الفنا حكبليطو - دار تويقال للنشر ‏ الدار البيضاء (ا مغريبم -- 

الأول - 98[ حص 230 

4 يذهب عبد الفناح كيليطق في تغسيره هذاء عمذهب ا مدرسة الفرويدية ا جديدق عضوم صاحب نظرية 0 
(صدمة الرلادةع أونو رالك 1271/6 01/0). فهذا الأح يعير ا مبلاد ول خيرة للاتفصال وأضها تمر بالإنسان وتدبّب 
صلمة مؤؤلة وشثير فيه فعا شديدا. لقد اهنم را انك بانفصسال العلقم عن الأمم وعن تلك ا حاجة الأولية لامر جيك أن حياة 
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ووو ون الرمكمبو ويه ههوة مسشفههة 106 ضضقة 


اي 5 2 5 8 05 
سبب مكافأته بالموت على إنقاذه قائلا : ما أقتلك إلا لأجل ما خلّصتني”"1". فالجني في قمقمه يرمز إلى 
لكر 
اسل ساس السائم ةن 
السجن في القمقم عقابا للعفريت على عصيانه النبي سليمان بن داوود عليهما السلام ؛ ؛ وبمعنى أآخرء 
تمثل العقاب في فصل الجني عن العالم الخارجي وعزله عنه . وبمرور الزمن تأقلم الجني مع عالله الصغير 
لضيق (عالم ل ل لال ا . لكن هذا العالم | الحديد على ضيقه ومحدوديته ‏ وفر 
له الأمن والطمأنينة اللّذين افتقدهما في العالم الخارجي »؛ حيث كان مذلا ندا عن ستيه سليمان 8 أينما 
05 إلى أن انض فاليدرسي جهازليلة مكريها . ولقد بلغ ,١‏ رتياحه في هذا العالم الحديد وعدم رغيته بي 
ا ل ا ل ا 

وهذا ا ا 
وجد العفريت نفسه منذ اللّحظة الأه ولى لخر وجه.من ٠‏ سحنه) في عالم عدائي يريد به الشر بل الموت 
والقعناء .ومن أجل هذا السبب صرخ متوسلا” اله لا تقتلني فإنّي لا عدت أخالف نك قولاً ولا 
أعصي لك أمرا 5-0 من هنا يتضح لنا سيث مجازاة الصيّاذٍ بالقبل. 

ملاحظة أخرى تبدو لنا على جانب كبير من الأهمية يم لا 0 
العالم الخارجي قد تَجلى في سلوكه العدواتي اب أنقذه من سجنه, فإننا نستطيع القو 
جهة أخرى . أن شخصية الصيّاذ في كذلك شيخصية مغتربة ؛ فبإنقاذها للعفريت وإخراجه 0 
فإنها قد اغتربت عن ة قيم عالم العفريت الديد(القمقم) ومعاييرة: 

هذه القيم والمعايير تؤكد على عدم وجوب إنقاذ الجني ؛ وكل من يخالف ذلك سيموت: "ما أقتلك 
ل الأخلوها تمسر ف الإإاطاظر إن لسرا ور ا ناور ورور يهو لمحت اغتراب 


الرحم هسي عثابة الجنة الو خط يها المان بالسعادة) وان البلاد عبار رة عن طرد من هذه الة. وتفسير ذلك» 0 
0-0 رحم الأ م يتلقى - شيع دون أن يطلبء كالغذاء والأمن وا حماية فال والطفل عبارة عن وحدة مّعملة) وهذا يعر 
البلاد عاب الك اماد . فانفعمال اجنين يعن بالضرورة حرمانه من "ا حالة الأوّْلية للرحم بما تضمنه ‏ له من أمر. وحماية 
وسعادة. وهذا يؤدّي» حسب رانك» ‏ إلى تغيير فجائي في حياة الطهل. لذلك تُعتير عملية الولادة أشدٌ أنوا ع ا خيرة وأقساها أنا 
والتى يعتازها الإنسان بقلق وحوف شديدين. 
للمريد من الاطلاع والتغصيل في هذا الموض رع يمكن مراجعة كتاب رانك "صدمة الولادة' الهم 
انه :1 - عبوتاسراه صاعنوط نااك نع ءجمكدنوا! هل ©(! تكله تمننت!1 عرا -- ارم[ ملا -* 
ل اا الل 0 
وخصوضا الفغبل ا نون ب..: (القلق الطف ري 171/671/8[6 ©1.,4117055) من ص [2 إ إلى ص 39. 
1793 ألف ليلة وليلة -. ا جرء الأول جب ص 12. 
0 الصيدر تفسه والجتزء ئفسه اص [1 1 
اي ليه وا جزء ئقفسه باص 1 [. 
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شخصية الأول من حيث أنْ لها قيمها الخاصة المخالفة لقيم عالم الجني والمعارضة لبا ٠‏ بل والغريبة عنها 

عناصر أخرى متعددة في الحكاية ذاتها تأتي لتؤكد على موضوع الاغتراب» وتعرس اشرب 

عن القيم والمقاييس المتعارف عليها. هذه العناصر نجدها في الحكاية المتضمنة وأخل قمة [العناة 
والعفريت”؛ أي حكاية المدينة المسحورة : 

فأهل المديئة المسحورة مغتربون عن طبيعتهم البشرية الأصلية بتحولهم إلى سمك ملون؛ وأمير 
المدينة الشاب مغترب كذلك عن طبيعته الآدمية بتحوله إلى نصف بشري ونصف حجري. 

كما يتجلّى لنا الاغتراب عن القيم والمعابير في أن السلطان الذي دخل مع الصياد إلى المد 
الحا الا و ا ل يا سبد ا ار 
سئة كاملة. فاختلاف تقدير السلطان للمسافة بين المدينتين (مدينته والمدينة المسحورة) نائج ُ فى الأساس 
عن اختلاف فق القية والعاير الى كع كنا الديدون وتوسه سلولة أفرادهها ونش تفكيرهم وتتزيريهم 
للزمن. 

تخبرنا الحكاية عن اغتراب آخر تمثل في سلوك ابنة.عم السلطان الشاب وزوجته في الوقت نفسه تجاه 
العبد الأسود. هذا السلوك امتاز بالشذوذ عن اتيم :كارف عليها و اتي تقول : إن العبد يأتمر بأوامر 
ير . لكتنا نجد ابنة .ظم _السلظان قالحكاية , وهي الملكة: ؛ تضرع لعبد أسود من 

ها وتطلب العفو منه ؛ فهذه السلوكات مخالفة لما هو متواضع عليه في المجتمع ؛ مما يدل على اغتراب 

ره امجتمع التي نشأت فيه وحكميت بقوانيتها. 

وقبل الانتهاء من هذا التحليل» لابه نا تمن الإشارة بأن في الحكاية عناصر تفرض علينا طرح بعض 
التساؤلات المهمة لماذا يتكرر الحدد [أريعة) كج الحكاية : وق مَعَظم” حكايات ألف ليلة وليلة بما فيها 
الحكاية | الإطار (قصة المللف شهريار وشهرزاد)” “ بشكل ملفت للانتباه؟؟. 

فيحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن سبب تكرار رمي الصياد لشبكته أربع مرات في اليوم فقطء وأن 
نتساءل كذلك عن السر في فشل المكافات الثلاث التي رصدها العفريت لمن ينقذه في تحقيق البدف بينما 
تثمر المكافأة الراعة .كما نتساءل عن سبب وجود أربعة أنواع من السمك الملون في البركة في الحكاية 
المتضمنة ( حكاية الدية السعورة) داغل جكايه الصياد والعفريت. ولاذا توجد جبال أربعة محيطة بالمدينة 
المسحورة؟ .ولماذا يدق السلطان أربع دققات على باب قصر الملك المسحور قبل أن يفتحه ويقرر الدخول 
ولم يننظر حتى يدق دقًا خامساء أو يدخل قبل دقته الرابعة؟ .ولاذا توجد في وسط القصر المسحور بركة 
3 يككرّر هذا العدد (أربعة) منذ البداية في ا حكاية الإطار (قصّة اللك شهريار وشهرزادم بشكل يدعو إلى التساؤل عن وظبعة 

الرمرية في ا حكاية؛ فنجد أن ا خبانة الرّوجية نكرّرت أمام عي ا ملك شهريا رأربع مرّات حَتى قرّر قتل النساء المرّة الأول» 

حين اكتشف عيانة زوه اللكة مع عبد أسود. والرّة الثانية حين رأى خيانة زوحة أخيه ا ملك شاه زمان. ونكرّرت هده 

ا خسيانة للمرّة الثالثة أما م أنظار ا ملكين الأحوين ليتحقق شاه زمان من خيانة زوجته له بعدما أخيره أخوه بذلك. وجاءت 


ا خسيانة الرابعة مسمثلة في خبانة اللرأة أسيرة العفريت مع اللكين (شهريار وشاه زمائم تعت التهديد. هذا ما سنبيّه في - كتاب لنا 
سيعسدر قريبا إن شنا ع الله 
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عليها أريعة سباع ثلقي الماء من أفواهها؟. .ما السر في التوقّف عند هذا العدد في الحكاية؟ 1 نذا التكرار 
غير الاعتباطي للعدد (أربعة) يدعو إلى التساؤل عن ماهيته والبحث عن وظيفته الرمزية في الحكاية. 
والكنوات باتعا دوق سناد ع لال استكنامنا للدلقلة الرموية للفده ا(أريعة )له بوخصو 
يرمز إليه هذا العدد في المعتقدات الاسلامية : 
فبالإضافة إلى أنه يرمز ز إلى الشمول (الكون يتكون من أربعة عناصر: الماع | لمشو ليو اله التراب 
اا . في الإنسان أربعة أمزجة. ..)» فإن العدد أربعة يرهز 0 ث الإسلامي 
لى الأبواب أو المراحل الأربعة التي يجب على الصوفي أن يمر بها ليصل إلى الحقيقة 0-0 
يصل إلى التوحد بالذات الالبية . وهذه الأبواب بحسب ترنيبها هي : باب (الشم ا 
نذيي (اللعرهاء 2 يزب (لسقفة: 


. وإذا كان هذا العدد يرمز إلى المراحل الأربعة التي يمر بها الصوفي للوصول إلى الحقيقة المطلقة"”. 
فممالاشك فيه با قي شان الحكاية؛ إلى المراحل ار رس ل مايق 
25 المختلفين للو صواأ ل إلى حشيقة يؤمنان بها ايمان إليقين: فالصياد: أاثناء تحصيله + لفوت عباله 
ال ى شبكته في البحر أربع مرات في اليوه ا ده د عند المرة 
اربع من رمي الشبكة ؛ ليصل إلى باب الحقيقة لوصول له: ! رمية الرابعة هي التي تجملك تتحقّق في 


١ ع‎ 


يها 


ام الحقيقة من | واجودار قك اليومي أو م 070١‏ ا لزء فلا ماع لممحا يل الى الرانية لذن 
كل بن ٠‏ ولا شلك أن الهيالائد عن | بلفسه من ذلك » تين من عدم جدوى 
الى ولة بعاد بره رابعة ات أن الحكاية-لا-بوتاءع: ن الخاولات العنيدة وااتعددة للصاه قلي صوله الى 


شد ه الحقيقة الطلقة بالنسبة افر كنا نا يمكتننا استنباطها بكل يسر وسهولة من منطلق منطقي : : فاخكابة 


نبتدئْ من نقطة انتهاء الصيا باد غم بل كص للقت لكرعلا راشي عنده (رمي الشب> كة أربع مرات في 


ع 


و0 


0 


السرّف م أريعة هدا العدد لذي جع العناصر الأربعة التى يتكوّن منها الكون (اماء؛ الارء اضواء والتراسع هر عق ذلك وفع 
:2 لد يريعه الدي حو عدر 

التقاليد الضرفية» الأبواد ب الأربعة لني بعب علي تاب | الطريقة الصرفية سلركها ليصسل إل الحقيقة الطلقة. كل واحد من هدد 

الأبراب الأربعة اقنرن به أحد العناصر الأربعة حسب النظام والترئيب التساعديي الاق : اضواع ع[ القار ح[ لقاع ع العرابى, فر 


أن يول هذا الزّمر هذا الشكل: غمي الباب الأول (الشريعة) يكون العضو الحخديد الذي ١‏ يعرف سوى الكتاب (القراخم أي 
ا لعن العسيق للديدء يكون في الحواء معى في الفرا ع . ثم يعترق أثناء انتقاله من الرحلة التدريبية النمثلة + ل آلا ب الثاني والنى هي 
اب الطريقة أو الذهب؛ معن آحر تقول إن التجديد في تلام عفار (العلر ريقة). .. يفتح الباب الثذالث الإنسان زباب العرفةم أني 
للع سرفة العبسوفية فيصبح عا ركاء بريطابة ن بذلك عنصر الاء. ٠‏ كن الأخير 7 الذي يعسلل 1 ل الله ٠‏ ويتوحد فيه ويدوب كحقشقة 
مطلفسة وحسيدة) يتغل سو الات لتم والأخير (باب ا حقيقةع إلى الصر الأكر كافة وهر التراب. هؤلاء الذي يصلوت لل 
الباب الرابع يطلة ن عليهم اسم : "العاققوت" . 
لزيد من التفصبيل ” يراجع ْ 
120100 كعأمط سس كه( ع«تهت«تبمتاء1(1 .- اتيو6«ععطن ‏ «له|ق ‏ عتأمتم) ‏ «روم/, 
7 :0 (19282) اتن لاله عدر ماعل -. وان[ -- «رعازص) :1770711 
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الاحباط والخيبة ترجمتها مكافأته المتناقصة الأربعة (من ينقذه من سجنه) كسب ازدياد درجة خيباته 
وغطبه في الوقت نفسه . وبعد خيبته الرابعة إثْر عدم مجيء من ينقذه » من القمقم مع ما رصد له من مكافأة 
جزيلة والمدمثلة في تحقيق ثلاث رغبات: يصل غضبه درجة من الشدة أن يجعل مكافأته الرابعة من يخرجه 

من القمقم هي الموت وبأفظع طريقة : "أبشر يا صياد. . بقتلك هذه الساعة أشر القتلات7* ثم يزيد على 
ذلك ؛ بعد أن إستفهم منه الصياد عن الذنب الذي إرتكبه في حق العفريت أوجب مكافأته بهذه الطريقة 
الفظيعة وطلب منه أن يعفو عنه إكراما لما قام به من عتقه؛ أجابه العفريت قائلا : 'وأنا ما أقتلك الا 
لأجل ما خ[صتني”2. 

لا يمكننا أن نفهم سلوك العفريت الغريب هذا والمخالف لكل ما هو متعارف عليه إلا إذا, وضعنا 
ا ل ل لال ا الصياد منقذه #كالمشر ينس يعافا سحو 
القمقم الضيق انتابه الفزع والخوف وأحس بأول خيبة : فجعلي مكافأة من ينقذه جزيلة واننظر أن يتحقق 
ذلك ٠‏ لكن دون جدوى ؛ إذ بمرور الوقت إضمحل يقينه ونقص أمله في وجود من | ينقذه وينال المكافأة. 
لكنه لم ييأس وأعاد الكرة ة مرة ثانية ثم مرة ثالثة. ومع طول المدة التي استغرقها انتظاره الخلاص من 
السجن في كل مرة من المرات الثلاثة . مع ما رص دمن مكافات كبيرة إلا أن الحقيقة الوحيدة التي بقيت 
مائلة أمام عيني هي مكوثه في السجن ولا وجلاذ من مما رصد من مكافات عظيمة . فدرجة النيبة 
الجاد اس يداني انوي العفريت جعلته يترك المعايير المغروفة التي لم تحقّق له الخلا ص ؛ ودفعت به 
لي استبدالها بمعايير أخرى تمكنه من تحقيق مراده ف فجاءت مكافأته الرابعة ترجمة فورية للمعابير ا الجديدة 
التي تبناها : من ينقذني ستكون مكافأته ميتة شنيعة “فانتظر وهو على يقين تام بأن في هذه المرة 5 الرابعة 
سيأتي من يخلّصه وسينال مكافأته المرصودة وقد تحقّقٍ يفينه فعلا كما تخبرنا الحكاية» حيث جاء صياد 
وأنقذه من سجن القمقم. . فالمكافأة الرابعة هي التي حَمقَت” له الخلامن الوق الدى نشات فيه 
المكافآت الثلاث. وبخروج العفريت من القمقم كان عليه تطبيق ما عزم عليه من مكافأة منقذه بالموت 
وإلآآلن يتحر كليا من سجنه ؛ فالمعيار الجديد الذي آمن به لا يكفل له الخلاص إلا إذا نقذ الشرط 
المتضمن فيه وهو قتل من ينقذه شر القتلات؛ ولبذا أجاب الصياد بعد استعطاف هذا الأخير له قائلا : 
"لا تطمع فلابد من موتك”07. لكنه لم ينقّذ الشروط فورا بسبب حيلة الصياد ما استدعي بالضرورة 
رجوعه إلى القمقم من جديد ؛ فلو قتل الصياد في اللحظة التي خرج فيها أولا من سجنه لما استطاع هذا 
الأخير أن يمكر به ويعيده إلى القمقم ثانية. 

كما أنّ سمك البركة الملوّن ما هو في الحقيقة إلا أهل المدينة المسحورة ؛ وتمثل ألوانه الأربعة الملل أو 
المعتقدات الأريعة التي كان عليها أهل المديئة : فالسمك الأبيض بمثل المسلمين؛ والسمك الأزرق يمثل 
التصارى؛ ويمثل السمك الأصفر اليهودء بينما يمثل النوع الرابع من السمك (وهو الأحمر) المجوس. 


34 آلى ليلة وليلة ‏ الجزء الأول ناص 11 . 
31 الصدر نقسه وا جرم لتقسسة عاص 12 


رزو ن, ر نفسة واجخزء تفسه سس ص 12 


عووابن التردكوي و فصوو سهشههقة 106 #سصعة 


فجاء هذا العدد (أريعة) هنا كذلك ليدلل على حقيقة عالمية ويقين ني المعتقد الإسلامي ‏ وهو أن البكيرية 
بأجناسها جميعها لا تخرج عن أربعة ملل عقائدية لا غير: : المسلمون: ثم أهل الكتاب (المسيحيون 
واليهود): وأخيرا اموس أ المشركون بالله من عبدة الأوثان . فالعدد أربعة هنا يرمز إلى يقين وحقيقة 
مطلقة في الموروث الإسلامي لا جدال فيها كما يرمز عند الأمم الأخرى إلى الشمول: : وهي أن البشر 
يتقسمون إلى أربعة أنواع بحسب معتقداتهم الدينية الأربيعة. كما أن الجزائ ثر الأربع التي تحولت بفعل 
السّحر إلى جبال أربعة محيطة بالمدينة المسحورة؛ ما هي إلا رمز للبيئات التي يسكنها الأنواع الأربعة من 
البشر (الشرق الغريء الشمال: الخنوت): 

ا ل ا 

نمط الاغتراب الذي كانت تعاني منه شخصيتا الصياد والعفريت وكذلك الشخصيات الأخرى في 

00 2 المسحورة) والمتمثل في الاغتراب عن القيم والمشاييس السائدة في مجتمعاتهم ؛ ماهو إلا رمز 
الأشباء أخرى مستترة ؛ وبمعنى آخرء ما كانت تعاني منه شخصيات الحكاية ما هو إلا رسالة أخرى يريد 
أصحاب الحكاية ومنتجوها تبليغها لنا؛ ْ 
|فالعفريت عرب عن مجتمعه وواقعه وقيمه وبعزل عنهم من قبل سلطة أقوى منه جسدتها الحكاية في 
الح سنايي ن الذي يمثل على صعيد رمزق الت لمانا (الله). فهذا العقاب القاسي والسادي ناله 
العفريت لأنه قال "لا" للسلطة العلباء للخ كن #سليمان وعصى أوامره. والشي نفسه حدث 

مع امل انين لحورة يت ديرا + لوو ١‏ دسل أسجالة ريا ور راحم تراه وتجدراء 
ملي له سقف ادي رجو لس المدينة إلى بركة ماء) ؛ كل هذ! حدث 
من طرف سلطة عليا كذلك لا قبل لهم بهاء نمجسدت في سحر ملكتهم ابنة عم سلطا' ن المدينة المسحورة 
وزوجته في الوقت نفسهء لا لشيء سَوَىَ اهنا كانت تعَلمَجأن ما اقترفته في حق زوجها من خيانة لن 
يرضيهم وقد يثوروا عليها من أجل ذلك. 

من هذا كله يضح لنا المضمون الرمزي للرسالة الذي مفاده: 

إن الشعوب الإسلامية في تلك المرحلة (مرحلة إنتاج قصص اللّيالي) وكذلك أفرادها , ٠‏ غالبا ما 
كانوا يغربون قسرأ عن واقعهم وجتمعهم بقيمه وقوانينه » من قبل السلطة. . هذه السلطة هي سلطة الخلفاء 
والسلاطين والملوك؛ جسّدتها الحكاية في سلطة الأنبياء والسلاطين (الخليفة ظل الله في الأرض). 'فقد 
كان الطاب بع العام. .. للدولة؛ ما خلا بعض الاستثناءات القليلة ؛ يتجلى في شكل من الدولة المركزية القوية 
الي تحكم الجتمع : ؛ ولها الكلمة الأولي وأبسط معارضة لها تستثير رد فعلها الفوري والمباشر”7*'. فيكون 
هذا التتغريب للأفراد والجماعات بالنفي عن الأوطان أو السجن لسنوات عديدة قد تصل إلى أن يموت 
المسجون في سجنه ؛ كما يكون القتل والإعدام في حالات كثيرة ة هو رد فعل الدولة الفوري والبشع لأية 


27 الثنائنية في الف ليلة وليلة ‏ إحسان سركيس - دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بيروت - الطبعة الأ وإى ‏ اير 1979 -- 
ص 6. 
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معارضة كل هذا يحدث لأنّ بض هؤلاء اراد قد كن من قول كلمة حق أمام سلطان جائر أ 
صاحب نفوذ كبير في السلطة ؛ فيعتبر ذلك عصيانا وعدم إطاعة للأوامر 

ار ات زوه ل ربز تدوز ارقت ل ساقي اب عقا ازول از لدان 
ا . فحين غرب العفريت عن غاله الخارجي بالسجن داآخل 

قم من طرف سلطة عُليا (العبِيّ سليمان)؛ إختلت المعايير عنده وتغيرت القيم التي كانت تحكمه 
لس ا ب للم ا سر ل 

شر القتل) .كل هذا حدث بسبب الخنية الشديدة والألم العميق اللّذين كان يحملهما تجاه كل من له 

صلة بالعائم الخارجي؛ أنه تعرض لعقاب قاس جد إستمرٌ لقرون عديدة دوئما أمل في الخلاص 
والمغفرة؛ فتضحّمت نقمته لتشمل جميع الذين يوجدون في العالم الخارجي ولم بمدوا له يد العون اه 
هنا جاء عقابه الشّرس» بمارسه يكل فظاعة على صياد كان ذلبه الوحيد أنه ساعده على على الخروج من 

ش سجنه الذي لازمه لمدة طويلة . فبمجرد أن خرج حاول الانتقام: ليس من الظالم الذي كان سببا في 
ججنةه ور ساامن إنا يريط كان اليا وهر فالتغريب:والإغتراب اللذان مورسا علية من طرف 
السّاطة العليا لفترة طويلة من الزمن» جعلا سل كيو متزن ينم على قصور فظيع في الرؤية واختلال 
كبير في التفكير؛ وهذا ما دقع بقيمه ومعاييرهاى ني تقض فتصبح قيم هدم ومعاير قاو . هذه 
الرؤية | القاصرة وهذا التفكير المختل ؛ دفعاابه إلى أن يأخذ المظلوم بالظالم ٠‏ سواء بسواء؛ فيصبحان عنده 
في كفة واحدةء ويسري العقاب عليهما معادوت تمييز. .وهذا هو التطرف والغلو بعينهما؛ لأن أحكامه 
هذه ليس هدفها الاقتصاص من الظالم فقط وإنما الآقتصاص من [الآخر] حتى وإن نكا ماوعا افيدلا 

من آن تقوم العلاقة بين العفريت المغتريكمو[الآخْر] على ساي العدل'(معاقبة الظالم فقط ومكافأة منقذه 
المظلوم”)؛ وبالتالي تؤدي إلى البناء واستمرارية | الحيآة؟ نجدها هنا في الحكاية قائمة على أساس اللا 
عدل" (العقاب يشمل الظالم والمظلوم معا)؛ وبالتالى فهى تؤدي إلى البدم والفناء؛ مع أن منطلقها في 
ل ل 0 
مدة عقوبته وكان سيقدم مكافأة جزيلة لمن يقوم بإخراجه ويطيع أوامر النبي سليمان». . وهذا ما يحيلنا إلى 
التأكيد على أن طول مدة سجن العفريت بعيدا عن وسطه البيئي الأول» ٠‏ كان له أكبر الأثر في اغترابه عن 
المعابير والقيم التي تحكم العالم الخارجي والقائمة على البناء لا البدم؛ وعلى أحياة لا القناء . . وكلّما 
تكوّر السبب في تغريب فرد أو جماعة من الأفراد بعزلبم عن وسطهم الاجتماعي (عن طريق إلتفي أو 
السجن أو المطاردة. .) الذي نبتوا فيه واستمدوا منه قيمه التي تحكم سلوكهم ومعاييرهم التي تنظم 
أفعالهم داخل المجتمع ؛ ؛ كلما تكررت بالضرورة النَيِجة نفسها؛ أي تكرر التطرف في الأحكام والسلوك 
والغلو فيهما ٠‏ تما يؤدي إلى نشوء قيم جديدة ومعايير عند الفرد أو الجماعة المغتربة تناقض قيم امجتمع 
كلّه وتعمل على تهديم الآخر وفنائه ؛ ؛ وهذا ما ترمز إليه الحكاية وما تريد أن توصله إلينا بشكل دكي 
وبطريقة فنيّة جمالية عالية قلّما نجد لها مثيلا في الحكايات الشعبية العامية الأخرى : 

إن السلطة في فترة إنتاح هذه الحكايات دتجرها واسفذادهاً وظلمها لرعيتها كانت السبت الأول 
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ووو جا العر هيو يوه 10 8858 
والرئيس في تغريب كثير من الأفراد والجماعات عن واقعهم وديارهم ووسطهم الاجتماعي وذلك 
بسجنهم لسنوات عديدة أو نفيهم أو مطاردتهم ؛ لا لذنب اقترفوه سوى أنهم طالبوا بالعدل والمساواة 
ورفضوا أوامر الذل (كما رفض العفريت) ؛ فكان جزاءهم هذه العزلة في غياهب السجون وهذا التغريب 
عن الأوطان والأهل لمدة طويلة من الزمن . وقد أدى بهم ذلك إلى كره ه السلطة ا التي يتوقون إلى هزمها ؛ 
والنقمة على المجتمع يجميع طبقاته الاجتماعية لأنها بقيت خاضعة لبذه السلطة ٠‏ فعملت بذلك ‏ من دون 
أن تدري . على تمديد فترة سجن هذه الجماعات غير الخاضعة وإطالة مدة الجور في حمّها . وحينما تسح 
لبا الفرصة للخروج من السجن أو الفرار منه أو التحصن في مناطق جبلية بعيدة عن أعين السلطة ٠‏ شد 
نفسها وقد تحولت إلى عصابات قطاع طرق أو طائفة دينية تمتهن تكفير السلطة وعامة الرعية حيث تتفير 
قيمها ومعاييرها إلى درجة التطرف والغلو الشديدين؛ فتحارب الأمة كلها دون تمييز بين | الظالم 
والمظلوم » فالكل عندها سواء . ولنا في التاريخ الإسلامي خير الأمثلة على ظهور هذه الجماعات والفرق 
المتطرفة ؛ فلا أحد ينكر ما فعله الخوارج من تفكير للأمة وحاريتها ٠‏ كما لا يمكننا أن ننسى ما فعلته فرقة 
الخشاشين . التي أسسها الحسن الصباح من قئل واغتيال بطريقة تبعث الرعب في المسلمين حيث يقوم 
أتباعها باغتيال من يريدون من الحكام والوزراء وأعيان الدولة وهم بين جنودهم وحراسهم . وغالبا ما 
تتم هذه الاغتيالات أمام | الملأء خصوصا فق الايد ودوانزين الحكم حتى يكون ليا الا" لو الرهيب اق 
نفوس الناس والسلاطين؛ وكان أول ضحلياها الْوَْيْر)كمسلجوقي نظام الملك. كما أن هذه الفرقة الضَالة 
التي استمرت زهاء قرنين من الزمان شاعدت الصليئيين ضد بنى جلدتها دون اعتبار لوحدة المعتقد 
الاسلامي ولا لوحدة الوط 297 , 1 

ولعآنا بهذا التحليل لإحدى حكايات أَلَفَيلَةوليلَة ومحاولة الكشف عم ترمز إليه» قد اقتربنا من 
فهم السبب لبذه الديمومة السحرية لايم المغناطيسية التي تمارسبها علينا الحكايات باستمرار على مر 
الأزمان وعلى اختلاف الأعمار والبيئات وَالْشَعُوتِ وق يكمن هذا السبب في أنها ليست نتاج فرد واحد 
مرتبط بالزمن الذي يعيش فيه والمكان الذي يتجول فيه والرؤية الأحادية التي ينظر منها إلى كل ما يخبط 
به (مهما أوتي من علم ومعرفة وبعد نظر)ء وإنما هي نتاج جماعات وشعوب وثقافات عتتلفة ؛ مارست 

هذا الإبداع على مدا ر أربعة قرون متتالية بالحذف والإضافة والتغيير والتنقيح . وقد حاولت هذه الشعوب 
في هذه الحكايات أن تبث لنا آمالبا وأحلامها وإخفاقاتهاء كما حاولت في الوقت ذاته أن ترسل لنا 
رسائل رمزية عديدا عن أعين السلطة تكشف الواقع البائس والمزري الذي تعيشه وتفضح استبداد 
السلطة وظلمها وتبذيرها وابتعادها عن الرعية واغترابها عنها بالتخفّي في القصور الضخمة؛ ؛ في ظل 
جلسات اللّهو والتبذير وا مجون مع الجواري والغلمان؛ غير عابئة بآلام رعيتها واحتياجاتها الأولية للبقاء 


8 لزيد مدن التقصيل عن هذه الفرقة ا دّامة ا مغتربة عن جنمعها وعن قيم دينهاء وللإطلاع على جماعات وفرق هدامة أخرى» 
يراحع الكناب القيم للدكتور عبد القادر حمود: 
الفكسر الإسلامي والفلسفات ا معارضة في القديم وا حديث # ال حيئة ا مصرية العامّة للكتاب - القاهرة - البطبعة الثانية ( 
6ل ص 13 [ وما بعدها. 
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من غذاء وأمن وعدل ومساواة .بل إن كل من ينادي بذلك يكون مصيره التغريب عن مجتمعه سواء 
باتحن أو النفى أو الققل فهذا الجانب التفسي والاجتماعي للفرد وللجماعة الذي تكشف عنه هذه 
الحكايات وترمز إليه؛ والمتمثل في عدم تلبية السلطة للاحتياجات الأولية للأفراد والجماعات من 
رعيتها ؛ هو نفسه ما يطمح إليه أي فرد وأية جماعة وأي شعب في أية يقعة من بقاع الأرض, إنها نخاطب 
فينا الذاكرة الجماعية القابعة في لا شعورنا الجمعي/”* والتي لا تتغير بتغير الأزمان أو الأمكنة ؛ تلك 
الذاكرة التي تنادي بالحرية والعدل والمساواة؛ وتنبل الظلم والاستبداد والتعسّف في استعمال السلطة 
والنفوذ . ولعل هذا ما يكفل للَيالي ذلك السح مر الأبدي الذي تمارسه منذ قرون عديدة على أجيال من 
انض عقدلنا انتماءاتهم البيئية والعقائدية والجنسية والثقافية ؛ ؛ ويكفل في الوقت ذاته تلك ف الدعومة لها 
في عقول الناس ونفوسهم مهما مر عليها من الزمن. 


المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث: 


١‏ - الف ليلة ولبلة - الجزء الأول - مطبعة و47 الفاهأة | الطبعة الأوتى ‏ 1252 هب تجلد: دار 
صادر ‏ ببروت. 

2 .. التحليل النفسي للحكايات الشكبية كمي ر وتو بتلهايه .- ترجمة: طلال حرب - دار المروج للطباعة والفشر 
بيروت - 1985. 

7[ التخلف الاجتماعي؛ سيكولوجية الإنسان المقهور - مصطفى حجازي - معهد الإنماء العربي - بيروت 
الطبعة الرابعة - 986[ . 

4 - الثنانية في ألف ليلة ولبلة احسان سركيس - دار الطلبعة للطباعة والنشر ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
ب ناير 7979 

5 - الحكاية والتأويل: دراسات في السّرد العربي - عبد الفتاح كيليطو - دار توبقال للنشر ‏ الدار البيضاء 
(المغرب) - الطبعة الأولى - 1988. 
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السلا شضعور 035 إفاعء/أهن) ااتكعنء1[ هر بالعر ى الذي حدده "يون : ما في لا شعور الفردء را يكوك ص 
أصمل سلف ي أي ير جع للأسلاف . وهو جموع الحبقات غير الشعورية الي لم يكتسبها الفرد يل هي موروئة. . وشى غبرائز ما 
هي جوافر على القيام بأفعال تفتفسها ضرورة مأه دوت أن تدخا ن الواعية (الشعور) في استشار" شا . فالغرائزء» والنماذ ح البدئية " 

1114/75 جسسعة» تَشكلٌ اللا شعور ا جمعي والذي لا يتكرّن عن ختويات فردية خاضة فقطء بل ومن عنويات 

جاعة أ وأئّة أو جنس بشري معن ويتكوّن كذلك من عتويات عالية ذات ت حدوث نظامي. يمكن مراجعة: 

. ذخميرة علوم النفس ‏ كمال الدسوقي ‏ الذدا ر الدولية للدشر والتوزيع ‏ القاهرة» ا جزء الأؤل» ص 695 

و س علم اللقفس التحليلي كارل غوستاف يوئغ ساثر لرة وتقدمة ماد نخياطة - دار الخوار:؛ دمشق الطبعة الأ ول 2/95 
ص 293 
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6 - الشخسية في ضوء التحليل النفسي ‏ فيصل عباس دار المسيرة ‏ بيروت - الطبعة الأولى سنة 
12 . 

7 - علم الصحة النفسية ‏ مصطفى خليل الشرقاوي - دار النهضة العربية ‏ بيروت - (إدءت) - (إد.ط). 

8 - علم النفس التحليلي ‏ كارل غوستاف يونغ ‏ ترجمة وتقديم: نهاد خياطة ‏ دار الحوار - دمشق -- 
الطبعة الأولى - 1985. 

9 - الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في القديم والحديث - عبد القادر محمود - الهيئة المصرية العامّة 
للكتاب - القاهرة . الطبعة الثانية (1986/. 

0 - اللغة المنسيّة: مدخل الى فهم الأحلام والحكايات والأساطير - اريبك فروم ‏ ترجمة: د. حسن قبيسى - 
المركز الثقاقي العربي - بيروت (لبنان) والدار البيضاء (المغرب) ‏ الطبعة الأولى 1985. 

١١‏ -. معجم عللم الاجتماع ‏ دينكن ميتشل ‏ ترجمة ومراجعة: د. احسان محمد الحسن ‏ دار الطليعة 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ ديسمبر 981 1. 

2 - الموجز في التحليل النفسي - سيجموند فرويد - ترجمة: سامي محمود علي وعبد السلام القفاثش - 
مراجعة: مصطفى زيوار - الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ سنة 2000. 


المراجع الأحندية: 


:نا روط اللة 1 -- عونا لممقطعنوة2 مقط ععسصودكونواظ هل ع0آ متنك وضسبية] عا - كاصمكا 000 1١‏ 
68 د مرق طاو و8 مناوغطاه ‏ اطرظ عاناتط - امات ان طاول .5 


الطسل لاصوالها نملاتللط - وعاوطسسحؤة وعلط ع القصدم 0111[ - الصدط نعط ستهلة ,تعللة تغط مومعل - 2 
820 فا ) مملاللت عق دبعل مموط 
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د. خالد محمد المراعمة - د. عدنان محمود عبيدات' 


تمهيد | ”' 
العرب التوقيعات بعد فجر الإسثلاة”وانبعائهم من جزيرتهم. والتشارهم ب 
عرف الأمصارء فتعددت القضاياء وكرت المشكبْلاك واقتضى الأمر من الحاكم وضع 
حلول موجزة سريعة على كل رقعة امُظلمّة ترافع إليهء وتعددت الإجابات والتوقيعات 

بتعدد المشكلات المرفوعة للحااكم؛ من لبها اغرداتهالتعبيارات إطالة وإيجازا : 


لبذا أخذت التوقيعات تنمو وتزدهر م والموضواعات]المسيخدمة#: وتتعدد بتعددهاء من هنا أخذت 
بعداً أسلوبياً راقيا يتسق ومقدرة الموقع ؛ وقدرته على استقراء هذه التوقيعات من القرآن الكريم تارة؛ 
ومن الحكم والأمثال المأثورة والأبيات الشعرية تارة أخرى؛ مما جعلها تتصف بالجمال في الأداء ؛ 
والقمياغة المؤثرة ف في المتلقي وإقناعه, وغالبا ما كانت هذه التوقيعات تصدر عن بديهة حاضرة ؛ دول 
اماق ران تك فاللغة الصحيحة التي تحوي قيماأ جمالية بلاغية عالية كانت حديثهم في كل أمر من 
أمور حياتهم اليومية. 

اعتمدت هذه الدراسة على أمهات المصادر القديمة منها والجديدة ؛ من أهمها: العقد الفريد لابن 
عبد ربه ت (328ه): وكتاب الخراج وصنعة الككتابة لقدامة بن جعفر؛ وكتاب خاص الخاص 
للثعالبي» وكتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لبلال بن ال محسن الصابي ت (448ه)؛ ومن الكتب 
الحديثة جمهرة رسائل العرب لأحمد صفوت. 


1 ا الو والتكنولوجيا #أربد - الأردن. 


ووو ب العرمجوب يو ويديه موصي مستهضفة 106 #قضة 

| التوقيعات لغة: التوقيع لغة: : رمي قريب لا تباعده؛ كأنك تريد أن توقعة على شيء؛ وهو الإصابة 
وتنظر الأمرء وتظني الشيء وتوهمه؛ والأثر: سجع في ظهر ا الدابة» وهو الدبر» وبعير موقع الظهر: به 
أثان الدحيةه وثاقة موئمة الحنية: ]3 الرقيها ليع تاليا حتيهاو والتوقيع : إصابة المطر بعض الأرض 
وإخطاؤه بعضاء وإثبات بعضها دون بعض. قال الليث (ت 175ه): إذا أصاب الأرض مطر متفرق 
أصاب وألخطأء فذلك توقيع في نبتها ا امم يدل على سقوط شيء؛ وعلى التأثير 
والإصابة؛ وا لدي الاصطلاحي". 

التوقيع اصطلاحا 

يعد أحمد بن فارس (ت 395ه) من أوائل من أشاروا إلى المعنى الاصطلاحي للتوقيع » حين 
قال: ومن التوقيع ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منهة للا وذكر الأزهري ( ت: 370ه اهذا ا معنى 
الوسري انم توقيع الكاتب في الكتاب ل و الحاحة: 
ويحذف الفضول» ثم يربط هذا المعنى بالمعنى اللغو ي » لأنه يعتبر هذا التوقيع في نهاية الكتاب مأخوذا من 
توقيع الدبر ظهر البعير» فكان الموقع في الكتاب غرف الأمر الذي كب الكتاب قيهء :ما يؤكله ويوجيه: 
فكلاهما يؤر فيما يقع عليها؟. وتوسع الفِلشْندَى لت 821ه) في حديثه عن المعنى الاصطلاحي 
للتوقيع حين جعله اسما لما يكتب في حواشيالقصص /كخظٍ الخليفة أو الوزير في الزمن المتقدها). 

الدراسة 

نشآتها: 

عرفدة التوقيعات بمعناها اللخوي: في عص ل الرسئُول عاسب السسلام ؛ وني عهد الخلفاء 00 
والأمويين؛ وهذا يعني أن أصل هذه التوقيعات لم يكن فارسياء وإشاكان قدا غرييا أضيلة + 
الخلفاء + الراشدوة يوتموة امهم وعندما جاءت الدولة الأموية لم يقتصر 0 0 
شارك الأمراء وكبار القوم فيه ؛ وفي العصر العباسي كان للتوقيع ديوان خاص عرف ب 'ديوان التوقيع » 
يختص بالنظر في رقاع أصحاب الحاجاتء وكان هذا الديوان يقوم بالتعليق على الطلبات أو الرقاع التي 
كانت ترفع إلى الخليفة» وذلك بعد أن يكون الوزير قد علّق على الطلب» وبعد أن يطلّع الخليفة على 
محا ا م سر 


لاض ٠.‏ : معجم مقاييس اللعة: لأحملر بن فارس» تعقيق"” عبد السلام هارون» دار إحيا الكتب العربية» عيسى البابي ا حابي القاه رقع 


1ه 
3 8 41 
الكمعجم مقاييس اللغة» تعقيق عبد السلام هاروت» باب وقح 5 
4 00 
الور مح سات العرف مادة وقح 
لغ 


صحيح الأعشى في صناعة الإنشاء. لأحمد بن علي القلقنندي 83[ | [/1[4. 
"أنظر ا خراج وصنعة الكتابة/ تخطوط لقدامة بن جعفر ص 20. 
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ا 1 1 20 17 2110 00 3 سخالد الجزايمة د. عدنان عبيدات 553935305١‏ 


الخليفة بدولة اتسعت رقعتهاء وكثرت شؤونها التي تحتاج الحل دون تأخر» إضافة إلى الاهتمام بقضايا 
الرعية ومشكلاتهاء وإنصاف المظلوم م منهم» والضرب على يد الظالم. 

شاعت التوقيعات “لوك سن ألوان لتر في خلافة الراشدين والأموبين؛ وكانت إما اقتباسا من 
القرآن الكريم ؛ أو من حديث توي شريف؛ أو كانت حكمة متوازنة؛ أو مثلا سائرا أو بيتا من الشعر؛ 
أو كانت تشبيهاً أو قولاً بليغاء وكل ذلك كان من إنشاء الموقع سواء أكان خليفة أم أميرا أم قائدا أم 
وزيراًء بأسلوب موجز بليغ. 

يحد المتأمل للتوقيعات المجموعة في هذين العصرين (موضوع التحقيق) أن أكثرها كانت من القرآن 
الكريم؛ أما الأحاديث النبوية الشريفة» فكانت التوقيعات فيها نادرة ولم نقع إلا على حديث واحد 
فقط' وهذا مؤشر على ضياع كثير من التوقيعات في هذا العصرء لأن اللألوف أن يحفظ الخلفاء والأمراء 
كثيرا من الأحاديث النبوية؛ وأن يستخدموها في الإجابة عن أسئلة رافعي الشكاوى والمظالم » ؛ فيكون قد 
لحي وعاغ إل انهه 

واستخدم الموقعون الحكم والأمثال بكثرة 5ق التوقيّعيات ٠‏ مثلما استخدموا الشعرء لكننا لم نقح 
على توقيعات شعرية في عصر الخلفاء الاين إوما وا عليه كان بعض خلف وكا بي لي 
وتعود قلّة الشعر في التوقيعات إلى الضياع الذي أصاب بعضها؛ وأن التوقيعات بطبيعتها نثر 
عليها النثر؛ ونام امنا عكا ليا ا لشسن: لسوت اس 
فابتعدو! عن الشعر إلى حد ماء ولاسَبيّأن تدكر أذرالشعر كان قد علا في الجاهلية فلما دخل باب الخير 
لان»؛ فالشعر يجب أن يكون في خدمة الإسئلام» ولنبكا كان هناك موقف سلبي منه. 

وظهر في التوقيع في هذه المترة ة أقوال محكمة صدرت عن الخلفاء والأمراء؛ اتسمت بالحكمة 
والنصح والإرشاد والتهديد والتوبيخ والوعيد» يظهر فيها بلاغة قائلهاء وكانت معانيها واضحة أحيانا 
وني أحيان أخرى تحتاج إلى شرح وتفسير لغموضها ؛ من مثل : "قد كنت على الدعار وأخالك داعرا ؛ 
وما ظنك بقوم قتلوا من كانوا يعبدونه' ' و"أحذر ليالي البيات" '. لقد قيزت التوقيعات في عصر الخلفاء 
الراشدين والأمويين بالجدة والطرافة والتنوعء لأنها صدرت عن أناس لهم إسهامات كثيرة في تثبيت 
أركان الدولة الإسلامية ؛ وصياغة مستفبلها؛ وقد كان أسلوبها جزلا في تراكيبه» اختيرت ألفاظها 
اعقيارا ,فى قضيحة عند عن عن الحوشي والغريب» إلا في القليل النادر» ومختصرة موجزة» واقتصر 
معناها على الإمام بالحقائق وتوضيحها دون مبالغة. 

لقد دلت توقيعات هذه الفترة على اتساع المعرفة وعمق التفكير؛ ؛ ودقة الاصابة والاجابة» وأصالة 
ام م ا ا 
العيارة: منأ ثرين بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والحكمة والأمثال الجاهلية » وكثيرا ما كانت 
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تمعن في إيجازها فلا تبلغ ألفاظها حد التواترا" . وفضل الإيجاز عند ابن عبد ربه أنه : كان أشرف الكلام 
كلّه حسنا وأرفعه قدراء وأعظمه من القلوب موقفاً؛ وأقله على اللسان عملا ناكل يعض على كلده 
وكفى قليله عن كثيره؛ وشهد ظاهره على باطنه: وذلك أن تقل حروفه؛ وتكثر معانيه"9. 

ويرى بعض الدارسين المحدثين أن كثرة الشكاوى والرسائل التي كانت ترفع إلى الخلفاء وتعرض 
حاجة الشعب جعلتهم مضطرين أن يوجزوا في ردودهم ويقَلّلوا في عباراتهم؛ ولما اتسع الملك وكثرت 
لرسائل والمسائل اضطروا مع ذلك إلى الاستعانة بأولي ثقتهم من الوزراء والولادة والكتاب لينوبوا 
عنهم في هذا الشأن". وباستقراء التوقيعات نلاحظ أن التوقيع الذي كانت تذيل به الشكوى أو الوثيقة 
لمرفوعة إلى الخليفة كان يتسق مع الموضوع المطروح إما حلا للمشكلة ؛ أو تأييدا للحل المقترح» أو منحا 
سي ل ال ل الله 85 أبو بكر الصديق حين اب ادي 
لوليد ‏ #2 عن دومة الجندل يستأمره في أمر العدو؛ فيوقع' اولي اموت دوهي للا اطياء". 

يغرس أبو بكر في هذه العبارة الموجزة البليغة في نفوس أصحابه حب الشهادة في سبيل الله: ويهون 
عليهم من أمر الحياة ؛ مبينا أنه في شهادتهم حياة كريمة لبم ولمن يأتي بعدهم» فالموت في نظر القائد 
مفتاح الحياة؛ وهذا المعنى أخذه من الآية القزآنية ألكرية (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 4 
البقرة/178. 


أما الخليفة الثاني الفاروق #ه فإوقع كناب ]رد اليه من سعد بن أبي وقاص من الكوفة 
يستأذنه في بناء دار الأمانة ‏ الأمارة ‏ - "ابن قتاايكيتك مين" البتواجر وأذى المطر" ٠‏ يضع الفاروق في هذا 
التوقيع قاعدة اقتصادية لينتهجها الولاة. في الأمصار من أجل الحفاظ على أموال بيت مال المسلمين؛ وأن 
يتصرفوا بمقدار الحاجة؛ بما يدفع الضررء دوت متالغة قيالإنفاق حتى لا يصل إلى التبذير وهو ما نهى عنه 
الإسلام» فاليناء الملوب في نظره هو ما يستر من حر الشمس» ويقي من المطر دون زيادة في البناء مما 
يدخل الكبر إلى النفس ويزيد المباهاة والخيلاء» وهو ما يتنافى مع مصلحة الأمة والحفاظ على بيت مال 
المسلمين. وفي توقيع آخر يقتبس الفاروق آية قرآنية لأفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون) الشعراء / 
6 وقع هذه الآية على كتاب وصل من أهل مصر يشكون مروان بن الحكم الذي ولاه عمر على 
مصرء ووضع ثقته فيه لإدارة الحكم في ضوء تعاليم الإسلام وتشريعاته» واقتياسه لبذه الآية إشارة إلى 
خروج مروان على قواعد الدين وأسسه التي شرعها الله وعمر بهذا التوقيع يفوض أمره إلى الله ويبرأ 
إليه من كل عمل يخالف تعاليمه نما يصدر عن عماله ولا يعلمه. ومن أكثر من توقيع الآيات القرآنية عمر 


7الكتابة الفسية في مشسرق الدولة الإسلامبة في القرن الثالث ا هجري» مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة الأول 1398ه - 
8م ص 243 ص 3/8. 

“العقد الفريد 155/4 . 

“الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرث الثالث ا هحري. ص 3/48. 


160 


35 18 35 32 32 35 395 355 ه.خاله الهزايمة »ه. غدنان عبيدات ‏ 3837 3235 


ابن عبد العزيز» من ذلك الآية الكرية ((ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا) هود/31 
٠‏ وذلك على كتاب لرجل ولاه الصدقات» وكان دميما فعدل وأحسن؛ وهذا من عمر ترسيخ لبدأ 
المفاضلة بين الناس الذي يقوم على التقوى والعمل الصالح» وليس على الصور والمظاهر الزائفة. 

ووقّع الآية الكرية لإواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) البقرة/281؛ على كتاب إلى عدي بن 
أرطأة في أمر عاتبه فيه؛ وفيه يذكّره بأمر الله وبالرجوع إليه للمسا ءلة والحساب. والملاحظ من هذه 
التوقيعات المستمدة ة من القرآن أن الموقع يريد أن يرسخ قيمة إسلامية مدعماً ذلك بالنصوص القرآنية؛ 
فهو يذكّر الموقع إليهم بأوامر الله ونواهيه» ويؤيد موقفه في القضية الموقع عليهاء ويتحقق بذلك سرعة 
الاستجابة والانقياد لما يوقع عليه. 

أما توقيعات الإمام علي كرم الله وجهه ؛ فقد ركز في معظمها على احترام العلم والعلماء وبيان 
فضلهماء بواقذا وو الراجم بعوة علي ما الصف يمن العدم والمكد و الادي» لمن توليناته ها وام 
على رقعة وصلت إليه من طلحة بن عبيد الله يستشيره هفي أمر فوقع "في بيته يؤتى الحكم" ٠‏ في هذا التوقيع 
يؤسس الإمام على قاعدة احترام العلماء؛ ويرفغ من مكانة صاحب العلم: والسعي من أجله؛ ومثله 
توقيعه في كتاب صعصعة بن صوحان قيمة كل امرئ ما يسن م وله توقيع فيه يرجح رأي الشيوخ على 
رأي الشباب ؛ تقديرا للخبرة؛ وتفضيلا للتجارب وممارسة الحياة على الغر من الفتيان. 

وفي الفترة الأموية طرأ اتساع في التوقيعات مَن-آلآيات القرآنية والحكم والأمثال والعبارات الموجرة 
ومن الشعرء من هذا توقيع عبد الملكَ من هروانةفي كتاب لابن الأشعثه: 
فما بال من أسعى لأجبر عظمة خفاظا وينوي من سفاهته كسري 

والبيت أخذه من شعر ينسب لغير شاعر كما سيأتي؛ ووظفه لخدمة الغرض الذي يرمي إليه» وهو 
انتمالة الواي العام د ازن الأشدت» ذيو عنظه ق خيكه وعبر فا الكس يعيما: والأشعك ‏ للتماقته 
يقابل هذا الحميل والود بالنكران. 

ومن التوقيعات بالشعر توقيع عبد الملك بن مروان: 
كسيف يسرجون سقاطي بعدعسا شمل الرأس مشيب وصلع 

في هذا التوقيع درس في الزهد والبعد عن الزلل والخطل » فهو يعجب من أولثئك الذين يتوقعون من 
الخليفة الخطأ بعد أن وصله رسول الموت: المشيب وتساقط الشعر» فعليهم أن يعتبرواء ويبتعدوا عن 
الزلل. 

إن كل توقيع على إيجازه وقلة ألفاظه عميق الدلالة؛ وديع المعاني» فيه الكثير من التوجيه والنصح 
والإرشاد؛ وفيه حلول لكثي رمن المشكلات التي يعاني منها الناس » فضلا عن الأغراض والأهداف التي 
يرمي إليها الموقع. 
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يقوم منهج التحقيق في هذا البحث على جمع المادة من المصادر والمراجع المتيسرة » وقد حرصنا على 
تتبع التوقيعات في أغلب هذه المصادر وتوثيقها؛ على إقامة المقارنات بين الروايات المختلفة» وبيان ما 
بينها من فروق من حيث اختلاف الرواية»؛ والزيادة والنقصان؛ ثم قمنا بضبط النصوص وإخراجها 
صحيحة متكاملة؛ وفسرنا ما يحتاج منها إلى تفسير من ألفاظ وتراكيب » كما عمدنا إلى ترجمة موجزة 
لبعض الأعلام من مصادرهاء وعنينا بتوثيق وتخريج ما ورد في التوقيعات من أيات قرأنية وأشعار وحكم 
وأمثال. وقد بدأنا بدراسة كشفت عن تعريف التوقيعات لغة واصطلاحاء وتحدثت عن نشأتها وبداياتها 
وجمالياتهاء ومناسبتها لمقتضى الحال؛ وانتهت الدراسة بوضع فهارس للآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة والأمثال والأشعار. راجين أن نكون وفقنا فيما قمنا به. 


التوقيعات حتى نهاية عصر بنى أمية 
جمع :وتحقيق ودراسة 


أولاً: صدر الإسلام: 

أ من توقيعات الرسول عليه الصلاة والسلام: 

كتب سيدنا محمد # إلى مسيلمة الكذات49: 

"أما بعد : فإن الأرض لله يور مت يكواء ترم عبادو (والعاقبة للمتقين )"01 وكان هذا التوقيع ردا 
على مسيلمة الكذاب إلى سيدنا محمد التي جَاء فيها؛ "من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . ٠‏ أما 
بعد: فإن الله عز وجل نسم رض بيعاء وللن قريان قوم خدرة 0 

ب توقيعات الخلفاء الراشدين: 

انو كر افيدوق دنهو الت نوهي لل ال ونام جاء هذا التوقيع ردأ على ما كتبه خالد 
ابن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه من دومة الجندل!) يستأمره في أمر العدو. 


0 الم مسيلمة بن غامة ا حنفي الوائلي» أبو نمامة» من ا معمرين» متنبي» وفي الأمثال: “آكذب من مسيلمة"» ولد ونشأ باليمامة» قتله 
حالد بعد ارتداده سنة 20 1ه انظر الكامل لابن الأثير 77/2 1» والبدء والتاريخ [/2162 والأعلام 220/7. 
7 ألرهان في وجره اليان» لإسحى بن إبراهيم الكاتب ص 49» وتحدر الإشارة إل أن كتب التراث لم نشر ‏ لى رسائل الرسول 
د على أها توقيعات» على الرغم من وجود أكثر عن إشارة تاريفية تصف أحد الصحابة ب "كاتب رسول الله عل ور 
العاقبة للمتقين» الأعراف/28 1 . 


2 1الصدر السابق» والصفحة نفسها. 
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ب. عمر بن الخطاب . يل .: 
3 ا 0 2 
1 "ابن ما يكنك من البواجر وأذى المطر!7". 
كتبه ردًا على كتاب كبته إليه سعد بن أبي وقاص؟' من الكوفة يستأذنه في بناء دار "الإمارة" » فوقع 
في أسفل كتابه هذا التوقيع. 
#ووقع إلى عمرببن العاض* ير تر 


3. "إن عصوك فَقْل إني بريء ما تَعملونَ”” وهذ | التوقيع على كتاب أهل مصر يشكون مروان 
ابوالتك ١‏ )إلى سيدنا عمر. 
ج. عثمان بن عفان . رضي الله عنه: 
و اليم "ا هذا توقيع منه في قصة قوم تظلموا من مروان 


2. مي ا ا للمسرف”7؛ توقيع في قصة رجل شكا 
0 


الالو يس لامر لشعالبي ص 6ك ونهاية الأررب للدوي ي 235/3 والروابة فيه "أحرص على الوت توهب لك الحياقا» و ترد في 


هسنا انلكا" . أحت نسمية توقيع» وا حقت بعبا رق "قاله تقال بن الوليد حين_بنه / ١‏ ل ومل ل الردة' 0 و+<مهرة رسانا ل العرنب حن أ 


030 
دوسة الجندل: حعبن وقرى بين الشام والدينة قرب جبلي طى» وعليها سور يتحصن به وفي داخل السور حعين منيع يفال له 
مارد وسميت دومة ا جندل لأن حصنها مبى با لجندل: معجم اليلدانء 487/2 ... 489. 
© العقد السريد 206/4» وخاص ا خاص ص 86 والرواية فيهما "ابن ما سر من الشمس ويكن من ا مطر"» ويكن: يستر. 
وجمهرة رسائل العرب [/530 وروايته "ابن ما يستر من الشمس ويكن من ا مط ر" . 
سعد بن أى وقاص» صحاي جليل» ' فنص العراق ومدائن كسرىء وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة وأحد ا مبشرين با ةع 
نوق 3 3ه الإصابة ترجة 87 [ 3» طبقات ابن سعد 26/6 والأعلام 87/3. 
17 بلمقد الفريد 206/4, وا جمهرة [/530. 
8 الى اص ا اص للشعالبي ص 276 وقد نسب نص هذا التوقيع لعثمان بن عفان في العقد الفريد 206/4 والتوقيع من سورة 
الشعراء آية 216. 
7 هو خليفة أموي» أول من ملك من بن ا حكم ب نأي العاص» ولد بمكة» ه وأول من ضرب الدنائير الشامية وكتب عليها: "قل 
هر الله أحد"ءتوق 65ه انظر الإصابة ت 8320 » والكامل لابن الأثير 274/4 الأعلام 4)07/7. 
فد ا يد 206/4» وا جمهرة 530/2» والتوقيع مقتبس من "سورة الشعراء آية 216 . 
يئر 
17 7 يد 206/4, وا جمهرة 206/2» وا جمهرة 531/1 أي أعطبناك بفدر ما يكفيك عن بيت ا مال لأنه مال ا مسلمين. 
3 إلميلة: ا حاجة. 
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1 0 بمثة يؤنى فى لمكم 


وقعه إلى طلحة بن عبيد اللها/. 


5 2 “رأي الشيخ خير من مُشْهَد الخلام”39) 
ردا على كتاب جاء من | 0500000 


"ار 


3 امحاسون كما و 
وقعه في كتاب سلمان الفار لكا وكان سأله: كينب بحاسب التاق يوم القيامة؟ 
5 ب اله اس هل 


وقعة في كتاب الحصين بن المنذر”"! الذي كتب إليه بصفين: يا أمير المؤمنين؛ قد أسرع السيف في 
ل ل 1 "3 

ربيعة وخاصة في أسرى منهم ' 1" 

ع مر ع سام اع 0 7 يلنب 

5. "من لك بأخيك كله"3ة 

كي في كتاب جاءه من أنه قبراينيية: " فيه بعصن”ما يكره. 


0 الا العريد 4 07 وهر مطل في ع مثال للميداي رقم 743 442/22 دار ا جيل يروت - اللبعة الغانية 4)17/ 
هم -087 [. هذا ها زعمت الع ب على الس هوييجةات! إن الأرت التقست ف ق: فاحاسها اتعلب فأأثلهاء غانطاه 
بختعصمان إلى الفلبء فقال الأركة يا أبا اباسسل؛ غقال سيعا دعوت» قالت: أتياك لنحنسم يأك فقال: عادلا سكسن 
فقالت فاضرج اليناء قال في بينه وق المتكم إلى آخرة قالت ةق للستي نيال خاوة لكبياء قالي' فاخنلسها الثعا. ب 
قال: لنشسسه يعسي الخير) قاات: فلعلمته قال يعفلئٌ حت فقالت: فاطسي قال حر التصر. قالت: فامضي ببناء قال: قا 
قضيت: فاهت أقواله كلها أمثالا 442/2 #3 بجمع الأ شال اللبداى, 
ميو صحاي جليل من الأجوادء وه و أحد العشرة ا مبشرين) وأحد السنة أصحاب الشورى وأحد الثمانية السايقى ي الإسلاب 
نديد نا املق قتل يرم ا جمل ودفن بالبيرة سنة 36.هف انغلر طلبقات ابن سعد 152/3 والأعلام 1/3 33: 
العهد الغريد 206/4 وخاص الخاصس ص 86 قال ا مثل في بعض حروبه انظر الثل في تدمع الأمنال [/3004. وعاية ار 
3 والمسهرة رسائل العرب [/5.3717.. 
+7“ العفد المريد #/206. واجسهرة 531/1. 
اذأ وأبو عبد اللهء أصله م نأصيهانء أسلم عد قدوع النبي ل الدينة» رُوضي عنهه غوف في حلافة عفان كاك يسمي تفسة سلما 
أو سام . انار طبققات ابن سعد #4/ق3ا3 والإصابة 3330 والأعلام 010000 
07 العقد الفريد 2056/4. وخاص الخناص ص 86. 
ذأهر فارس شاعر» كانت معه راية علي ب نأي طالب يوم صفين وعمره في التاسعة عشرة» وهر من التابعينء انظظر تحذيب ابل 
عساكر 74/4 3 وسمط اللا لي ص 6[ 8. 
أربيعة القبيلة العربية ا معروفة. 
©“ العهد الفريد 206/4: وانظ رأيضا جمهرة رسائل العرب 2531/2 ومع الأمثال 13/3 3, وهو مثل معناه: من يكف ل لان 
بأخ كله لكء أ ل : لا بد أن يكون فيه ما نكره. 
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ملام تلج 2 
لان ات طنات فلا 


0 5م تنا كرا 


9 داخالد الهزايمة د. عمنان عبيدات ‏ “553353837 


كتبه في كتاب صعصعة بن صوحان!” يسأله في شيء. 

ثالثا: توقيعات الخلفاء الأمويين: 

أولا: معاوية بن أبي سفيان: 

آ'بيت ا في الجاهلية أشوق هن قحي فأما في الإسلام فأنت تراه"07). وقعه في أسفل 
كنا كته ريه هبد الله يق عامرا"' في أمرعاتيه قيه: 

2 "عش ريا نر حي 98 

وتمهق كاب عند اللدوون عاليزيوف اله أن رطم مالا بالطاناتة: 

3. 'إنْ أبا سفيان وأبا الفضل كانا في الجاهلية في مسلاخ ولعتو وراك شلك لا قله نيو ايل قر 


وقعه في كتاب زيادا”) يخبره بطعن عبد الله ب'عبائن!!' في خلافته. 
4. "أدارك في البصرة أم البصرة في دار |و؟'!03| 


هر مالك بن ا حخارث» أمير هن كبار الشجعانء أدرك"اتعاهلية سكي الكؤقة» وشهد الرمرك وا لحمل وأيام صغين مع علي؛ ١ه‏ 
على مص فقعيدها فدات في الطريق سن ة37هب 1.31 انظر الإصابةات 8/343 وسط اللآلئ مى 7 [ض والأعلام 5/ 
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87“ الهد الفريد 206/4. وا مسهرة [/531. 
الذاه رمن سادات عبد القيس م نأهل الكوفة: شهد صمين مع على ب نأي طالبء كان حطيبا بليعغا عاقلا له شع ء انفلر الإصصابة 
ت 25 4: وهذيب اب عساكر 423/6 والأعلام 203/3. 
+“ الهد الغريد 2085/4 وا مسهرة 491/2: والعن: أن أباءنا حير م نآبائك. 
“عبد ال بن عامر الأموي: أمير فاني ولد بمكةء وي البصصرة بي أيام عثمان (خيم» ولاه معاوية ثلاث سين بعد اجتماع الناد 
على علافته كان شجاعا سخيا ثعبا للعمران. انظر طبقات ابن سعد 3)00/5» والكامل لابن الأثير 206/3: والإصابة تن 
25. 
5“ العقد الفريد 206/4» وانظر جم الأمثال للميداي 16/2» وهو مثل يضرب في تعول الدهر وتقابه» وإنياك كل يوم ها يتعحب 
منه. يسريد: عش رجباً بعد رحب» وقيل رجب كناية عن السنة لأنه يعدث إحدوئهاء ومن نقلر في سنة واحدة ورأى تغير 
فعبرنًا قاس الدهر كله عليها. 
71 اميل الفريد 207/4 والسلاخ: ا حلف انظر اللسان: "سلح . 
0أأهر زياد ب أبيه أمير من الدهاة القادة الفاتين الولاقء احتافوا في اس مأبيه» فقبل عبد الثقفي وقي لأبو سفيان: أ حفه معاوية بنسبه 
سنة 4 هم ولاه البصيرة والكوفة: انظر تمذيب ابن عساكر 406/4 والبدء والتاريخ 2/6» والأعلام 53/3.. 
ميد الله بن عباس» صحاي جليل» حير الأمة» نشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله رروى عنه؛ وشهد مع علي بن أي 
طالب وفعت ا لجسل وصفين» انظر الإصابة 4772: والأعلام 95/4. 
3 المقد الفريد 207/4. وا جسهرة 492/2. 
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وي م الع 1 هه 


كقبه ضلن كفابت رديعة مخ عسل الب بوش 1 يبيآله :أن يعينة فى كاه دار بالنضرة بالق شفير ألقت 
جذعط". 


م اهامم 


5 "لحن الزمان؛ من رفعناه ارتفع ومن وضعاة اتضع 


6 "ليت طول حلمنا عنكَ لا يدعو جهل غَيْرنا ليك" 
وقّع للحسن بن علي رضي الله عنهما ردا على كتاب كتبه الحسن أغلظ في القول لعاوية. 
ثانيا : يزيد بن معاوية: 

1. 'احكُم لهم بآمالهم إلى منتهى آجالهم انا 


وقعه ال 0 “ إليه يسأله أ أن يفضي عنه ذمام نفر من بطانته وخاصته يستمرحه 
لرجال من صمثة 1 فحكم عبد الله بتسعمئة ألف» فأجازها يزيد. 


2 7 ا 4ن 

وفع في أسفل كتاب مسلم بن َف لزي "/ الذي أرسله يخبره فيه ما صنع بأهل الحم 
3 "قليل العتاب يحكم عراثر الأسيابيية 50 يُقطع أواضي الانتساب "001 
وقعه في كتاب مسلم بن زياد عامل ظلى] تاقد نقد /ستبطأه في الخراج. 


"لكا 


ذخان ايد عمال ا حراج فق رسع زيا وي بيدا انظ لطعي /7 7 
0 كد ع هو: واحد من 0 وقب كير ساق الخلة ا جسع أيخذا خ وحدو تي لسان العربء مادة حداع 
1 لحاص ا خاص ص 886. بالجمهرة 492/2 
17اجس خاص 86 وا مسهرة 492/2. 
اي القريد 2)07,14) و تخاض الخخناض عن 800 ومهرة رسائل العرب 3706/2 والرواية في "ا خاص والجمم 6": 'احكم 
بأماهم إل انقضاء أحاهم"» والعن: أحيب سؤالك. 
سين اند وا حم قالطلا رصح شرن وت ا ريض أنه تحجر أئره انوا زه رادل تلود لهاب اللناقيو وهر اعد أده 
ف حرب صفين توفي با مدينة سة هل انظ ر الإصابة ت 4582» ونهديب | بن عساكر 325/7 والأعلام 76/4 . 
لقاإي أن يفضي عنه ذمام نفر من بطائته و تخاصته. 
0“ العقد الفريد 207/4» وجمهرة رسائل العرب 492/2» والتوقيع من سورة ا مائدة: آية 26. 
. "مدق قائد من الدهاة الفساة في العصر الأموي» ولاه يزيد بن معاوية قيادة ا يض الذي أرسله للانتقام م نأهل امدينة فغزاها 


وأسرف فيها قتلا وهبا في وقعة ا حرة» توفي سنة 63هس انظر الإصابة ت 8416ب وتاريخ الأمم وائلوك 4/7[ والأعلام 
007 

اميق قرى امدينة» وهي الشرقية» وف هذه ا حرة كانت وقعة ا حرة الشهورة في أيام يزيد بن معاوية سسة 3ه وأمر ا حي 
من قبل يزيد هو مسلم بن عقبة ا مري. معجم البلدان 5002م 

7 بويك الفريد 2007/4» وا جمهرة 492/2. وا مرار: جمع مريرة» وهي طاقة ا حبل» والأسباب: جمع سبب وهو ا حبل وما يتوص 
به إلى غيره» والأواضي حم عأضية وهي عروة تربط إل وتر مدقوق وتشد به الداية. 
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4. "القرابة واشجة» 5 والأفعال متباينة ؛ 50-6 هد لا و"(51)ر 
وقعه إلى عبد الرحمن بن زياد» رعرع الاب كراب 
5 "أنت أحد أعضاء ابن عمك فاحرص أن تكون كنها" 69 وقعه إلى عبيد الله ب قيان1" 


0 2 
6. "من عرفت فه وآمن "03 
ل ل 


حي اس عد الب ؛ فليس فيها شفاء من لطي كا 
وقعه فى كتاب أتاه من ا ولك اموقك البه تت ميد بني هاشم ويحرضه على قتلهم. 


وه م 


2 الك ا ل 
وقعه على كتاب للحجاج كان يخبره بسوء طاعة أهل العراق » وما يقاسي منهم؛ ويستأذنه في قتل أشرافهم 

3. "بضعفك قَوي , ويخْرقِكَ طَلّع "67 

وقّعه في كتاب الحجاج يخبره بقوة ابن الأظعث 7 
4 - أنا بال : مْنْ أسنعى لأَجْبْرْ عَظمهُ حفاتلا وينوي من سفاهته كسرير65؟ 


7 0 الغ 0 24,, وا سهرة 493/2: 


تبراسات بلاد واسعة أم ول حددها مما يلي العر؛ كا واج لحدوده اماي سوير تان وسجستاداو ركرمات» يفنت كر اك 
اللاد عنوة وصلحا في أيام عثمان بن عفان بإمارة عبد الله ب غامر عَاَصمِتها مروء معجم البلدان» 350/2 - 334.. 
0 العقد الفريد 207/4» وا جمهرة 492/2. 
00 حوره واي العراقين لعاوية ب أي سفيان» ولولده يزيد من بعده»؛ عاش مكر, وها عند أهل العراق ومهينا عند أها, احجان وشر ما 
فنع قله اتسين بن عليء انظر ناريخ الأمم واللرك 66/6 1) وعيول الأعبار 0 
“عاص ا حاص ص 896. وا جمهرة 492/2. 


0 عفد 0 0000/4 وتخاص اخخاص ص 87: وروايته " نبي دماء بل عبد اتطلب فإن فيها شهاء مس الطللب" ٠‏ والقر 


ير عمد الحجا- ج بن يوسف التتنفي» واي العراقين لعبد املك بن مروان؛ قائد داهية حطيب» ولد ونشأ في الطائف» يقسر نب نه 


الثل في الظلم وا جور انظر الكامل لابن الأثير 222/4» والبدء والتاريخ 2228/6 والأعلام 165/2 . 
62 ]لمقد المريد 207/4: وا جمهرة 493/2) يشير بذلك إلى لل سياسة ا حاكم. 
3 امقر الفريد 207/4 ا خرق: ا حمق» طلع: ظهر وفي ا جمهرة 493/2. وخوفك نجبع. 
“امير عبد الرخن بن محمد بن الأشعثء أمير شجاع وهو صاحب الوقائع مع ا حجاحء ثار على هذا الأحير سة | #اهف انظر 
الكامل لابن الأثير 192/4 : والأعلام 323/3. 
“انعفد الفريد 207/4: وانظ را جمهرة 494/2» والبيت من الطويل لعامر بن ينون في حماسه البحتري ص ١73‏ ولابن الدثية 
الشقفي في شرح شواهد ا لغى 761/2» وبحالس علب [/73 1 ولكنانة بن عبد الثقغي أو للحارث بن وعلة في ا حماسة 
الشحرية 0200000 11 جز 0 في الشعر والشعرا ع 7368/2 
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] ا اع ا عع اد 
8 الجراة لعر تيد جد جا جد جا اد ا 2 ل جد 17 اد د 6 317 231 106 د ا 217 


راي كاي لابن الوابعم شعث 8. 
5. كيف يَرْجُونَ سقاطي بَعْدَمَا مُسمل السرأس مُشسيبٌ وَصَلغ,67,؟ 
6. "ارفق بهم فإنّه لا يكون مع الرفق ما تَكْرهء ومع ارق ما تحب"60. 
هذا التوقبع على كتاب كتبه الحجاج إلى عبد الملك يشكو إليه أهل العراق. 
7 "أبق لهم لحوما يَعقَدُوا بها شحوما”7. 
هذا في كتاب للحجاج يشكو أهل السواد. 
8. إن كنت صادقا أنبَاكء وإن كنت كَاذبا اناك وإن شئت أقلتاك"' 0 
هذا ف كناب متصير: 


واتعا: : الوليد بن عبد الملك: 


ل ور لرضه دع و ساس ل 0 


1 "لأجمعن امال جمع من يعيش أبداء ولأقرقنه تفريق من يموت غَد"717 
وحم و كاي حواج ار اواج الخ ليا سايم هيد ايبن 50001 


و8 اام 5 5 ع مام 5 9 
2 تدرآاب الله بك الداع وادوم بك الشقاء 2 


وفعه إلى عمر بن عبد العزيز. 
كامها تايان من هيف الال 


1. رغم الفرزدق أن سيقتل مرَيّعا ابش رْ بول سلامة يا مرَبَهُ[73] 
2 (والعاقبة ب للمتقين) ”7 ا 
#ا قرم م6ايرء# م مهامهة م 
3. (وإن : تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا7916. 


00 ير كه سر هله 

لد افر يد 2208/4 وانظر ا جمهرة 494/2. واليت لسويد ب نأي كاهلء انظر ديوانه ص 232» والرواية فيها "جلا " 
بدل "شل" . والسقط والسقاط: ا خنطا في ا حساب والقول والكتاب. 

65 حاص ال خاص ص 87 . وا جسهرة 493/2» وا مع قأنه يطلب عنه أن يأحذهم باللين في السياسة. وا خرق ضد الرفق. 

07 )حاص الخاص ص 87. وا جمهرة 493/2. 

ا 0 ن الخاص ص 87. وا جميرة 493/2. 

0 العقد الفريد 5/4. والجمهرة 494/2 

7[ العقد الفريد 420/8: رأب الصبدع: أصلحه؛ وأوذم: شد 

© العقد الفريد 208/4» والبيت جرير» انظر دبوانه بشرح العماوي ص 3448» ومربع لقب راوية جرير» وهر وعوعة بن سعيد 
كان الغرزدق حلف ليقتله. 

7 العقد الفريد 208/4:» وا جمهرة 494/2» والتوقيع آية قرأئية» سورة هود آية 49. 
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هذه التوقيعات الثلاثة كتبها سليمان بن عبد املك على كتاب قتيبة بن مسلم!") حين نوعده قتيبة 
باخلع. 

4 بالل لا بمسلمة 77 

هذا التوقبع في كتاب مُسَلَمَةَ بن عبد الملك الذي كتبه من الصائفة ما كان منه من حسن الأثر في بلاد 
الروم. ش 0 

سادسا: عمر ين عبد العزيز: 

00 

تددن #السض: العمال ايدأنقه لور 2 ست 

2 "حصنها ونَفسك بتقوى الله"77. 

توقيع إلى بعض عماله يستأذنه في أمر مدينته. 

3 ولا هو للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله سخير16*. 

هذا توقيع لرجل ولاه الصدقات ؛ ركان دجت كو نحل لسن . 

4 "رض لهم ما تَرضى لنَفسك» وخذهم تجرائمهم بعد ذلِك"1" 

هذا التوقيع رد على صاحب العراقٍ ق الذي أحبرحن سوم طاعة أل العراق: 

5 "إن آخر آبة نزلت : الأواتقو[ يوا تَرْجَعَون فيه إلى, الله )71 

وقع إلى عدي بن أرطاة*) في أمر عاتبه فيه. 

6د لين طنى لا يم )0 


31 ادا الفريد 208/4 2 5 1442 والتوقي عآية قرآنية» سورة آل عمرا 0 آية 0000 
0 قتيبة بن مسلم بن عمرو بن ا حمهبو: ن» أمير فانح» ولي الر ي في أيام عبد ا ملك بن مروان وعراسان في أيام ابنه الوليد» وافقتح 
كرا من ا مدائن» توفي سنة 96ه انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 4/5ك) والأعلام 189/5 . 
«7 “حاص بخاص 287 وفي ا جمهرة "ذلك بالله لا بمسلمة"» 495/2 والعسائعة: غزوة الروم» فقد_كائوا يغزون صيفاء ما كان البرد 
والثلج وا معئ: النصبر من عند الله. 
19العقد الفريد 208/4, وانظر ا جمهرة 495/2: والعن: ا حضٌ على العدل. 
779المقد الفريد. 208/4» وانظر ا جمهرة 4935//2» وا معى: ا حضٌ على التفرى. 
0 العقد الفريد 4 : سورة هود الآية 231 وتع يأن ا منظر لا يدل على ا مخير. 
المقد الفريد 208/4»: وانظر ا جمهرة 495/2» أي لا يجو أن تكلفهم عا لا تكلف به نفسكء فإن حالهوا فعاقبهم. 
© المقد العريد 208/4» وانظر ا جمهرة 496/2 والتوقيع مقتبس من سورة البقرة آية [2088. 
السمر عدي سس يأرطأة الغزاوي» أمير من أهل دمشق» وهو من العقلاء الشجعان» ولاه عمر بن عبد العزيز البعسرة سنة © 9ه 
فاستمر إل أن قتله معاوية بن يزيد بن ا مهلبء انظر الكامل للسبرد 149/2 والأعلام 9/5 21. 
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]لقو او - 1 :1 35 38 33 378 32 283338332833878 106 385721833 
كتبه أسفّل كتاب عامله على الكوفة» وكان كتب إليه أنه فل في أمر كما فعل عمر بن الخطاب. 
7 "الله أعلم أنك لست أول خليفة تموت"!2. 

هذا من عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بن عبد الملك؛ وكان عمر عامله على المدينة المنورة!ة. 
8. “لا تطلب طاعة من حَذَل علء وكا إماماً مرضي 89 

كتب هذا التوقيع على كتاب عدي ين أرطاة يخبره بسوء طاعة أهل الكوفة. 

9 من من لوت على حَْر 69 

وقع على رسالة عامله بالمدينة ؛ وسأله أن يعطيه موضعا ببنيه. 

0. 'العدل إمامُك”9©, 

وفّعه على قصة متظلم. 

1. ني تَطْلَى ”© 

وقعه قِ رقعة حوس .. 

تسيا م م 

وقعه في رقعة يحل قتل. 

3 . "لو ذكرت الموت شغلك عن المبويك 2 

وقعه في رقعة متنصح. 

4. "أنتما في الحق مبيان"037. 

وقعه في رقعة رجل شكا أهل بيته. (أي ببت عمر بن عبد العريز). 

5 "الحقّ حَبَسَه "017 


87 1أنمقد الفريد 206/4, وانظر ا جمهرة 496/2» براجع القرآن بتعسير القرآن سورة الأنعام آية 90 
3 افر الفريد 209/4» وف ا جمهرة "الله أعل مأنك أول حليفة مرت" 496/2. 

تسود مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام الديئة النورة. 

«7“العفد الفريد 209/4» وانظر ا جمهرة 496/2. 

«8 انمد الفريد 209/4» وانظر ا جمهرة 496/2. 

لع العقد الفريد 209/4. وانظر ا جمهرة 495/2. 

9 المقد الفريد 209/4» وانظر ا جمهرة 495/2. 

1 المفد الفريد 209/4» وانظر ا جمهرة 496/2. 

2 العقد الفريد 209/4»؛ وانظر ا جمهرة 496/2. أي أن ا خير في أن تنصعع تفسك. 

9“ المفد الفريد 209/4: وانظر ا جمهرة 496/2. 
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وقعه في رقع 1 00 زوجها 

6. "إن لم أنصفك منه فأنا ظَلّمتكَ"(63. 

وقّعه في رقعة رجل ظلم من ابنه. 

7 سيا الي وار | 

وقعه على كتاب عامل حمص إليه ‏ يخبره أنها احتاجت إلى حصن . 

18 اولع إلى عامل عن غمللةة 

"قد كثر شاكوك: وقل شاكروك: ٠‏ فإما عدلكه وما اعتزلت» والسلام 07 
انعا يويد بن هيه المللك! 

ا ل ا 
2 "عثرت فاستقل 1*7 وقّعه إلى والي المد 

3 (سبنم تين طلَمُوا أي مُق ينائون016انوقيع في قصة ملم 

4. “ما كَانَ عَلَبْكَ لو صمَّحتْ عنه» واباثوط لبق '37©الرهذا/ي قصة متظلم. شكا بعض أهل بيته. 
ثامناً : هشام بن عبد الملك: 


. "ناك العو إن كنت صافقا وحل بك التكال إن كنت كاذباً فتقدم أو تَاخرٌ”53 ٠‏ وقعه في 
قصة 0 


2 "إن صح ما ادعيثم عليه عزلناه وعاقبناء! اا في قصة قوم شكوا أميرهم. 


+3 اعفد العريد 04 وانظر ا مجمهرة 2/.. 
7 المقد الغريد 209/4» وانظر ا جمهرة 496/2 
96 ناض قاض فين 7 وانظر ا جسهرة 2 
بين 8 5 3 | وقد نسب هذا التوقيع جعهر بن يعى البرسكي في شذرات الذهب ص [[31. ونسب للمنصور ؛ 
ا لخاص ص 2889 ونسب للسأمون في البرهاث في وجوه البياث ص 203؛ وفي ا جمهرة 495/2: وبي العقد الفريد 067 
87 العقد الغريد 4 وف ا جمهرة م 497/2 "لا تترك حسن رأي . 
7 راان في عهسد يزيد: عبد الرحمن بن نعيم الغامدي» وسعيد بن عبد العزيز» ومسلم بن سعيد الكلاي؛ انظر ثاريخ 
اليعقوي 46/3: وناريخ ابن خباط [/341.. 
+0 العقد الفريد 209/4, وف ا جمهرة 497/2. 
7 العقد الفريد 209/4» وانظر ا جمهرة» والتوقيع من سورة الشعراء/144. 
03 المقد افيد 209/4:» وانظر ا جمهرة 497/2 واستوصلتئ: طلت بذلك صلى. 
771 |إمقد الفريد 2209/4 وانظر حاص ا خاص ص 87) والرواية فيه "أتاك الغوث إن صدقتء ورجاءك التكال إك كديت" . وانقد, 
ا جمهرة 497/2. 
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ووه جا العر مهو ووو يو و وي يودي 1 8845 


3 "أحذر ليالي البيات ت 1"!؛ وجهه إلى صاحب خراسان حين أمره بمحاربة الترك. 


4. 'احفظ فيهم رسول الله و وهبهم 007 ؛ وقّعه في كتاب وصله من صاحب المدينة المنورة 
يخبره بوثوب أبناء الأنصار. 


5 "نَل يحدكَ الكتاب" ال وقعه في رفعة حبوس لزمه الحد. 


6 عاك في بيت مال المسلمين سهم » ولك بحرمتك منا مثلاه' ["' وقعه في قصة رجل شكا إليه 
الحاجة وكثرة العيال ؛ وذكر أن له حرمة. 


7 'ضع سَيفَكَ في كلاب الثارء ترب إلى الله بقل الكفار "0 . وقعه إلى عامله على العراق في 
مر الخوارج. 


8 النفوطتكم فإني خصم ذَوتَكُم1117؛ وقعه في تظلم جماعة يشكون تعدي عاملهم عليهم. 
9. 'مرهم بالاستغفار” أ وقعه على كتاب عامله يخبره فيه بقلة الأمطار في بلده. 

10. "خف الله وإمامك ٠‏ فإِنّه أخْذك عند أول وَله137' «وحية إن سهاو سار 

تاسعاً يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن هزؤاة 


1. إلى مروان بن محمد "أراك تقَدِم ل جلار ووز أحوى » فإذا أنَاكَ كتابي هذا قاعتمد على أَيْهما 


لاعس الا 


2 8 سر ونية ‏ سسشسة ١‏ * 5 5 0 ك2 2 35 
2 وإلى صاحيه حراسان ق المسواب تجم ام ان ته نائم ؛ وما أراك منه أو مني بسالم 27". 


00 


العها. الف يد بد 209/4 و وانقلر الجسمهرة م 

ا عفد الفسريد 2009/4) وانظر ا جمهرة 497/2 أ أحذر عا ييته لك العدو من كمائن ف اللبائي الى عام غيها اجيم 
أرضى العدو ‏ 

0 ألعقد الغريد 209/4: وانظر ا جمهرة 497/2 وانطر تاريخ الأدب العري بيرمي 74/3 1. 
0 روما الفريد 2)09/4:» وانظر_ا جسهرة 497/2 أي لا تقب لأحدا منهم لأنكم تصروا رسول الله 
77 المقد الفريد 0/4 21؛ وانظر ا جمهرة 498/2, 

0م ألعقد الفريد 0/4 [2» وانظر ا جمهرة 498/2, 

مزل لعقد الفريد 0/4 21» وانظر ا جمهرة 498/2. وفيه: "لْفَوْضئكم في حصمكم دونكما . 

4 '' العقد الفريد 0/4 [2: وانظر ا جمهرة 498/2. 

112 المقد الفريد 0/4 [2» وانظر اممهرة 498/2. 

9 العقد افريد 210/4 2 وانظر ا جمهرة 498/2) وانظر البرهان في وجوه البياث ص 200» والرواية قيه: من عبد الله أمير 
ا مؤمنين يمزيد بن الوليد إلى مروان بن حمدءأما بعد فماي أراك. .. إخ واختتمه ب "والسلام”'» ومروان بن تعمد ه و آخر 
حلفاء ب ني أمية؛ بويع سنة 1.27ه وكان مقتله بيوصير م. سعد عبر بس 33 ب اظثر لكام لاب الأثير 9/3 1 ل 
والأعلا 2057 والتوقيع كنإاية عن التردد. 


147 العقد الفريد 0/4 /2» وانظر ا جمهرة 498/2. 
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الجر . العر بيو يوي بوودين دوه د.خالد الهزايمة د. كدنان عييدات 39830408409 


عاشراً: : مرواآن بن محمد: 
1 0 الظَاهِرٍ يدل 000 البامطن» والله المستعان"01139. 
كتبه إلى نصر بن سيارا”'' في أمر أبي مسلم17"". 
00 افر مضطرب وأنت ألم ولاس لاا 
وقعه إلى ابن هبيرَة9'؟ أمير خُراسان. 
3 “كن من يات المارقة عَلَى حَذر"30, 
وقعه إلى حوئرة بن هيل" حين وجهه إلى قحطيه". 


عر اس # عمل 


4 "هذا والله الإدبار, إلا فمن يأف ما ع يا لذن 0 وقعه حين أتاه خبر غرق قحطبة ؛ وانهزام 
أبن هبيرة. 
97 قي اولي ل 0 5 1 م لامي 5 
5 'الحاضر يرى ما لا يرى الغائب» فاحسم الفؤلول”77: 
وقعه في جواب أبيات نصر بن سيار إذ كتب إلج”170: 


أرى خل الرّماد وميض جَمْر ويُوشِكك أن يكسون له سرام 


يقن الهر يد 2000 وانعلر ا جمهر د 002 + فنها' "لعوم الغلا م " 3 
206 هبر عند ند اننا راقع ع لألكنا بي 2 مير فلن رخبم يي و 2 ملي نل اا ِ عرية. هشام بن : : 


3ه انظ الكامل لاب الأثير 148/5 والأغلام 33/8 
000 امير تيك / نر “سن 3 عسل أ إسجل مؤوسسي الدولة العباسية تحطب باسم السفاح بعد أن مهد الطريق لو سول العياء سيو لل 


اخلافة قتله النصور نحوفًا على ملكى انظر الكامل لابن الأثير 735/5 أء والأعلام 3.37/3.. 


3 إزمهد ار يد 2/[)آض وانظلر ا جمهرة 490/2 
هو عتمر ب هبيرة بن سعد الفزاري» ولآه عمر بن عبد العزيز اجز يرذع وأستمر عليها إل خحلافة يريد بن عبد ا ملك» فولاد إمارد 


العراق وخ راسان ثم عرله هشام بن عبد اللكء توفي 1 1 ه الإعلام. 

20 العقد الفريد 0/4 [21» وانظر ا جمهرة 4[0/2. 

الور حوثرة بن سهيل الباهلي؛ قائد ول مصر ف عهد ب مروان» أصله من قزوين؛ قتله السفاح العباسي سة 32 لهف انر 
الكامل لابن الأثير 166/5 » والأعلام 285/2 

22 ار بن ضبيب الطائي؛ قائد شجاع من ذوي الرأي» صحب أبا عسلم ا خراسانى وناصره» في إقامة الدعوة العباسية بفراساد» 
غرق في الفرات أثر وقعت له مع ابن هبيرة» انظر الكامل لابن الأثير 2151/5 وتاريخ الطبري 17/9 1» والأعلام 191/5 . 

3 *"ألعقد الفريد 214 وانقظر ناص ا خاص ص 287 والرواية فيه "مه" بدل "رأى"؛ ويستغرب مروان هنا كيف أن الذي 

ماث غر قا يتصصر حيشه» وفي ا جمهرة 499/2: "فمن مع هيت هرم حباً . 


لد الفريد 21004 وخاص ا خاص ص 2887 والرواية فيه "احسم ذلك التزلرل من جهتلك جهتك" , وانظر ا جمهرة 2 
157 إلبيت من الواف» وه رلأي مريم في لسان العرب 2355/12 (ضرعع» ولنعير بن سيار في أساس البلاغة رضرم)» وبا نسبة في 
فذب الله 13/12 


1/3 


لبا الع 10 سه 


مس 


6 "يداك أوكتا وفولك تَمَجِ"0129. 
وقّعه إلى نصر بن سيار عندما أبلغه أن "الثؤلول قد امتدت أغصانه؛ وعظمت نكايته"027. 


توقيعات الولاة والقادة في عصر بني أمية 


أولاؤياة بن أبيه: 
7 0 #4 اما آذ 3 58 وم 
1. "قد كنت على الدعار» وإخالك داعرا""'! 2 وقعه إلى بعض عماله. 
١‏ ال “رودا 
2 أهو بين أبويه 77". 
وقّعه في كتاب أتاه من عائشة توصيه برجل. 
ب اماس امه را مما ام قر 
3. 'اشتر بعض دينك ببعض وإلآا ذهب كله . 
كتبه إلى صاحب خراسان في أمر خالفه فيه. 
4. "أمط*"') الحدود عن ذوي المروءات"!!*''. وقّعه إلى عامله بالكوفة. 
5انا 13 
في قصة متظلم. 
و 8 اه م 000 
6. "من أماله الباطل قومه الحق"7). 
في قصة قوم رفعوا على عامل رفيعةا22 
7 "نك اموي "!قفار 
0 الفريد 0171000 والعىق: أن عاد كان ف جزيرة» فأراد أن يعبر على رك م يعسن إحكامه حي إدا توس البجر 
حرجت مله الريح فلما أشرف على الغرق استغاث بآحرء فقال له هذا ا مثل) انظر بجمع الأمثال 14/2 4. 
7 األتؤلول هر شر صغير صلب مستديرء يظهر على الجلد كا حمصبة أو دوماء ا جم ع ثآليل» لسان العرب: مادة ثأل. 
797 لبقي الفسريد 7/4 [2» وانظر الجسهرة 2500/2 وفيه: "الذعا ر"» وتعين ا خرف» والعئ: قد كنت على الفسدين فإذا بك 


منتهم. 
32 العفد الفريد 7/4 /2» وانظر ا جمهرة 500/2» والع ى كناية عن الرعاية. 
9 الحفد الفريد 7/4 221 وانظر اجمهرة 500/2. أمط: أبعد. 
37 العفد الفريد 7/4 [2» وانظر الجمهرة 500/2. 
32 العفد الفريد 7/4 [2» وانظر اجمهرة 500/2 
3 ألعفد الفريد 7/4 [2» وانظر ا جمهرة 500/2 
رقع مظلمة. 
(35 1 العقد العريد 7/4 221 وانظر ا جمهرة 501/7. 


1/14 


0 سد 


22 «خالد الجزايمة «ه. عدنان عييدات 3838305395٠‏ 


8 "النساء تحاريه م" دونك" الا 


9و اشم جز 022 


في قصة سارق. 
0 حكمه إلى الله"137, 
في قصة امرأة حص د رجه 
1ق يورق 0 
قٍ 0 قوم كي 
12. يدقن ع ف بره 


"(140), 
13 00 038 
في قصة ملام 


14 :"مهلا ققد أبنت 0 م 


في قصة متنصح. 
5 'كفيت"04. 


في قصة متظلم, 


6 را كان عَنُوق الولدمن سوء تأفيب الوال 01 


(30 المقد الفريد 7/4 [2» وانظر ا جمهرة 5301/2. 
70 عفد الفريد 7/4 [2: وانظر اجمهرة 301/2. 
(138إلمقد الفريد 7/4 [2» وانظر ا جمهرة 5301/2. 
57 ]لمق الفريد 7/4 [2» وانظر ا جمهرة 5301/2. 
0 لمقد الفريد 7/4 21 والتَاش: من النيش» وهو إبراز السنورء وكشف الشيء عن الشيء» وبريد هنا: من يسطو على أكهان 
الونى. 
1407 إلمفد الفريد 7/4 21» وانظر ا جسهرة 501/2. 
(2*/لمقد الفسريدء 7/4 21» وانظر ا جمهرة 502/2: أي بلغتي نصيحتك. والتوقيع عجز بيت لأي قيس بن الأسلت» صدره: 
"قالت وم تقصد لقيل ا خن » انظر ديوانه ص 78 , وأسماعى بالفئح جمع سمع وعبر به عن ا مثى مبالغة. 
43 المقد الفريد؛ 7/4 2: وانظ را جمهرة 502/2. أي أنقذناك منه. 
0 لمقد الفريد» 7/4 [2» وانظر ا جمهرة 502/2. 
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ا العر م 
في قصة رجل شكا إليه عقوق ابنه. 

7 "لك في مال الله نصيب أنت لجز 437نا. 

في قصة رجل شكا الحاجة. 

8 لاجو تام )00 

ف تمارجل جارح 

9. "التائب من الذنب كمن لا دنب "147 

في قصة محبوس. 

20 لا عرض فيما تفرد لله به" 


050 


في قصة قوم شكوا عَرَقَ ضبيّاعهم. 

21. "لا حكم فيما اسَتَأئْر الله يه" 

في قصة قوم اشتكوا اجتياح الجراد لزروعهم. 

ثانيا: الحجاج بن يوسف الثقفي: 

|" إذا أزف خراجك فانظر لرعيتلكٌ في مَصَالِحِهَام قبي الال أشدٌ اضطلاعاً بذلك من الَرْمَة 
واليتيم وذي | ارو 
وقعه في كتاب أنّاه في اال مامد اخراوو كاف العااض م رساجر بالنات مه 
القحط. 

2 لا تخاطر بالمسلمين حتى عرف موضع قَدِِك» ومرمى ميهايك1”1 

وفع فيه على كتاب قنيبة إليه أنه على غبور النّهِرِ ومحري ارد 

3 "ما نك بقوم قََلوا من كانوا يعبدُونه" 002 


01 العقد الفريد» 7/4 21» وانظر ا جمهرة 502/2. 

[6العقد الفريد» 14 وانظر ا جمهرة 502/2. والتوقيع من سورة المائدة أية 45. أي أن ا جارح يعاقب. 

0 الفريد» 7/4 21» وانظر ا جمهرة 50/2.. والتوقيع حديث نبوي شريف» انظر ا جامم افر للسيوطي ع [12. 
5 رهن العفد الفريد» 7/4 221 وانظر ا جمهرة 502/2» وفيها: "لا تعرّض في"» أي: لا اعنراض على قضاء الله وقدره. 

7 العقد الفريد» 7/4 221 وانظر ا جمهرة 502/2.. 


7 المقسد القريدء 2148/4 وانظر ا جمهر 02 أزف: اع القوة» والعلية: الفقر» أي إذا حان وقت الخراجح 
وقل» فانظر قبل كل شيء إلى مصلحة بيت ا مال» لأنه يرعى الناس حم 


37 المقد الفريدء 5/4 21» وفة إشارة للتوقيع في ا جمهرة 503/2: 0 احكم المخطة لبلا تمازف بأرواح السلمين. 
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#8 الير ا هه والعر 1 جا جد جد جل 6ن 203 302-492 د خالد الجهزايمة د. عدنان غبيدات 35 22307 1392 


وقع على كتاب صاحب الكوفة يخبره بسوء طاعتهم وما يقاسي من مداراتهم. 
4- اما على المحسدين من سبيل 0536, 

اليسكوس كرر أستا 

5.'خْذْ عسكرك بتلاوة القرآن» فانه أمتع بن حي إن اكلا 

وقعه إلى قنيبة. 

6 'إياكَ والملاهي حتى تستنظف حَراجك”157, 

في توقيع إلى بعض عماله. 

ا ل لاي ا 

في توقيع لابن أحيه. 

8 أنت أبو عبيدة77!) هذا القرن"!159, 


نا 5) 
في توقيع إلى يزيد بن أبي مسلم”!. 


تثالثا: سعيد بن العاص: 

1 لكلا إن الإنسان ليطغى أن ره اللسغنب 80 ؛ ردلأعلي] كتاب زياد إليه (سعيد بن العاص). 

رابعا: عبد الله بن علي: 

1 . 'الحَقَ ذنا في دَمِكَ وعلينا في حَرَمَفَ"117وقَكه في كتاب إلى هروان» لما أيس مروان من أمره 
يوضبيه بالحره 80 


الله ريه 201/4 2 وانظر ا جمهرة 503/2 لعله شرل الإلر هت اريريه الجن ال كل كربلا ا 0 
الكوفة. 
33 ألمقد الفريد؛ 218/4 وانظر ا حمهرة 503/2:؛ والتوقيع مقتبس من سورة التوبة آية [9. 
10 /زمقد الفريدء 8/4 21 وانظر ا جمهرة 503/2: وفيها: "خذ أهل عسكرك" . 
53 المفد المريدء 218/4 وانظر ا جمهرة 503/2 استنظف الوالي ما عليه من عراج: استوفاه؛ واستنظف الشيءة أخحذه. 
60 ألمقد الفريد» 8/4 [2 وانظر ا جمهرة 503/2. 
57 أب و عيدة: عامر بن عبد الله ا حرا الأمير: القائد, فاتح الشام حماه الب يأمين هذه الأمة» الأعلام 21/4. 
59 ألعقد الفريد» 2/8/4 وانظر ا جمهرة 503/2. ولعل ا حجاج شبه يزيد ب نأب مسلم بأي عبيدة ا جراح؟ لأنه يوافقه في أشياء 
هي: أحد دهاة العصر الأموري» وكانت فيه كفاية فقدمه ا حجاس؛ وجعله كاتباهء ثم ولاه ا خراج بالعراق؛ وصار في عهد الرليد 
بن يزيد أميرا على ا خراج. 
0 يريك بس نأي مسلم] أخ اجاج من الرضاعة» استكتبه ا جاج. ثم تو ا خراج بالعراق» وولاه يريد بن عيد اللك إفريقية» 
فأراد أن يسير فيهم سيرة ا حجاج من العراق» فاتتمروا بهه وقتلوه سنة 102 هف الأغلام 1582/8 . 
67 الثعالبي؛ خحاص ا خاص؛ ص 286 وانظر ا جمهرة 492/2» والتوقيع مقتبس من سورة العلق آية 6. 
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ووو رج العر خودي يده يدوه و و: : 1 8 


الفهارس 


أولاً: الآيات القرآنية: 

أل لفن الأرظى يور نها من وقاء فون سياوو رو الحاقية للفتفين 4 الأعر افاي 128. 
الأرات عصيوله قل إن ابرع ا تقطلون): القعزاءاآية 216 
الأواة تعريووا ترا لايق كك فين شيا الوعموان أن 120 
. #العاقبة للمتقين». هود: 49. 

ل(ولا أقول للذي تزدري أعنيكم لن يؤتيهم الله خيرا». هود آية 31. 
:الرواتقوا يوسا تر حضون فيه إل الله القرفآية 281 

. (إسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). الشعراء آية 144. 
(والجروح قصاص»). المائدة آية 45. 

9. لإما على المحسنين من سبيل». التويقكية 291 

0 لكلا إن الانسان ليطغى أن ]0 اهيل 41 العلمم آية/6. 

ثانياً: الأحاديث الشريفة: 

[ 'التائب من الذنب كمن لا'ذئب له 

ثالثاً: الأمثال: 

5000 

راف الشيخ خيرم مقهدالقام". 

3. من لك بأخيك كله". 


رح نيا حلد صما 


حل ل.٠‏ هه 


4 عش رجبا ترى عجيا . 
5 يداك أوكتا وفوك نفخ . 
6و يراك حسن رأى اغا تنسده عثرة". 


0 اشعابي, نخاص ال خاص» ص 27 وانظظر ا جمهرة 002 

مي الله بن على بن عبد الله بن العباس ا اثمي» أمير وهو الدي هزم مروان بن حمد بالراب وتبعه ‏ إلى دمشق وفتحهاء ظ ل أميرا 

على الشام مد حلافة السفات» إلا أنه حبس في عهد ا منصورء فوقع عليه البيت الذي حبس فيه فقسله الأعلام 104/4: ط / 
964 


1/8 


د جد جد 35 22 2 232 392 2392 205 م خاله الهزايمة ه. عدنان عبيدات ‏ 55353537 


”0 
رابعاً: الشواهد الشعرية: 

1 - فمنا بال من أسعى لأجبرٌ عظمَةٌ ‏ حفاظا ويسنوي من سفاهته كسري 
البحر من الطويل» والبيت لعامر بن جنون أو لابن الذئبة الثقفي أو لكنانة ببن عبد الثقفي أو 

للحارث بن وعلة أو للأجرد. 

2 - كيف يرجون سقاطي بعدمسا ‏ شمل الس رأسَ مشيبٌ وصلغٌ 
البحر من الرمل» والبيت لسويد بن أبي كامل. 

7 - زعم الفرزدق أنْ سيقتل مربعا 2 أبشر بطول سلامة يا مريعٌ 
البحر من الكامل ؛ والبيت لحرير. 

4 - أرى خلسل السرماد وميض جمر ٠...‏ وَيُوشك أن يكون له سرام 
البحر من الرمل» والبيت لأبي مريم» أوالنصر بن ستياز. 
ميلا قد أبلعت أسماعى. 
القاثئل قيس بن الأسلت. 


المصادر والمراحة: 


[ - أساس البلاغة: لجار الله محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق عبد الرحيم محمود. دار المعرفة» ييروت:952 أم. 

2 - الإصابة في تمبيز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني؛ طبع بمصر سنة 1939. 

3 - الأعلام: لخير الدين الزركليء الطبعات الثالثة والرابعة والخامسة؛ دار العلم للملابين» بيروت. 

4 - البدء والتاريخ المنسوب لأحمد بن سهل البلخي» طبع في شالون 1916. 

5 - البرهان في وحوه البيان: مطبعة العاني» بغداد 1976. 

6 سد تاج العروسء» محمد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية: مصر 1306 ه. 

7 تاريخ الأدب العربي» السباعي بيوميء مكتبة الأنجلو المصرية 958ام. 

8 - تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري: طبع في مصرء بمطبعة الاستقامة 939 ام. 

9 - تاريخ خلبفة بن خباط البصريء مط الآداب: النجف 1967. 

0 - تاريخ اليعقوبيء: لأبي يعقوب أحمد بن إسحاق اليعقوبيء مط العربي» النجف 358/اه. 

[] - تهذيب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر بدران» دمشق [135. 

2 - تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري تحقيق عبد السلام هارون» مراجعة محمد علي النجار» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر» ل [» 964 ام. 
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3 - جمهرة رسائل العربء أحمد زكي صفوتء ط 2»: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1971. 

4 - حماسة البحتريء ضبطه لويس شيخوء لاط؛ لات. 

5 - الحماسة الشجرية: لهبة الله بن علي» تحقيق عبد المعين ملوحيء وأسماء الحمصيء منشورات وزارة الثقافة 
السورية؛ دمشق» ط [: 970 أم. 

6 - خاص الخاص للثعالبي» بيروت 966 ام. 

7 - الخراج وصنعة الكتابء لقدامة بن جعفر» المكتبة المركزية» بغداد رقم 5907.. 

8 - خريدة القصر وجريدة العصرء للعماد الأصيهاني الكاتب»: مط الحكومة» بغداد 1973. 

9 ديوان جريرء نشر اسماعيل الصاوي - القاهرة 333[هب. 

0 - ديوان سويد بن أبي كاهل» جمع وتحقيق شاكر العاشور» مراجعة محمد جبارء ساعدت وزارة الإعلام العرافبة 
على نشرهء بغداد 922 أم. 

1 - ديوان أبي قيس بن الأسلت الأوسي الجاهليء دراسة وجمع وتحقيق حسن محمد باجودة» دار التراث» القاهرةء 
لا طبعة: لا تاربيخ. 

2 سصط اللآالي في شرح أمالي القالي وذبل اللآليء لأبي عبيد البكري» تحقيق عبد العزيز الميمي؛ ل 2» دار 
الحديث» ييروت 984/. 

3 - تشذرات الذهب في أخبار من ذهبء مكتبة القسِية القاهرة 1350ه. 

4 شرح شواهد المغني؛ لعبد الرحمن بن الكماك السْيوطِي».منشورات دار مكتبة الحباة بيروت؛ لاط لاث. 

5 - الشعر والشعراءء لابن قتبية الدبنوري'تحقيق أحمد محمد شاكرء لا ناشرء ط 3: 977 أم. 

6 صبح الأعشىء للقلقشنديء القاهرة» وزارة الإرشاد القوميء 1963. 

7 - طبعات ابن سعد الكبرى»؛ طبع في لندن [1321هت: 

8 - العقد الفريدء لابن عيد ربه الأندلسي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 967 1م. 

9 - عبيون الأخبار لاين قتبية الدنيؤ ري قط [ ماتؤسيان زرو الفرج 963 [م. 

0 - الكامل في التاريخ لابن الأثير»ء دار صادر ‏ بيروت 965إم. 

31 - الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري؛: ط [» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - 1978 . 

2 - لسان العرب: جمال الدبن ابن منظور» دار صادرء بيروتء د.ت. 

3 - مجالس ثعلب» أحمد بن يحيى ثعلب» شرح وتحقيق عبد السلام هارونء دار المعارف.مصرء ط 5 1987د. 

34 _ مجمم الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» دار الجيل» بيروت» ط 2»: 1987. 

55 - مروج الذهب للمسعودي» دار الأندلس» بيروث» دون تاريخ. 

6 - معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار احياء التراث» بيروت» لبنان 1979م. 

7 - معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارسء دار إحياء الكتب العربية»؛ عيسى البابي الحلبي القاهرة [137ه. 

8 - نهاية الأرب في فنون الأنبء: لشهاب الدين النويري» مطابع كورستان توماسء القاهرةء د. تء نسخة مصورة 
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د. قحطان صاح الفلا ح1"' 


'يهما تُمرف ايظاً من الخطابة والكدابة ليما مختضنتان بامر الذين والمتلطان» :وعليهها 


مدازٌ الدّار”) 


بلغت الخطابة عامة» والسياسية منها على ويه الخصوص » عصرها الذهبي في العصر الأموي ؛ 
إثر الأحداف البابيية الى عاشديا الدولة الأمويّة, والتي كانت إل إرّها صاتها بدأت منذ أواخر العصر 
الراشدي » واختلاف المسلمين على الإمامة . وقد للكت اللقظابة السياسية مزدهرة ؛ إيان العصر العباسي 
الأول وخاصة ف بدايته» في مرحلة توطيد أركان الدولة » وبيان شرعية الخلافة ؛ إذ إن الخطابة مرتبطة 
بالخطابين الديني والسياسي؛ اللازمين لسياسة العباد وتعمير البلاد. 

أولاً ‏ تمهيد (في الخطابة والخطباء) 

تحرف اللقطابة بأنيله فى مشافية الجمهور وإقناعه واستمالته'7).فالأصل فيها . إذن - المخاطبة أو 
المشافهة ؛ ابتغاء التأثير في في المتلقي وإستمالته . وإذا كان ثمة أنواع أخرى من الخطاب الاحتجاجي ؛ تندرج 
قت اللتطابة تفيرمها العام ؛ من حيث المشافهة» والأداء الفردي ؛ والتلقّي الجمعي ) ؛ كالمفاخرات 
وانخاورات والمناظرات» إلا أن لباسمات فنبة؛ وخصائضص أمسلويية فارقة مسال كلا نيا فنا قانيا 


بذاته. 


7 أستاذ جامعي. 

2 

ذأكتاب العساعتين» للعسكري» ص 142 . 
أن اخطابة» أحمد عمد ا حوق» ص 5. 
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تعد الخطابة من أقرب الأنواع الأدبية إلى الشعر ؛ لاعتمادها على إثارة العاطفة » وإذكاء الشعور, 
وخصب الخيال والتصوير» وإن اختلفت عنه في الشكل. والخطيب ‏ في الغالب . أقرب إلى صوت العقل 
والفكر » من الشاعر الذي هو صوت الوجدان في المقام الأول بوالأن ايكون لطب ا ) غزير 
المعاني » قري الأدلّة؛ قادرا على الإقناع والإمتاع فق أن معا. 
وقد عرف لسرب 3 طعا كل لديم ٠‏ رخاوا داق )سوم وتربزيم ووخاليم يجد وي 
ومنافراتهم ومفاخراتهم ؛ وشتى مو مواقفهم وقضاياهم» التي تستدعي مخاطبة الآخر واستمالته . وكان لبا 
في جاهليتهم شأن عظيم » ومقام كريم ؛ إذ فاقت منزلة الخطيب عندهم في بعض الأحيان منزلة 
الشاعر؛ يقول أبو عمرو بن العلاء (ت نحو 154 ه): "كان الشاعر في الجاهلية ّدم على الخطيب ؛ 
أحوط ساديم إلى القعو الذي يقيد مآثرهم, ؛ ويفخم شأنهم؛ ويهول على عدوهم : عي هيه 
يهب من فرسانهم» ويخوف من كثرة عددهم» ويهابهم شاعر غيرهم؛ فيراقب شاعرهم. فلما كثر 
الشعر والشعراء؛ واتخذوا الشعر مكسبة؛ ورحلوا إلى السوقة؛ وتسرعوا إلى أعراض الناس» صار 
الخطيب عندهم فوق الشاعر" ) وذلك لارتباط الخطابة بعلية القوم وسادة القبيلة» ٠‏ فأضحت آنذاك من 
علائم السؤدد والشرف» ودلائل النجابةوالْيْكمة» وارتبطت بالقضايا الكبرى للقبيلة في السلم 
والحرب؛ فكانت ‏ في الأعم الأغلب شن عمل لياس والسادة؛ في حين كان الشعر. في الغالب ‏ من 
عمل الدعاة والأتباع. 

وقد بلغت الخطابة عموما؛ والسبَاسيف متها على جه الخصوص»؛ ذروة ازدهارها في العصر 
الأموي ؛ العصر الذهبي للكطابةالعربية, إثر الأحداث السياسية التي عاشتها الدولة الأموية؛ والتي 
كانت إرهاصاتها بدأت منذ أواخْرٌ العكيعا طبضي ركم سين على الإمامة؛ فبرزت الأحزاب 
السياسية والدينية؛ والحركات الفكرية والمذهبية» كالخوارج وال لشيعة والمرجئة والقدرية والجبرية 
وسواهم. وكل أولئك اتخذ الخطاب وسيلة ناجعة لتقد الآخر» وبيان آرائه الساستته وتظرعه الحزبية 
والفكرية؛ واستمالة الناس إلى اعتناق مبادئه وأفكاره. 

أما في العصر العباسي الأول فقد أذت الخطابة دور مميزا في الصراع السياسي » وإدارة الحكم. .ومن 
المسلّم به أن الخطابة لم تشغل الحيز الفكري الذي شغلته في عصرها الذهبي» إبان حكم الأمويين» 
ار م يي م ذلا يقل 
أن يساير الأدب العصر السياسي مسايرة تامة؛ حذو القذة بالقذة. وإن كانت الخطابة أقرب الفنون الأدبية 
إلى روح العصر المعيش» وما يسوده من اتجاهات ومذاهب وتيارات؛ يتسلهمها الخطباء؛ وينفعلون بها ؛ 
ولاعيما أن جل اططاة ء هم ولاة الأمرء أو من يمثلهم «العغير الكبانني الآرل يكذ من بعض الوجوه ‏ 
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ولك 


امتداداً للعصر الأموي بودن يدن مو الماوبوالقرراصويا الاتدم ر السياسي ؛ الذي يعد مرتعا 
خميا لازدهار الخطابة السياسية على وجه اخصوص: 

وقد لمت لنا خطبٌ عديدة لهذا العصر من غوائل الدهر؛ , ميثوثة في أطواء كتب الأدب والتاري. 
زا متها ذو مشافين سداسطة» ومنؤاها قن السساسة يدا د" أ» كبعض الطب الدينية والحفلية. .وما 
للحن امكو لهس إرانلاة انس ؟ زر : الخطب الرسمية» التي قالبا 
يي ل لهم من الولاة والتاع؛ متحدثين عن سياستهم العامة في المكم؛ ودمحم ل ل 
إدارة الدولة . وثانيهما: يب فزبيّة, وهي الخُطْب التي قيلت في سيدات المسراع السدحدي 
(والإيديولوجي)؛ بين أرياب الأحزاب السياسية الدينية؛ وتنحصر في هذا العصر بين العباسيين وأل 
شك أدر الخوارج: والتصر خطايهم لني نسي ودر بي لل الحرية: 
امل الحزبية طب الفتن والثورات العسكرية ؛ كما فى فتئة الأمين والمأمون وثالثها: الخطب الحربية ؛ 
التى يستنفر فيها الخطباء الم رار موي الجا المع ل 0 
العياسية. إلا أن التقسيم على هذا النحو فى هذا العصير لابه بو جيك :إن إن لماكل بت 
الملوضوعات كبير» سما يدث الخلييةاسن وان يصوض في الوقت نان وى اير 
ايه والئمه التكروه ذاكرا ف بعضن الأحيان / به وآراءه؛ بل وحجج الخصم أيضاء 
وكآنه في مَعْرض حجاج وجدل. رن لست د سقللابة السياسية في هذا العصر دون هذا 
التقسيم » , مع مراعاة الترتيب الزمتي للتخلها 

ولعل أشهر خطبا ين كاسج شين كان لبم با مدي فاط 
ل ل ا 
"سئل سعيد بن المسيب من أبلغ الناس؟ فقال حسول اله فقال السائل : إنما أعني من دونه. 
فقال: مه الم سد ٠‏ فال له 

'. فأين أنت من على وابته: وعباس وابئه؟ فقال: | نما عنيت من تقاربت أشكالبم » وتدانت 
أحوالهم » وكانوا كسيهام الجعبة » وبنو هاشم أعلام الأنام» يك القع ا 

وال ا ال لم 
بلاغتهم: م جماعة من ولد الهنّاس في عصر واحد» لم يكن لم نطراء في أصاك الركي وفي الكمال 
والجلالة, وفي العلم بقريش والدولة » وبر برجال الدّعوة؛ مع البيان العجيب » والغور البعيد؛ والنغوس 


ا 
اثارم ‏ الآداب وف ر الألباب» للحصري القرران» [4ه5) وعين ب (سعياء وإبهم: سيعيد بن العاص من +: ب أي كان نم نككتب 
القسرآن لعثمان بن عفان طقة» ت غير 39 هم. را ابنه فعمرو بن سعيدء العروف بالأشدق وه وأحد التابعين» نج رحج على 
عد اللك» وغلب على دمشق» , مر هر به عبد اكلك وقتله هل أن أعطاه الأنان» بنة 700 للهجرة 1. انظلر: سي رأعلام النبلاء» 
للذهي | 2/4 57 - [52. والبداية واشهاية» لابن ير 292/8 - 296. 
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جين موريج ووو بج و 6 


ا الع 1 5 
الشريفة ؛ والأقدار الرفيعة ؛ ركلرا فون اخطدوة وفوق أصحاب الأخبار وكاو در مومه 
الأسماء إلا أن يصف الواصف بعضهم يبعض ذلكا”". 

ومن لخطباء ء العباسيين أبو العباس السمّاح وأخوه المنصور وأعمامه عبد الله بن علي وداود بن 
علي ؛ الذي أشاد الجاحظ بفصاحته؛ فقال: كان ألطق تاس ؛ وأجوتهمارثلا واتضا! لقولء 
ويقال إنه لم يتقدم في تحبر خطبة قط. وله كلام كثير معروف محفوظ” ". وقال أيضا : "وكان عبد الله بن 
على ه وطاودمن غاني : ؛ يعدلات بأمّة من الأمم" "/. ومن خطبائهم صالح بن علي؛ وابنه عبد الألك؛ 
وسليمان بن جعفر والي مكة؛ وقد قيل : إن أهل مكة قالوا: "إنه لم يرد عليهم أمير منذ عقلوا الكلام: 
سياه ا 83 عدا وو اعطن ون نافيا لكر 

ومن خطبائهم الخلفاء » أيضاً المهدي والرشيد والمأمون؛ وثّة أقوال تشيد بفصاحتهم ولسنهم؛ وم 

خطباء آل علي ذه محمد بن عيد انين المع للقت ب (النفس الزكية)؛ وأخوه إبراهيم ٠‏ ومن غير 

لحري الراك ربوسو وطاموين ن الحسين؛ وغيرهم. 

ثانياً . الخطابة السياسية وقضايا العصر: 

اتخدات الثورة العباسية الخطابة أداة ليبا حقّها في بكثلافة» وذلك منذ أن كانت الدعوة العباسية في 
خراسان ؛ إذ كانت وسيلتهم لتأليب أنبالحهم على الأمويين؛ كسب التأبيد المعنوي ٠‏ وحثهم على الصبر 
والجالدة في الحروب» إبان مرحلة الثورة العلنية. .ومن ذلك أن نصر بن سيار والي الأمويين أرسل جيشا 
نحاربة أنصار العاسيين» فالتقى به قيادة فَحطَية بن شييب الطائي قرب جرجان» وبيدو آن السودة 
ل الأمويين؛ وكان لقاؤهم شنة 130 فجمع فحبة أنصازه؛ وخطب فيهم قائلا'" : ايا أهل 

خراسان! هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين؛ وكانوا ينصرون على عدوهم بعدلهم ؛ وحسن سيرتهم ؛ 
فى ٠.‏ لوا وار ٠‏ فسخط الله عز وجل عليهم الاتترع استطابيم ٠‏ وسلط عليه أذل أمة كانت في 
الأرض عندهم ؛ فغلبوهم على بلادهم ؛ واستنكحوا نساءهم ٠‏ واسترقوا أولادهم". ووا ضح أن الخطيب 

هنا يعول على إثارة التّعرة العصبية عند جنده ا خراسانيين؛ واستنفار مشاعر الثأر 00 ثم 
يبين لبم أن هؤلاء غيروا وبدلوا أحكام الله؛ كما بدل أجدادهم : "وأخافوا أهل البر من عترةا '''رسول 
الله طق , ٠‏ فسلّطكم عليهم لينتقم منهم بكم ؛ لتكونوا أشد عقوبة ؛ لأنكم طلتموهم بالثأر. وقد عهد إلي 


أألبيان والتبيين» [/334. 
للف [/331. 
تت 335/١‏ 
سه (/333. 
ريخ الأمم واللوك؛ للطبري 391/7 - 392 
"اله الرجل: رَهْطه وعشيرته ونسّله. 
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8 لير ا نه ضح ه. قحطازن هالج الفلاح ‏ “585838576 
الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العُدّة فينصركم الله عر وجل عليهم ٠‏ فتهزمونهم وتقتلونهم”" . وهنا 
نلحظ أنَّ أنصار الدعوة أعطوا الإمام قدرة على معرفة الغيب؛ وكشف حوادث المستقبل قبل وقوعها ؛ 
ليضلّوا بذلك أفكار الجندء ويزيدوهم ثقة بالنصر والغلبة ؛ ولاسيما أن أهل خراسان لديهم استعداد 
قوي لتقبل هذه الأفكار؛ إذ وقر في نفوسهم . ..منذ أمد بعيد . أن في الملوك جزءا إلبيا ؛ ينتقل إليهم واحدا 
تلو الآخرء فكانوا' يمجدون ن ملوكهم وقوميتهم ؛ ؛ فربط العباسيون بين هذه النزعة وبين الدعوة لآل 
الرسول والرّضًا من آل محمد؛ وهي دعوة حببة إلى الفرس وأهل خراسان ؛ لأنهم بهذه الدعوة؛ ويهذه 
الطريقة يُزيلون الحكم الأموي الذي يضطهدهم» وينتقمون من العرب؛ الذين أذلوهم » ويرفعون إلى 
حوبي او ابر لسرب بلك بعال وصراء كي 1 1 الحكم والخلافة» ونظرتها إليها 
نظرة (ثيوقراطية) شبيهة بنظرة ة الفرس أنفسهم إلى العرش والحاكم 7'!. فالفرس يستنكرون الخروج على 
مو تارك لسرعين ؛ لذا فإنهم يرون أن الأمويين اغتصبوا الحق الشرعي من أهله ؛ آل البيت؛ وفق 

وما إذ بر لاون بالحلافة حى مضي مه يدون نهم أصحاب الح الشرعي فيه 

جم ارك الام ويا ٠‏ ويبينون سياستهم تناه الرعية أ“وكبب أدالبم الله من حكم الأمويين وجورهم 
اي امتهم نما ساي وشا اس مسرن العري في المدلوالإصاف 
وانتهكوا حرمات الدين» وقتلوا آل علي وشتعتهمقتلا.ذزيعاسوتركوهم طعمة للسيف والنار والتشريد. 
فهذا أبو العباس السَئَاح (ت 136.هب) ا بويع بالخلافة (سنة 132ه) في الكوفة ؛ صمد أعلى البر. 
تاسيف . وصّعِدٌ عمه داود بن علي (ت-133ه) فيل كونه فخطب أبو العباس""' متحدثا عن 
قرابتهم من رسول الله #» وأن الله اختارهم للإسلام؛ واصطفاهم لهء وأيده بهم وتلا آيات من 
القرآن الكريم خاصة بأهل البيت» كقوله تعالى: : (إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت 
يكم تطهيرً) الأحزاب 33/33)/ وقوله تعالى: : الإما أََاء اله على رسوله من أَهلٍ القرى» قله : 
وللرسول ولذي الفربى واليتامى) [الحشر: 9 وقوله سبحانه :ال واعلموا ألما عدمتم من شي فأن 
له حْمْسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى) [الأنفال: : 417/8 والمراد من الإتيان بهذه الآيات الكريمات 
إضفاء مزيد من الشرعية على خلافتهم ؛ ٠‏ وإعلاء مقامهم, ورفع شأنهم بين الرعية» والإيحاء بنوع من 
الوصاية على سائر المسلمين» والقيام بأمور حكمهم من مبدأ الوراثة في الإسلام التي تخص العباسيين؛ 
في مغالطة واضحة» دون سواهم. 


3 الوثائق السّياسية والإدارية) غغمد ماهر حمادةء ص 7 : 
3 أننظر: تاريخ الأمم واللوك» للطبري 425/7 - 426. والكامل في التاريخ) لابن الأثير 8/5 - ل. واليداية والنهاية» لاب 
كثبر 45/10 46. 
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.م عرض السفاح في خطبته بالسبئية ‏ من غلا الشيعة قائلاً: "وزعمت السبئِية الضلال» أن غيرنا 
أحق بالرياسة والسياسة والخلافة من ؛ فمَاهت ووههم! عوك انان : ؟ وبنا هدى الله الناس يعد 
ضلالتهم؛ وبصرهم بعد جهالتهم؛ وأنقذهم بعد ملّكتهم؛ وأظهر بنا الحق؛ وأدحض بنا الباطل ؛ 

وأصلح بنا منهم ما كان فاسداء ورفع بنا الخسيسة» وتم بنا التقيصة؛ وجبمع الفرقة؛ حتى عاد الناس 
بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم؛ وإخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم ٠‏ ثم. 
ذكر الخلفاء الراشدين ؛ الى مهم 3ك ليع وضظا بهم وأمرهع وال وري ٠‏ وخزوجهم من الدنيا 
000 ثم وثب بنو حرب بيه واتروناء نومام بينهم: فجاروا فيهاء واستأثروا بهاء وظلموا 
أهلها ٠‏ فأملى الله لهم حيناء حتى آسفوءا” ,فلم أسفوه اتقم متهم بأيدناء وردنا حا وتار 
ذا أمسناء وولي نصرناء والقيام بأمرنا 4 لحن كا فلن الذين استضعفوا في الأرض ٠:‏ وختم بنا كما افتتح 
إني لأرجو ألا يأنيكم الجور من حيث أناكم الخير الول الفساد من حيث جاءكم الصلاح؛ وما 
0 . والمظنون أن السماح يشير ههنا؛ إلى فكرة المهدي المنتظر الذي سيظهر ف 
إقاده اوقلا الآرطن غدلا بحن أن ملقث جور وظلماء كما يشي بذلك قوله : (ليمن بنا على الذين 
ستضعفوا)؛ ٠‏ و(اختتم بنا كما افتتح بنا). ل ل ل 
قور اذ هذ لأ سيل فم ال يجا بعال اشيم 1 لكل . إذ من المعلوم أن كثيرا من ٠‏ الأحاديث 
فير االو زوفل امن مولي تسو إلى ااه ")اسيل 1, وأنه يظهر قبل نزول المسيح ذك. كما أن 
الحديث عن الأمويين وأنهم ملؤوا الأرضم كور وظ لقا أنهم يشيرون إلى هذه الفكرة. 

ثم يوجه خطابه إلى أهل الكوفية . ٠‏ فيقول: : أيا أهل الكوفة ! امف لكا وو مر ا أنئم 
الذين لم تتغيروا عن ذلك » ولم تنكم ع ذلك عامل هَل الخو تعليكم ٠‏ حتى أدركتم زمانناء وأتاكم 
لل وقد زدنكم في أعطياتكم مئة درهم فاستعدواء ؛ فآن 
السفاح المبيح ؛ والثائر المبيرا”'2 . وهذا التوجه إلى أهل الكوفة يحمل في تضاعيفه مغزى سياسيا ؛ إذ إن 
أهل الكوفة شيعةٌ علي يه وآله؛ وليس العباسيين؛ فلابد أنهم استشعروا في أنفسهم خيبة الأمل ؛ 
ومرارة الأسىء وحرارة الموجدة» بانتقال الخلافة إلى آل العباس » فلا غرو إن مالأهم السقّاح ولاينهم 

في الكلام ؛ لاسترضائهم وضمان سكوتهم في الوقت ذانه؛ ولاسيما أن وا" 
تطارد فلول الأمويين؛ ولم يستقر به المقام حتى وصلت إليه رسالة صالح بن علي العباسي ؛ وفيها: '! 


' سهوةة أغضبره؛ وف لقراك الكرع وله أسفونا التقمنا منهم) /|الزخرفف» 55/43 ١‏ 
اي يقال بار الشيء بورا وبوارا: : هلك وكسد وتعطل» وأباره: أهلكه, والعى: أنه سحئ كريم إلى حدّ إتلاف ا مال» ويهذا 
امع افببالتفاع ب بارع شوم ثم انصرف معناه إلى سفك الدماء؟ ماقام به من سفك دماء ب ىآميّة. 
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#ققققة لير ا زئن-ه العر د. قحطان صالح القلاح 398383858 
اتبعنا عدو الله الجعدي؛ حتى ألجأناه إلى أرض عدو الله شبيهه فرعون» فقتلته بأرضبه' '9'). وقد أردف 
الماح بلين كلامه جزيل عطائه: والمال سلاح لا يثلم في السياسة. . وقد أحسن العباسيون استخدامه؛ 
كما أحسن بنو أمية ذلك من قبل. 

وقد كان السمّاح موعوكا في تلك الخطبة » ؛ #الشتديية الو غلك ٠‏ فجلس على المثبر؛ وقام عمه داود بن 
علي دونه على مراقي المنبر؛ ؛ وخطّبء ومكن إجمال خطبدا”" بالنقاط الآثية: 

1 إن العباسيين لم يخرجوا في طلب الخلافة لغاية دنيوية : 'إناء واللّهء ما خرجنا في طُلّب هذا لأمر 
كير نينا ولا عقيانا"؛ ولا نحفر نهر ولا نبني قصرأ» وإنما أخرجنا النْقُ من | بتزازهم حقنا 
والغضب لبني عمناء وما كَرننا”" من أموركم.. ". فئمة؛ إذن» ثلاثة أسباب لطلب الخلافة : أولها هو 
إحساسهم لممض بابتزاز الأموبين حقهم في الخلافة » وهم أبناء عم الرسول 05؛ الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء وان عبرا ربوا ال توستريه لاتير 1لا وا اه 
منذ بدايتها لمجا برس نح العا لسرم ركار ا سيم 1 ار 
واعتدوا واغتصبوا حق آل آل البيت» وفتكوا بأل علي وشبعتهم » وهذا ١‏ هو السبب الثاني لخروح العباسيين 
عليهم كما يدعون. . والحديث عن من ]لعل يديب وبر يستميل أهل الكوفة الذين يخطب فيهم 
السَمّاح وعمه داود وكثيرا ما استمال|هذا الحديث المشاعر والأحاسيس» منذ استشهاد د الحسين مَك ! 
وحقناء أخذ العباسيون على أنفسهم الثأد لدَمَاء الحسينوغيره من بني علي ظثه؛ ومضوا يفتكون 
بالأمويين فتكا ذريعاء ولم يتغير تخطابهم السّياسي من بني عمهم حتى نافسوهم على الخلافة ورأوا أنهم 
ادق يها متهيم. أما السبب الثالث فسّغل الغياسيين واهسامهكم يامو الرغية ؛ ون لفيا من شو ب ا 
واستئثارهم بالفيء ؛ وتعطيل الحدود؛ ونحو ذلك من مآخذ. 

ان بني أمية ظلموا ! الناس» واستأئرو! بالفيء من من دونهم : ادافين حر مدي أمية وبني 
0 ن! آثَرُوا في مُدتهم وعصرهم العاجلةً على الآجلَة؛ والدار رَ الفانية على الدار الباقية ؛ فُركبوا الآثام ؛ 
وظّلموا الأنام؛ وانتهكوا الُحارم؛ وعَشُوا الجرائم ٠‏ وجاروا في سيرتهم في العيادء وسنتهم في البلاد؛ 
التي بها استلدوا تسربل الأوزارء وتجلبب الآصارء ومرحوا في أعنة المعاصي؛ وركضوا في ميادين 


أ كاريح الأمم واللركء 441/7. والمدي» هر مروان بن عمد آخر_ععلفاء ب مه سب لل ا جعد بن درهم مؤديه ومعلمةة 
ويسب إل امعُد القول ب (اجرع» وني الصبفات وما إليهاء وقد قتله حازد الفسري عنة زافق[ هم بالكوفة) بعد أن 
أظهر القول ب (خخلق القرآنم. انظر: تاريخ الأسم وا ملوك 298/5 والكامل 27/5 - 22) وسير أعلام الببلاء 7/6 [2. 

7 اريخ الأمم ولللوك» للطبري 426/7 - 428. والكامل» لابن الأثي ر 9/5 - [ 1 . والبداية والنهاية» لابن كثير 46/100 - 
47 
١‏ اللخين: المسّةء والعقيان: الذهب ا خالص. 
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8 البرائفئ- . المربهيووين ورين وجوج 


|)١]6‏ ققد قن 


الغفي ل لا 4 قأصبهوا أحاديك: 
ومزقوا كل ممزق!! (فبعدا للقوم الظالمينل . ولا شلك في أن الطّعن في بني أمية ؛ على هذا النحوء 
تأييد لبني العباس ودعوتهم؛ وحجة لهم في ثورتهم» وفيما فعلوه لد الوه 

3 . إنهم ما زالوا مظلومين مقهورين» حتى أتاح الله لبم شيعتهم الكراسائبيق: :"فاحيا بهم تنا 
وأَفلْج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء وأرادكم الله ما كنتم به ل ار 
الخلافة من هاشم » وبيض به وجوهكم . 

4 إنهم سيظلون ولاة هذا الأمرء إلى أنه "تطلئمة إلى كشي يت ريم لتقلا او اميد ادرب 
العالمين على ما أبلانا وأولانا". 

ورلا كاك عتما تربع امالك تاتون وعب ليق لاقي لباوت قا مسألة بقائهم في الحكم إلى 
آخر الزمان ا ل ا .كما أعتقد . على مجموعة من 
الأحاديث والآثار؛ التي رويت عن 0 اء وجلها يذهب هذا المذهب ٠‏ لحو 
"الخلافة في ولد عمي وصنو أبي حتى يسلموها إلي؛المسيح وكير من هذه المرويات؛ وضع لأسباب 
سياسية : ولعلماء الحديث فيها أراء ومواقف 4من لسو والست ب رز ارطع فاسان جايو 
إلذ أن المهيم لدى الساسة هو ترويجها والتوسل بها ؛ لتيحقيق مأربهم ف ف اشكدن رأحانا بكرن زا 
مذاهب فكرية أو مذهبية. المهم أن العباسيين كانوا يتصورون ‏ وفق هذه الأحاديث والآثار ‏ بقاءعهم ف 
الحكم | لى آخر الزمان. 

وعلى هذه الخادة السبا سيار يتيارم العصر العما؛ سي الأولء في عهد السقّاح ؛ إذ 
تعاورت المعاني والأفكا الساسة كات ؛ من "حيث بِيَآن مهم في في الخلافة» والتماس الشرعية الدينية 
لذا الحق ٠‏ عن طريق قرابتهم من الرسول #لد؛ وكونهم أهل بيت النبوة' 0 أفة والرحمة . وأحق 
الناس ن بوراثة النبي #8 5 أهل بيت النبوة أهل الرآفة والرحمة"؛ وأحق الناس بوراثة النبي 6 , 
وما إلى ذلك من دلائل وحجج ٠‏ يسوقها خطباؤهم وكتابهم في هذا لعي 

وكذلك بينت خطب هذه الفترة مظالم الأمويين. من وجهة نظر الغالب ‏ وأزرت عليهم. وعلى 
التقفيض أشادت بأهل خراسان؛ شيعتهم وأنصارهم؛ الذين ابتعثهم الله ؛ ليكونوا سببا في تحقيق إرادته 
سبحانه ‏ كما يرون . في رد ميراث الرسول 88 ؛ في الخلافة عله "وذلك كله ببيان رائع» وخطب قيمة؛ 


0تإصارة إل قوله تعاى: #أقأم نأهل القرى أَنْ أيهم بأسا انا وهم نانمرن) |الأعراف: 97/7]/. 


ذأ القرآن الكريم: #فجعلناه مأَحَادِيِتَ ومرقناه مكل مُمَرْ قِإِن في ذلك لآيات لكل صبار شَكُور) [سا: 19/34]. 
“ا موسون: 41/23. 


73 

+“ “إنظر: تاريخ ا خلغاءء جلال الدين السيوطي» ص 18 - [2. 

24 

”روه الطري ف العجم الكبيره تقلا عن تاريخ ا خلفاءء للسيرطي» ص 20. 
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د. قحطان صالح الفلاج ‏ 85583878 


وقول بارع ٠‏ وبلاغة واصلة إلى أعماق النفوس ' ”ا. إضافة إلى بيان سياستهم في الرعية ؛ والموازنة بين 
حكمهم» وحكم بني أمية؛ كقول السفّاح : "والله لا أعدكم شيئا ولا أتوعدكم؛ إلا وفيت بالوعد 
والوعيد؛ ولأُعْملْنَ اللّين حتى لا تنفع الشدة؛ ولأَغمِدن السيف إلا في إقامة حدء أو بلوغ حق, 
ولأعطيتكم حتى أرى العطية ضياعا نا ٠‏ وكقول عمه داود بن علي واليه على مكّة المكرمة : 'لكم ذمة 
له تبارك وتعالى؛ وذمَةُ رسول الله صلّى اله عليه وآلبن وذمة العباس رحمه الله ؛ أن نحكم فيكم بما أنزل 
له ونعمل فيكم بكتاب الله؛ ونُسِير في العامة منكم والخاصة بسيرة رسول الله 278). وتعكس هذه 
لخطب حرص العباسيين على بيان شرعية خلافتهم ونظريتهم في الحكم » ريثما تثبت أركانهم في 
السلطة .أمَا العمل بالكتاب والسَنّة بوصفهما دستورا للحكمء والسير بسيرة رسول الله # كما كان 
لأمير في عهد الخلفاء » الراشدين أو عمر بن عبد العزيز في العصر الأموي سي 
العاسية؟ إل ليقن الخليفة العباسي أقل من بني أمية إقبالاً على متاع الملك وا لسلطة؛ والاسراف في 
فاق والعطاياء و حصي ولآية العهه يبي العاين:” ؛ .خلافا بدا الشورى» والاععماد على سياسة القوة 
والبطش في سبيل توطيد الحكم: | 

وبعد أن اعتلى المنصور سُّدَّة الخلافة136 1:38ك). طرأت أحداث جديدة على الواقع 
السافضي أنذاك ؛ إذ اصطرعت تيارات سياسية ؛:وثارت فت وخصومات؛ واكبتها الخطابة على نحو مميز 
: وإن قصرت عن مرتبة الترسل في حلبة هذا المصَمَار. وم هذه الأحداث ؛ الخلاف بين آل علي والمنصور 
على الخلافة؛ وثور رة عمّه عبد الله.بن علي للسبب ذاته؛ ومقتل أبي مسلم الخراساني قائد ثورتهم . 
ومشكلة ولاية العهد. وجل هذه الطب تَضمتت منهج الخليقة ي ستياشمة الحكم وتدبيره. 

ولعلّ أبرز هذه الأحداث؛ ما كان من ثورة محمد بن عبد الله اللّقب بالنفس الزكية (سنة 145 
5 '؛ وكان خطيباً فذا وقد راق آل علي أن العباسيين اغخصبو] الأمن متهم » ٠‏ ونالوه بشيعة بشيعتهم وأعوانهم 
الخراسانيين؛ وأنهم أحق الناس بوراثة الرسول #أكء فهم بنو ابنته ؛ واستاب سابلة فى لاملا . وكان 
المتصور سياسياً بارعاء وخطيبا ألمعيا ؛ فقابلهم الحجة بالحجة والسيف بالسيف. . ونمثل ‏ ههنا ‏ بمخطبة 
المنصور حينما بلغه خروج محمد (النفس الزكية) عليه ؛ إذ صعد المنبر؛ بواطال المكره ف" افترع 
عليه لم قاكة 


مال يأْفْكفٌ عن سسَغد ويشتمني ولعو شَنَمْتَ يفنى شف لقد سكنوا؟ 


أ اخطابة (أصوماء تاريغها في أزهر عصورها عند العربم» للشيخ مد أبو زهرة» ص 123. 
0 “ان ح مج البلاغة» لاب نأي ا حديد 487/2. 

37 تكاريخ الأمم واللركء للطيري» 427/7. والكامل» لابن الأئ 10/5 . 

2 أن : ناريح الأمم واللرك» 92/48 وما بعدها. 
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جَهَلا علي وجّيِنَا عن عَدَوُمْ لبنست الفلتان: الجهل والجُبن77/ 

م جل برقال 

فألقيت غن رأسي القناغ ولم أكنْ لأكشسفة إلا لإمسسدى العأسائم 

والله لقد عَجَزُوا عن أمر قمنا به؛ فما شكروا الكافي» ؛ ولقد مهدوا فاستوعرواء وَعَمَطُوا الحق 
وَحمضوا ؛ فماذا حاولوا؟ أشرب ريْقَاً على عٌُصص غُصّص» أم أقيم على ضِيم ومُضض : ؟ والله لا أَكرم أحدا 


بإهانة نفسي ؛ 17 1 500 0 
والمنصور في هذه الخطبة يلخص ما فصله في غيرها من الخطب أو ما جاء في رسالته المعروفة إلى النفس 
الركية إذ يشير من خلال توظيف الابيات الشعرية ال حلية على ب صم وت الطاقاحق الرحم لد : 
تجمع بينهم» في الوقت الذي يخرجون عليه ويقدحون في خلافته ويزرون به ؛ جهلا منهم يحمّه عليهم . 
وجبنا عن عدوهم! فقد اغتصب بنو أمية حقهم في الخلافة ؛ ولم يتمكنوا من استرداده» إلى اددنياء 
الماسيوت وانتتموا ليم متهم. إلا ان بين علي كروا تممتهم واستصخرة وا ما قاموا به؛ وأنكروا حقهم في 
ولاية المسلمين . ولذا يلجأ اللنصور إلى أسلوب الْبْهإيدٍ والوعيد بعد أن كشف الحجة وأقام البينة ؛ 
والميه مور عط يقري سار بع بيد ما هجر ب مشيامية ؛ وعمه عبد ال 
الخلافة؛ وأبي مسلم الراساني » وغيرهم . وعلى هذه التاكلمٌ من الأسلوب القوي الجَزل المنين) 
بترسم أسلوب الحجاج في خطبه ويحاكلسواتذي يخاطب«الأكر والوجدان؛ فيلذهما معاً؛ اصطبغت 
اغلت خطب مطالع هذا | العتصر. 

وبعد المنصور مالت الخطاية 2 إل تخانت الوعطي ذيّ الضامين بالدينة: مع مواكبتها الأحداث 
العصر؛ ولكن على غير ما كان زمن السفاح والمنصورء إذ قل الخارجون على | الخلاقة فلغي بطكر 
العباسيين بهم ؛ وضعفت دا ده عر رارع ؛ فلم يكن إلا السيف والنار» أو الخنوع 
والإذعان؛ ولذا ضعفت الخطاية | الساسية؛ "لأنها إنما تزدهر حين تكمّل للناس حرياتهم السياسية ؛ 
على نحو ما كان الشآن في عصر بني أمية أما في هذا العصر فقد أخذ العباسيون ! الناس بالشدة» فصعت 
الأحزاب ريه ابا حر رماطليم الاير م جك طروي وه 
بل مخلاف أو ما يشبه الخلاف"01) بيد أن ذلك لا يعني عدم وجود ثورات على العباسيين» إذ ثار غير 
واحد من آل علي ؛ » منهم الحسين بن علي الذي خرج في زمن البادي (169 -10ه)في الحجاز» وقد 


"“دهذان البينان ل (َِكّب ِنَم صاحبع من قصيدة» في مختارات ابن الشحري» ع 8؛ باحدلاف في الرواية والترتيب . 

1 “تاريخ الأمم واللوك» للطيري 92/8. . ومروج الذهب ومعادن ا جوهر: للمسعودي 310/3. وغمط ال حي ألكره وهر يعلمهء 
وغمط الّعمة: كهرّها وم يشكرها . وعَمْضَ الشيء ذ استحقره واستصغره؛ وغمصن العمة: م يشكرها. والرنئ التراب في الاء 
من قذي ونعوه» والاء الكدر؛ وري اماء رَنهَا ورثوقا: كدر 
“العصر العباسي الأول» شوقي ضيف» ص 450. 
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ةق لير ازئميده كر ه. قحطان صالح القلاح ‏ 38383838 
الع حك قال فيها : "ليها الثاس! أنا ابن رسول الله» في حرم رسول الله؛ وفي مسجد رسول الله ؛ 
وعار سر لزه عر كباله وده ب كه » فإن لم أف لكم بذلك؛ ٠‏ فلا بيعة لي في 
أعناقكم 2 '. إلا أن أمر هذه الثورة انتهى إلى الفشل الذريع ؛ إذنُكب أصحابها في معركة (فخ) قرب 
قم وكاتت تاحنة كبرى للشيعة ؛ حتى قيل : "لم تكن مصيبة بعد (كريلا »)؛ أشد وأفجع من 
(فيخ )"0807 

وفي عصر الرشيد (1[70 . 193 ه) هاجت العصبية في الشام ؛ يدل الرشي حمر مركي 
إليها ؛ لإصلاح أحوالباء ؛ قفعل» وهدأت حالها وخطب جعفر أهلّها خطبة مشهورة؛ دعاهم فيها إلى 
م 1 غسلا يقوله تعالى] : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَمُرقوا) (آل 
عمران: 03 ؛ "فآمْرَ بالجماعة في أول الآبة؛ ثم لم ينقص حتى نهى فيها عن الفرقة ؛ توكيدا 
للحجة؛ وقطعاً للمعذرة (.. ...) ولم يفترق أقوياء قط إلا ضعفوا حتى يخضعوا؛ واجتماع الضعيفين 
قوة» وافتراق القويين مهانة تمكن منهما . غافل الجماعة لا تضره غفلته ؛ لكثرة من يحفظه» ومتيقظ 
الشركة لا ينفعه تيفط ؛ لَكثْرَة من يطلبه وصاحيبا جاع يدرك أرشه في الخْدش والشجة ؛ وصاحب 
احراة مي ل في ل اا م خطب فز ييا بين يدي الرشيد؛ لما رجع من الشام ؛ 
بعد أن أصلح أحوالبا؛ علب عن اطي فية. وَخطبه ميل . كما هو بين . إلى الجانب الميكمي 
الوعظي» ولكنها في الوقت نفسه؛ تشي تعن تتبيره:السباتسي» ومنهجه في التعامل مع المعضلات 
والفتن ونوائب السياسة وأحابيلها. 

ولعل الفتئة الكبرى في هذا العصر» “كانت بن الأمين والماموت؟ إذ أفضت إلى دمار وهلاك؛ بعد أن 
استحرٌ الصراع بينهما عنيفاء فوجدت المخطابة في هذه الفتنة مرتعاً خصيباًء ومرعى ممرعاًء وهذا حالها 
أبدا؛ إذ تزدهر في 'فترات التحول والانتقال الحضارية (الدينية والسياسية والعسكرية)؛ حيث الأحداث 
والقضايا الكبرى؛ التي تتعدد حولها وجهات النظرء وتتصارع الآراء» وما قد يترتب عليها من جلائل 
الأمور (في السلم أو الحرب على السواء؛ حتى قيل : : إن الخطبة من الخَطْب الجلل)؛. شريطة أن يتوافر 
منالحْ صالح من الحرية بمعناها العام » لا يخرس الألسنة» إما يتيح لها حق القول؛ وحرية الرأي والفكرء 
ويدفعها إلى التعبير عما تؤمن به من أفكار؛ أو تدعو إليها من آراء"00. 


2 تاريخ الأمم واللوك؛ للطبري: 201/48. 

الصدر ضيه 192/8 203. والفخري في الاداب السلطانية والدّول الإسلامية» لابن الطقطقاء ص90[ [19. 
7 الوزراء والكتّاب» لابن عبدوس ا جهشياري» ص 208 209 والأرشة الجّجّة وحوهاء وديّة ا جراحة. 

3 أنظر: ناريخ الأمم واللوك؛ للطبريء 263/48 ... 265. 

أ“ ألثر العري القدم من التّفاهية ‏ إى الكتابية» محمد رجب النجار» ص 68. 
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روات عا الفط مدة بو لان » منها ما كان قبل استفحال الخلاف بين الأخوين» 
حيتما أراد الأمين (193 . 198 ه) استقدام اللأمون إليه في بغداد» وكان في مرو مخراسان آنذاك؛ فبعث 
إليه وفداء خطب أعضاؤء بين يدي المأمونٍ ؛ محاولين ترغيبه وحثه على الذهاب إلى أخيه الأمين: بحجة 
مؤاج ازوكه وم تاق أمور اطتلافة» إذ 'إنَ الخلافة ثميلة» والأعوان قليل؛ ومن يُكيد هذه الدولة ؛ 
وينطوي على غشّها والمعاندة لأوليائها من أهل الخلاف والعصية كثير”17؛ وفي قدومك عليه أنس 
عظيم» وصلاح لدولته ته وسلطانه الح 0 ماسر ا رس مر علي ايتاك 
وح سه ا ٠‏ وصلاح الدولة» وعز الخلافة 118 


وحينما آثر المأ ن المكوث في ولايته» ووصل الصراع بين الأخوين إلى الذروة والأوج؛ ألفينا خطبا 
ا 00 النصرة وكا أدرك الأمين سوء المآل» وفداحة العاقبة» واستيقن بواء در البزيمة ؛ 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت ؛ عَرْم على تسليم نفسه» وخطب في أنصاره؛ ذاكرا ' توانب الزعاكة 
وخذلان الأعوان؛ وتشتت الرجال؛ وذهاب الأموال؛ وحلول النوائب» وتوقد المصائب "(ا. وكان أن 
0007 ى المأمون بغداد مككلة بالظفر ؛ فخطب قائده طاهر بن الحسين اقم عد كان الس 
لى إرادة الله لله واختياره : "إن ظهور غلبتنا لم يكن مرق /أيدينا ولا كيدنا؛ بكار الله للخلافة ؛ إذ جعلها 
عمادا لدينه وقواماً لعباده. وضبط الأطيات يد لفو وإعداد العدة..' :ودع النانسن إلى الطاعة . 
وسلوك سبيل الجماعة ؛ يكرا بوأثائق عمسم الطأئجة :| واسلكوا مناحي سبيل | الجماعة : ا 
مصارع أهل الخلاف والمعصية؛ الذين قدحو زناد الفتنة و صدعوا شعب الدلفَة » فأعقبهم الله خسارة 


ا 


الدنيا والأحرة 

ومن أن غلب المأمون ن الأمين» وبؤيع تالخلافة (98] -98(/8# . ): نجد أن الخطابة السياسية قد 
ضؤل شأنها على ألسنة الخلفاء؛ وغير الخلفاء: وقارب نجمها على الأفول ؛ فثمة خطب للمأمون يغلب 
على جلها الطابع الوعظي» إذ قيلت في مناسبات دينية كيوم الجمعة وعيدي الفطر والأضحى! "ا وله 
خطبة يبين فيها سياسته تجاه الرعية: كا سلّم عليه الناس بالخلافة”) له ضيه 
'بالبلاغة والجهارة ؛ وبالحلاوة والعحامام وجوده ة اللّهجة والطلاوة'7ا '. وما روي له من -خطب وغيرها 
يؤكّد ذلك إلا أنّ للخطابة السياسية بيئة خاصة؛ لابد منها لكي يكفل لها النماء والازدهار» إضافة إلى 


7الاريع الآسر واللركء للظبرعية 40270 

الصدر نسه 401/8. 

7 الصدر نفسه 493/8. 

اكاب 494/8 - 4095. 

1 “أنظر: عيرن الأخبار» لابن قتيبة الدينوري» 352/2 - 356 والعقد العريد» لابن عبد ربهء 1448/2 . 
ا“ ماريح العفري» 4348/2. 
©" إلبيان والنبيين» [//91. 


102 


سد ه. قحطان صالج الفوج ‏ :44:4:4 
ما جد في عصر المأمون وما قبل عصره من ظروف ومؤثرات اجتماعية وثقافية؛ فضلا عع الظروف 
السابية وكلها اتوت ف ازدهار فيو أخر » خلا الخطابة. 

وقد كان لخروج بعض آل علي 5ه عليه؛ أَثّر بين في بث الحياة في أعطّافها ؛ إذ خرج محمد بن 
إبر/ هيم المعروف بابن طباطبا العلوي (سنة 199 ه) في الكوفة » فخلّفت ثورته بضع خطب حماسية » 
تحرض على النروج على الخليفة» وندعو إلى الصبر والشبات؛ مبيئة في الوقت ذاته مسوغات هذا 
الخروج ؛ ؛ من حيث عقيدتهم ومذهبهم في الدين والسياسة وما إلى ذلك ٠‏ نحو خطبة أبي السرايا السري 
ابن منصور داعية ابن طباطباء فقد خرج فقصد قبر الحسين #5ه؛ وطاف به مع فرسانه» وحَطّب الناس 
هناك خطبة طويلة؛ ذكر فيها فضل آل البيت؛ وذكر الحسن بن علي رضي الله عنهما ٠‏ فقال: "أيها 
صني بكم لوخصير | الحسبين فتنصروه؛ فما يقعدكم عمن أدركتموه ولحقتموه؟ وخر عد | خارج 
طالب يثأره؛ وحقّهء وتراث آبائه؛ وإقامة دين الله . وما يمنعكم من نصره ومؤازرته؟ إني ي خارج من 
وجهي هذا إلى الكوفة ؛ للقيام بأمر الله؛ والذب عن دينه؛ والنصر لأهل بيته: فمن كان له نية في ذلك 
فليلحق بي"؟0, 

فإذا وصلنا إلى عصر المعتصمء ومرازعده الوائق/ز لم/زمثر على خطب سياسية ؛ يمكن الوقوف 
عليهاء ٠‏ فما بين أيدينا من مصادر. ويمكن القول إن الخطابة السياسية نشطت وازدهرت في مطالع العصر 
العياسي الأول ولاسيما على ألسنة البأصي هيت -كالتفاح والمنصور وأعمامهما داود وعبد الله 
وصالح وغيرهم ؛ أي عند قادة الثورة وزعمائهاء وذلك لوظيفة الخطابة في تبيان النظرية ! السافية 
للسلطة الحاكمة ؛ وتوطيد أركان الحكم »“والرّد على المعارضة > وتوضيح كيفية إدارة الدولة وشؤونها 
المختلفة. ويكلمة أخرى : أولى العباسيون الأوائل اهتماما بالغا بالخطابة ؛ لارتباطها الوثيق بالخطابين 
الديني والسياسي» اللازمين لسياسة العباد والبلاد. 

ثم غلبت الخطابة الدينية؛ ذات الطابع الوعظي على الخطابة في أواخر هذا العصر؛ ولم تعد 
للخطابة السياسية "قوتها القديمة في العصر الأموي» وما كانت تمتاز به من روعةء تجذب الناس إلى 
الاستماع لكلام الخطيب»؛ والفتنة بأساليبه'7*) ؛ فقد حلت الكتابة محلّها» فكان للرسائل والعهود دورها 
البارز في الأحداث السياسية ؛ والتعبير عنها 

ثالثاً ‏ من سمات الأسلوب: 

لعل الاسام بالتشيي والاقتاض أجلى البياك الأسظلرية الخطابة الساسية» إذ عن اانه 
السياسية حفاوة بالغة بالاقتباس من القرآن الكريم وتضمين آياته البينات؛ بخلاف الخطابة السياسية لبني 


قاتل الطالبيين» لأني الفرج الأصفهان» ئح: السّيد أحمد صقرء ص 522 - 523. 
7 العصر القباسي الأوّل» لشوقي ضيف» ص (4.50. 
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لفك 


أميّة» إذ غلب عليها ‏ كما يذكر أحمد الحوفي . الاستشهاد بالشع را“ . وعلة هذا الأمر. فيما أحسب أن 
الخلفاء العباسيين كانوا يرون أنفسهم قادة للدين والدولة ؛ ؛ بينما ظل بنو أمية يشعرون في قرارة نفوسهم 
بأنهم نازعوا هذا الأمر أهله؛ دون وجه شرعي أو حق مبين. 

وتتجلى وظائف الاقتباس المعرفية والفنية» ٠‏ في توافق المعاني المستلهمة مع مايرية الخطلاك ء التعيير عنه 
تعييراً صادقاً» وفي إثارة انتباه سامعيهم» أو للاستدلال والبرهنة على صحة فكرة آماء أو رأي معينء أو 
محاولة لإظهار المعرفة؛ وسعة الإطلاع والثقافة. وتصبح النصوص الضمئة أو القبسة جزء/ أساسيا في 
بنية الكتابة » ومكوناً رئيسياً من مكونات نسيجها اللغوي , ٠‏ وليس أسلوبا تزينياً زخرفياً فحسب. إنه عقد 
لصلة وثيقة بين القديم والحديث ضمن النص الواحد» وإجلال للذاكرة الثقافية وأحياء لبا أيضاء ويحلى 

من مجالي النزعة العقلية؛ وطرائق التفكير والتعبير» ؛ في ميدان الاحتجاج النقلي خاصة» وتظل وظيفة 
التضمين أو الاقتباس وغايته رهيئة بالسياق الذي ورد فيه. 

ولأهمية هذه الظاهرة أو السّمة الأسلوبية ؛ أشاد البلاغيون بقيمتها؛ وعدوهار ركنا من أركان 
صناعة الكتلية» ولذا اشخرطو في باب ثقاقة لكاب , أن يكون الكاتب حافظا لكتاب لله عالا بسن 
رسوله 8 آخذا من كل علم بطرف. . يقولا ابن" اتسينا الغاية من الاقتباس من القرآن الكريم: ‏ إذا 
صمت الآيات في أماكتها اللائقة بها الرمواضعيا لامب ألها؛ فلا شبهة فيما يصير للكلام من الفخامة 
والجزالة والرونق”؛ وكذلك "فإنَ الآية الواحذة تقوم في بلوغ الغرض» وتوفية المقاصد؛ ما لا تقوم به 
الكتب المطولة » والأدلّة القاطعة"7. 

رتحفذل خطب عصرنا السََاسِية يآ الكتاص لليين., معنى ولفظاء وقلما ند خطبة تخلو منه. . وقد 
كانوا ١‏ يسَمُون الخطبة التي لا توشح بالقرآن (شوهاء )81 قال الجاحظ : "وكانوا يستحسنون أن يكون في 
الطب يوم الفل» وفي الكلام يوم الجمع أي من القرآن ؛ ؛ فإنَ ذلك ما يورث الكلام البهاء والوقار 
والرقة وسلّس الموقع". 

ومكن أن تل على استلهام القرآن الكريم » في الخطب السياسية» بمخطبة للمنصور» نتبين من 
خلالبا ؛ كيفية الإفادة من القرآن الكريم؛ بعد أن خالط البيان الإلبي شغاف القلوب ؛ ومسرى الدم من 
العروق: وهي تجري على هذا النحو: "(وَقَد كنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي 
الصالحون504 .مر مبرّم» وقول عَدَلَ» وقضَاء قَصلء والحمد لله الذي أفلّحَ حجَها, ولإبعدا للقوم 


0ن العباسي الأؤل» لشوقى ضيف » ص 4350. 
«7انظر: صبح الأعشى 231/1. 

8 إلبيان والتبيين 6/2. 

7“إليان والتبين 78/1 1. 
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د ]|1 )هد د. قحطان صالح الفلاج - 38351838 
الظَالمينَ26؛ الذين اتخذوا الكعبة غُرَضًا'" والفيء إرئاء ولجِعَلوا القرآن عضين)1*7, لقد لإحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون516 ؛ فكم ترى من يئر معطْلة؛ وقصر مثيْد806 0 
السئة: ٠‏ واضطهدوا العترة؛ وعندواء واعتدواء واستكبرواء وخاب كل جبار عنيد276 كم خذهم 
لله ف لأهل تحس منهم من أحده أو تسمع لهم ركر !)”قاو من لين أن هله خط قرا كوم ف 
ددا ا سبحائه السو ا ام .واذا 
بلاغة النص النطابي وجماليته ؛ ري ل ار ا 
نبر ووقفب وتنغيم إيقاعي ٠‏ يتراوح في مستواه» بين البدوءء والقوة والضعف والشدة» بالاتساق مع 
حركات الجسد وإيماء باك الريظة وله الإشارة» وما إلى ذلك من سمات فارقة؛ يمكن أن تعين المرء على 
0 لسرن ل 0 اوعوو اسار في النص 
وقد راوح للصور في خطته هذه بنكلا ونج كناب ال ايز دون يول شو 
عضوي في بنية الخطبة ونسيجها اللغوي | ولب ارد أنة زأخرفية خارجية اس حاب 
على هذا النحو نانب تزقق الم الصو تح دع أرينا قير بع يكنات للسة نوفا 
يحول في صدره. 


“افلح حُجّسه: أظهرها وأبنها. 
[“دكسررة هرد [ [/44. والؤسرن: 41/23. 
“لض اشدف الذي يرمى إليه» وابعية وا حاحة والقصبد. ولعله يشير إلى ما قيل من ضرب الكعة با منجنيق أيام يزيد بن سعاوية 
سنة 4م 0 للهجرة» في حصبار عبد الله بن الزبير. ثم سنة 73 للهجرة؛ أيام عبد ا كلك بن مروان» في حعبا ر ا ححاج لابن الربير 
أيضما. انظر* الكامل في التاريخ 221/3 - 222 (حوادث سنة 64): 398/3 - 407 رحرادث سنة 73). 
اللي القرآن الكرم: كما أرََا على الفْعَسِيْنَ يه الذين جَمَلوا القرآن عضين) [ا خجر: 90/15 - /9/] عضيّن: أجراء 
وأعضاء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض. والعضّة: ٠‏ الفرقة والقطعّة» وا جمع عضُون. 
«53*أنظر: سورة هرد: [8/1, والتحل: 34/16 والرّمر: 48/39. وغافر: 83/40) وا حائية: 33/45. والأحقاف: 26/46. 
0 يي النعريا العزيز: #فكآين من قزي ةأهلكناها وهي ظامة» فهى حَاوية علب على عَُوشهًا وي رٍمعطلة وقعث رٍمَشْيْد) [ا مج 0/22 
/ مغطلة: متروكة على هينتها. 
7 التعريل العزبز: فرواستفتحرا ١‏ خاب كل جا رعبيد) [إبراهيم] 2/4 
لأكسورة مرع: 98/19 والركر: الصوت ا خفيء جمعه: كورٌء وأركاز. 
تاريخ الطري 91/8 - 92 والكامل في التاريخ 203/5. ونسب صاحبٌ العقد ا خطبة إلى سليمان بن علي: انظر: العقد 
العريد 96/4 - 97. وكدلك ابن أي ا ديد شرح مج البلاغة 60/2 . 
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ويتساءل المرء عن علّة الجوء المنصور خاصّة؛ وخطباء بني العباس عامة إلى الأسلوب القرآني ؛ 
بصورة واضحة:ء بالغة التأثير؟ المظنون أن ذلك يعود إلى الإعجاز الأسلوبي للقرآن الكريم ؛ وقدرته على 
التأثير في القلب والعقل والوجدان؛ إضافة إلى رغبة المنصور المقنعة والسافرة؛ في الوقت ذاته» التتي 
تتلخّص في محاولة تأكيد سلطته الدينية والدئيوية معاء من خلال إضفاء صبغة دينية واضحة على كلامه ! 
إذ هو من معدن بيت النبوة؛ وأهل الرسالة ؛ فهم قادة الأمة في دنياهم ؛ وهداتهم إلى معرفة ريهم. . وعلى 
التقيض يعمد بوساطة آيات القرآن الكريم؛ إلى التهويل من مظالم الأمويين» وتصويرهم بصورة الآمم 
التي طفت وعتت عن أمر ربهاء ٠‏ فأخذها الله أَخدَ عزيز مقتدر» ف لهل تحس منهم من أحدٍ؛ أو تسمع 

لهم ركزا»؟ أ أضف إلى ذلك أن تصدير الخطبة بآية قرآنية ؛ ليس من قبيل براعة الاستهلال ؛ أوحمين 
الافنتاح فحسب؛ ؛ بل إن الآية» فضلا عن مناسبتها لموضوع الخخطبة ؛ ؛ لتوحي إيحاء مكثفا بمحاولة إضفاء 
غلالة الشرعية الديئية على خلافتهم» [... أن الأرض يرئها عبادي | الصالحون). فالاقتباس ‏ ههنا ‏ نقل 
للمعاني الدينية من سياقها الذي وردت فيه؛ إلى سياق يريده الخطيب ٠‏ فالعبرة بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب» كما يقول علماء أصول الفقه. 

وقد صمت الخطب آيات قرآنية؛ لتصوير الأخحداث أو الشخصيات: ٠‏ أو تمثيل حال ٠‏ من الأحوال ؛ 
ا ا(ألم هر إل الكين بدلُوا نعمة الله كفراء وأحلوا قومهم دار 

البوار © جهنم يصلونها وس القَرار)1* نص بكم يا/أهل الشام آل حرب وآل مروان يتسكمون بكم 
الظلّم؛ ويتهورون بكم مَدَاحِض الرلّقَ “يَطوَوَن بكترم الله ؛ وحرم رسوله اذا خرن عما د كم 
غيذا؟ يقولون : )(ربنا هؤلاء أضلونا فآتهقم عذابا ضعفا من النار» ؛ إذن» يقول الله عز وجل : #لكل 
ضعف ولكن لا تَعلّمون)!8 ' 7 ولعثل براعة الاستهلا لي" اقتباس الآية الأوبى ؛ لا يخفى على ذي 
نظر. أما تضمين الآبة في العبارة الأخيرة , فبراعة في التضمين والتأويل معأ ؛ لاض ما اديه 
الآبة في كتاب | لله العزيز» لا يحري على هذا النحو» فقد حوره؛ ليعبر به عما يعتمل في صدره؛ ويجوس 
فق خاطره يضورة تجمله ركنا ركيما ف يثاة خطكه » منت عاسب الدفق كلانه .وإن العتلف إطار 
استعماله للآية عن الإطار الذي ودرت فيه أصلاً. 


ومن سمات الأسلوب ا الاحتفاء بالتصوير البياني ؛ ولا غرر ذلك ٠‏ فالتصوير من أنجع 
السبل لإثارة العاطفة» واستمالة المتلمّي ٠‏ والتعبير عن المعنى الذهني امجرد تعبيراً خاصاً ومؤثرا ؛ 0 
اثتباه المخاطب ويقظته ٠‏ فيتفاعل مع النصّ تفاعلاً كلياً لإدراك المعنى المقصود؛ من خلال تحاولة تأمل 
0ك لسورة إبراهيم: 28/14 -29. 
م في القرآن الكسريم: 7 .. كلما دلت آمة لحت أختها حق إذا ادذاركوا فيها جميعاء قالتأَخْرَاهُمْ لأولاهم ربنا هؤلاء اضّلونا 


فآتهم عذابا ضعُما من ار قال لكل ضِعْفٌ ولكنْ لا تَعُلمرن) [الأعراف: 38/7]. 
9“ اليه لفريد 94/4 - 95. 
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علاقات المشابهة أو التناسب التي بنيت عليها الصورة الفنية ؛ بعر كم تخاو شلعم ناليم 
ويستشعر المنعة الذهنية ؛ التي ييتغي تحقيقها المبدع 4 فضلا عن إيصال الممنى المراد». والتاعل معه. 

ومن الصور الفنية المميزة» في حْطّبٍ عصرنا » ما قاله داود بن علي العباسي » ٠‏ عم الخليفة السفاح» 
في أول خطبة لهء ٠‏ حينما بويع السمّاح بالخلافة ني الكوفة وقد سيق أن وقننا عليها حيث قال داودٍ 
"امد له شكرا شكراء الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد مق أيها الناس : الآن 
ْمَعْتَ حَنَادس الدنيا””) وانكشف غطاؤها» وأشرقت أرضها وسماؤها؛ وطَلّعت الشمس من مطلّها ؛ 
ل باريه©)؛ وعاد السهم إلى منزعواة *؛ ورَجبع الحق إلى 

بها"*] في أهل بيت نبيكم» أهل الرأفة والرحمة بكم» والعطف عليكم ”7 . ومن البين أن هذه الصور 
ال ٠‏ تمتلك دلالة إيحائية وجمالية مميزة ؛ إذ عبرت تعبيرا حسيا دقيقا عن المعنى المقصود» وأشركت 
المتلقى في ا ل ل ا 
00 ههنا «ظطرينة لي الإتاع + وايسة زحزلة وزينة فحسيا . وهذا غاية ما يصبو إليه الخطيب؛» في 

ل إشبات شرعية خلافتهم» وأحميتهم بهاء“دون شائر الناس» وعلى النقيض يرسم صورةً مظلمة 

3 الدنياء أيام خلافة الأمويين ن ؛ ,قضدا إلى تشَتويْه صورتهم ؛ وإثبات ابتزازهم الح دون أهله: 
ولدعقة هوناديا: حال من الأحوال . تحقيق الانفعال والتواصل مع النس بالتغيير الماش بواتائيري 
الآخر (المتلقي) اومن هنا قدى أدب النصك التغري_ وجماليته: 

رابعاً ‏ معالم البناء الفنى: 

عني النقّاد والبلاغيون العرب بالتظابة واللنظباء حتاية واسعة؛ كما حفلت المصادر التاريفية 
والأدبية بنصوص عديدة من المخطب» وكان بعضها يحفظ وتتوارثه الأجيال ؛ لروعة بيانها وحسن 
بالاشكنا ولفي دياه بو كاك نا أسعاء خاصة اشتهرت بهاء ؛ يقول الجاحظ : "ومن خطبي العرب 
(العجوز)؛ وهي خطبة لآل رقبة؛ ومتى تكلّموا فلابد لهم منهاء أو من بعضها. و(العذراء) ؛ وهي 


ذم 


تبعت أفقسع السُحَابٌ زار وأقلع, ٠‏ والقوء : نفرّقراء وأقشعت الريخ العيم: كشفته وقَسَعَ اُورٌ والظلام وأَقْسَعَه. أزاله 
ادس ؛ “مع حشد ر؛ أي الفظلمة. 
ل الثا ا باريهام. أي استعن علي عملك بأهل ا معرغة وا حلق فيه . انظر” : بجمع الأمنال» للميداي 399/2. 
ع" ا مكان الذي يتر ع منه» وجمعه: مناز خ. وفي الث : (عاد السَهُم /! الْتْرْعَقم: أي رجع ا حي // ق أهله وارَعَة. الرماقه جمع 
نازر انظرة تعمد /إنعال 333/2 واقامرسر اغيطه مادة ل 6 
5 ب الالأصل والرجع, 
0 4 اطري 436/7 وانظر: البيان والتبيين [/332. والكامل للميرد 1482/3 - 1453. والكامل ف التاريخ 9/5 - 
0, في البيان والكامل للمبرده /: ل هذه الخطبة كانت بمكة, 


بلدا 


اير 
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خطبة قيس بن خارجة ؛ لأنه كان أبا عذّرها . و(الشوهاء) ؛ وهي خطبة سحبان وائل» وقيل لها ذلك من 
حسنهاء وذلك أنه خطب بها عند معاوية» فلم ينشيد شاعر ولم يطب خطيب”83). 

وحار كتاب (البيان والتبيين) ؛ لأديب الحرية الحاحظ, لجل كاب احتفى بفن الطاب 
وتقاليده”!؛ إذ عرض لبيئة الخطيب وسمته؛ وجلال الحضورء وجمال البيبة» وسرعة البديهة ؛ 
ودوسة لخر قال سدق العاطقة ورور السعن النكانه والشايق والعالللة ٠‏ كما عرض لزي 
الخطيب وحركاته وإشاراته والأدوات المساعدة على البيان والتعبير؛ كالمخاصر والعصي والسيوف» 
وجهارة الصوت؛ وخلوه من عيوب الخّصر والعي؛ وسلامة مخارج الحروف»؛ كالنبر والتصويت 
والتنغيم؛ وطرق الأداء الخطابي أو الإلقاء؛ ومراعاة مقتضى الحال؛ وثقافة الخطيب؛ وبعض العبيات 
الشار رقة بين الخطباءء في محاولة لتصنيفهم في طبقات؛ فثمة خطيب مصقّع » ولّسِن ٠‏ ولوذعي ؛ ا 
و... وتابع كثير من النقاد والبلاغيين الجاحظ في عنايته بفن الخطابة؛ فكان لبم إسهامات متميزة في هذا 
الميدان ‏ ا ا في نقد النثرا”؛ أو ما تنائر في بطون المصادر التاريخية والآدبية. 

وقد قسم القدماء؛ وتبعهم شوق جر ستيه سكا اوور ادب 0 ٠‏ على ثلاثة أجزاء ؛ 
وهي : : المقدمة, والعرض والخاتعة1!”) . وكان. أ سسطوظاليس قسمها على أربعة أجزاء؛ وهي : القدمة 
والعرضص» والتدليل»؛ ٠‏ والخامة '' وزايابعضهم علئ هدم الأقسام التمتيك . والحق أن البنية الغلاثة 
للخطبة أكثر ملاءمة ومنطقية ؛ لأن التذليل والتفنيد» يتلِكّلان ‏ في أغلب الأحيان . بنية العرض نفسه 
أو لنقل: هما من أساسيات العرض وَتْتَرَوَطةَاللازتتة؟"ليحقّق عنصر الإقناع العقلي على نحو 
الخصوص ء بله الامتاع الوجداني”» 

1 المقدمة (الاستهلال؛ الافتتاح. التصدير): 

. وهي كالهالع من القصيدة؛ وبها تكمن براعة الاستهلال؛ وتأتي اهمحامن كونيا :انف 
ا ل ل ل ا د إن حجان 

ال ل 0 المعنى » ام 


ليان والتبيين؛ //34/8. 
0 أنظر: ابجلد الأول والثالث على مر ا خصوص. 
"أنظر على سيل التمثل: كتاب الصناعنين؛ لأي هلال العسكري (ت حر 395 ه» ومواد البيان» لاين تخلف الكاتب (للترق 
في أوائل الفرن ا خامس ا هجرعيم. وإحكام صنعة الكلام؛ لابن عبد الغفور الكلاعي (من أعلام القرن السادس ا مجرجي). واكثال 
السائر في أدب الكاتب والشاعر» لابن الأثير رت 637 هم وغيرها كثير. 
0 غنٌ ا مخنطابة» ص 7 1 1[ وما بعدها. والشر العري القدعم: ص 75 وما بعدها. 
خرطاية: الأرسطوطاليس» تح: عبد الرحمن بدوي» ص 229 وما بعدها. 
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ووو رج العر مويو وو ويه «. قحطان سالج الفقح ‏ :8:484649 
وينبغي أن يكون الافتتاح مرتبطا مع الخطبة ببراعة الاستهلال ؛ فإن براعة الاستهلال من أخص أسباب 
النجاح في الخطبة!”". 

وكان القدماء اشترطوا أن تُسحَهلَ الخطبة بحمد الله وتمجيده والفناء عليه؛ وترَينِ بالصلاة على 
الرسول الكريم #؛ مع ضرورة توشيحها بآيات قرآنية؛ يقول الجاحظ : اوع عار السلّف 
الطيب» وأهل البيان من التابعين بإحسان؛ مازالوا يسَمَون الخطبة التي لم تيتدأء بالتحميد» و 
بالتمجيد (البتراء) اوامتمو الي لم قوشم بالرات» وتزين بالصلاة على النبي ملك (الشوهاء) 2 .كما 
يستحب أن تكون وثيقة الصلة بالعرض أو الموضوع؛ وفي ذلك يقول ابن المقمّع (ت 142 ه) في سياق 
جوابه عمن سأله عن البلاغة : "وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك »؛ » كما أن خير أبيات الشعر 
الييت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته' '. وعلّق الجاحظ على قوله: 5 : فرق بين صدر 
خط النكاح؛ وبين صّدْر خطبة العيد؛ وخطبة الصلْح: وخطبة التواهب؛ حتى يكون لكل فن من ذلك 
صخر ودل ضاى عهده ؛ فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك» ولا يشير إلى مغزاك : وإلى العمود 
الذي إلبه قصدت ؛ والخرض الذي إليه نزعت !28 

ويستحب أيضا اقاتاسي لدم ةك عير كر ١‏ + لانها إن اطالت صرقت اناه السامعين» 
واستنفدت جهد الخطيب؛ وإن قصرت لم يستكمل شروط جودتها وحسنهاء التي ذكرها النقاد 
والبلاغيون بيد أن الخروج على هذه السّكن والآدات الخطابية ؛ لا يعني خللاً في بنية الخطبة ؛ أو علة 
قدح بحسنها وبلاغتها ؛ إذ عادة ما يكون الخروج على هذا النهج مسوغا لسيب ما ينبئ عنه الموقف 
النفسي للخطيب : وموضوع اللنطبة وطبتيغة المتلشين”وأحيانا يكون مستحبا ؛ إذا توافق ومقتضصى 
الحال؛: كما في الاستهلال ببيت من الشعر» أو قول مأثور» أو حكمة سائرة؛ أو آية قرآنية؛ تتفق 
وموضوع الخطبة. 

والتقديم على هذا النحوء عادة ما يكون في خطب الوعيد والتهديد؛ وهو منهج درج عليه كثير من 
الخطباء؛ وكان لخطبهم تلك النصيب الأوفى من الذيوع والانتشار» كما في خطبة الحجاج بن يوسف 
الثقفي بالكوفة؛ في العصر الأموي ؛ إذ استهللها بأبيات من الشعر الغريب» ليقدم نفسه بصورة تثير 
البلع والذعر في نفوس أهل العراق”. 

وعلى هذه الجادة جرت الخطب السياسية في هذا العصر» ؛ إذ جد عضا متها يبدأ مد الله والشاء 
عليه وتحيده والصلؤة على النبي محمد وآله؛ بما يوحي بمضمون الخطبة أو موضوعهاء » كما في خطبة 


3"أنظر: الثل السائر 98/3 وما بعدها. 

آألبيان والتبيين 6/2. وانظر إحكام صنعة الكلام نع: تعمد رضوان الداية» ص 59. 

ا3أأليان والبيين 176/3 

70أنظر: البيان والتبيين 308/2 --310: والكامل للمبردء نج: مد أحد الداي» 494/2 - 495. 
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١4‏ لقف قف 


السمّاح في الكوفة ؛ ؛ حيث استهلها بقووله: "الحمدُ لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه؛ فكرمه وشرفه 
وعظمه» واختاره لناء وأيده بناء وجعلنا أهله وهف وحصته؛ والقوام به والذابين عنه؛ والناصرين 
له والرسًا كلمة التقوي + وججلناءأحق بها وأضلها: ٠‏ وخصنا برجم رسول الله 8# وقرابته» وأنشأنا من 
آيائف ."79 

وتارة تبدأ الخطبة بالوعيد والتهديد لإرهاب السامعين» والإيحاء بغضب الخطيب عليهم » فييدو 
الأسلوب متوهجاً عنيفاًء ويطفى على سائر الخطبة غالبا إلا في أحيان قليلة ؛ ٠‏ يميل الحخطيب فيها إلى 
الموادعة . إن صح التعبير ‏ في ختام الخطبة؛ ٠»‏ فيلين أسلوبه ويسهل. . وهذه المخطب تذكّرنا يبعض المنطب 
العنيفة في العصر الأموي ؛ كما في خطبة صالح بن, علي العباسي ٠‏ عم السمّاح ؛ إذ يقول:, 'يا أعضاد 
النفاق ٠‏ عمد الضّلالة» أغركم لين إبساسي ؛ وطول إيناسي: ؟ حنى ظن جاهلكم أن ذلك لفلول حَد . 
وفتور جدء وخُور قناة» كذبت الظنون" د . وكخطبة أبي السراياء داعية ابن طباطبا العلوي» الذي 
خرج على الخلافة » ثم تخلّى عنه أهل الكوفة كعادتهم فخطب فيهم ؛ بلهجة حادة؛ وأسلوب 
مله للتهب» يذكرنا بخطب الإمام علي مله فيهم ؛ قائلا : "يا أهل الكوفة؛ يا قتلة علي» ويا حَدَلَةَ الحسين ؛ 
إن غير يكم لمغرورء ون المعتمد على نصركه لخدو ون الذليل من أعززتموه71". 

وتارة أخري تيدأ الخطبة يببت شعرائي أو آبة قرآفية كقول السقّاح ؛ في أهل الشام » ها قتل مروان 
ابن محمد آخر خلفاء بي أمية : ا(ألم م إلى اين بدلوا همه اله كرا وأحلوا قومهم دار البوار2 جهنم 
يصلَونها وبئس )القَرار) 0 الشام آن"خترب وآل مروان» يتسكعون بكم الظلم ؛ 
ويتهورون بكم مداحض الزلق». 

را نجدر الإشارة إبه اناب لط طش 1117 والمظنون أنها لم تدون؛ أو رما أغفل 
انساخ ذكرهاء أولم تحفظ حين إلقائها؛ أو حفظت ولم تذكر ؛ لكونها تقليدية مما ألفته الأسماع ؛ 
وخاصة التي تسمل منها بالحمدلة والصلاة ة على الرسول الكريم ؛ إذ كثيرا ما تتكرر بصيغ متقاربة في 
المعاني والألفاظ. وآية ذلك كله أن المصادر التاريخية والأدبية» التي روت !| لخطب؛ تذكر في أحيان كثيرة ؛ 
أن القطبي قال يعد أن حهد اللهه وأثقى عليه» وصلى على نيه الكريم وآنه : (كذا) ارو الطبرض أن 


3 كاريخ الأمم واللركء 7. والكامل» ١2‏ بن الأثير 05/5. 
7" العقد الفريد» 97/4. والإبساس: دعرة الناقة إلى ا حلب بلطف ورفق» لتدرٌ اللبن. 
2 أمفائل الطالبيين» ص 545.. 


اليد الفريد 94/4 - 95. والآيات: 218 - 29 من سورة إيراهيم (#[), تسكعر 1 ١‏ مشر مشيا متعتفاء وضال وأجيرء 
وعادى في الباطل والضلال. ومداحض: جمع مَدخضة؛ وهي الرلقة. 
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المنصور 0 فقال عاك أت عحمد الله يوأ ثنى عليه» وصلى على النبي 86 يا أهل خراسان ؛ 
أنتم شيعتنا وأتصارناء وأهل دولتناء ... اا 

وحتى الخطب التي قلنا إنها ابتدأت بالوعيد والتهديد؛ وعباء رات اللاريع والتابي ب اد حتى التي 
بدأت ببيت من الشعر أو أبيات» أو آية قرآنية» فإن الراجح كما أظن أن جِلّها كان مستهلا بالحمدلة 
والتمجيد ؛ بدليل وجود عبارة التخلّص (أما بعد) في بعضهاء أو ما يمائلها ؛ مثل : : أيها الناس» أو يا 
أهل. .؛ لأن مخالفة السنة في في إسقاط الحمدلة والتمجيد والصلاة ة على النبي 8# بالببه الام لسن أذ 
السهل مركن لامها عند المخطياء ام ٠‏ ولاسيما إذا كانت الخطبة سياسية» إذ تحفل هذه 
الخطب ‏ غالبا . بالمعاني الديئية؛ أو بعبارة أخرى : كان الجدل السياسي دائماً مصبوغا بصبغة دينية , 
وهذه ميمّة عامة للخطاب السياسي العربي في العصور الإسلامية الأولى؛ روى الجاحظ أن إعرابيا 
عدنء وأعجله النوك ؛ فكره أن تكون خطبته بلا تحميد ولا تمجيد» فقال' الحمد لله غير مَلآلِ لذكرٍ 
اللهء ولا إيثار غيره عليه" ؛ ثم ابتدأ القول في حاجتها”* . فعجلته لم تمنعه من التحميد والتمجيد ؛ المالار 
في نفسه من ضرورتهما واستحبابهماء وريما وجويهما أيضا. 

2. العرض (أو الموضوع): 

ميحد لقا نوه اميا ٠‏ فلا بلاخم كو عطاك ؛ كما هو الشأن في المقدمة والخاتمة. ٠‏ وينبغي 
أن يسم العرض بالوحدة والترتيب والثرابط ؟ أي أن يكوان موضوع الخطبة واحداء تتسلسل فيه الأفكار 
تسلسلا منطقيا وسيبيا ٠‏ بحيث يبدو بعطها اخذا برقاب بعض » ٠‏ يسلم كل جزء إلى ما بعده؛ إضافة إلى 
الس ا 0 والفهوضن» وتعدد الاإحتمالات والغرابة3ة, 

وقد اتسمت الخطابة السياسية في !! لعْصَرَ العباسي الأول بَهََة السّمات إلى حد بعيد؛ ولا نجد فيما 
وصل إلينا من | الخطب . شذوذا واضحاًء أو خللاً بينا في الإحكام والتنسيق» أو تداخلاً في الموضوعات ؛ 
إنما ثمة أفكار تتآزر لخدمة الموضوع الأساسي في الخطبة؛ وتكون. في الوقت ذاته بمنزلة أدلة منطقية ؛ 
لتأكيد بغية الخطيب وغايته ؛ كما في بعض خطب العباسيين الأوائل» حينما يؤكدون شرعيتهم الديئية في 
الخلافة : عن طريق الازراء بالأمويين؛ وبيان صلة الرحم؛ التي تربطهم برسول الله © والتأكيد 
عليهاء والثناء على أعوانهم أو شيعتهم الخراسانيين» وما إلى ذلك؛ من أفكار ومعان تشكل . في ذاتها 
من وجهة نظرهم . أدلّة على شرعية خلافتهم . وقد غلبت المعاني الدينية على الخطابة السياسية» وخاصة 
لدى الخلفاء ء الخطباء ؛ لأنهم وثبوا على الخلافة باسم الدين ليضفوا على أنفسهم السمة الروحية 
للسلطة؛ أو ليلبسوا سلطانهم غلالة الإسلام. 


الأكماريخ الأمم واللرك 92/8. 
ايان والتبين 404/7. 
د فن ا خطابة» ص 125 وما بعدهاء والشر العر ي القدسم ص 477 وها تعدهأ, 
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ولاب للخطيب في أغلب الأحيان من التدليل على صحة ] أرائه؛ أو مناقشة أراء خصمه وأدلته ؛ 
لإبطالبا ودحضها حضهاء وعندئذ يغدو لزاماً عليه استخدام الأدلة العقلية ؛ وهي تعتمد على مقدمات يقينية : 
كالقياس مغلا ء تسَفر عن نتائج حتمية “وحن وسائل البرهنة العقلية ؛ أو الأدلة المنطقية» المغالطة؛ 
والانكار؛ والموافقة» والاستد, والاف يرد دعق ايع وال الل 

والخطب التي عولت على الحجة المنطقية» والدليل العقلي؛ ٠‏ كثيرة في هذا العصرء من ذلك قول 
المنصور في خطبته كلقي اباسزام اللارادياتي 377[ بعاد ار جوم ٠‏ ومقوض عرش أعدائهم ‏ 
معتمدا في حجته القياس العقلي؛ حيث قال: ون أبا مسلم بايعناء وبايع الناس لنا ؛ على أنّه من 
نكث بناء فقد أباح دمه» ثم نكث بنا الحكنا عدو ا شين س اط رك لاد رعاية 
التق دقن إقاعة افو خلين 1807 

واعتماد الأدلّة المنطقية وحدهاء ٠‏ لا يجدي نفعاً في إقناع كل صنوف المخاطبين ؛ لتباين المستوى 
الفكري والثقافي الاجتماعي فيما بينهم » فثمةجمن لا يخضع للعقل ٠‏ ولايدين للمنطق عزقة له ارتطي 
على ذلك؛ ورأى أن الخطباء ء غير المثقفين أقذر على إقناع جمهور العامة من الخطباء المثقفين ؛ لأنهم 
يصوغون الأفكار العامة المشتركة من امعارفهم » ٠‏ فتكؤون قريبة من إدراك الجمهور. فلا مندوحة ‏ إذن ‏ 

من اللجوء إلى ! الأدلّة الخطابية أو الانفعالية الما تسالى التي تخاطب | الصو سي الجاسيور 
وتلهب العواطف . وعادة ما يلجأ إليها آلطبَام ويتولون عليهاء وخاصة في !.! لخطب الحربية ٠‏ وما الححاح 
العباسيين على بيان صلة الْرَحْمسع الرسول الكريم 8 لتأكيد صحّة خلافتهم وشرعيتها؛ إل إثارة 
للانفعال الوجداني؛ والتعاطف النفسي مَعَهمم :سلكت بوت » بل يليها الأجدر بها ٠‏ وفق مبدأ 
الشورى. 

فاق إلى الأدلة العقلية والانفعالية الابد من توشيح الخطب بالأدلة النقلية » التي تعتمد على 
الاستشهاد والتضمني والاقتباس وأجل ما يتمثّل به آي الذكر الحكيم: ثم الحديث الشريف؛ وأشعار 
العرب» وأمثالهم السائرة؛ وحكمههم الدائرة . والحق أن الخطابة السياسية عولت على التضمين 
والاقتباس» وازدانت نصوصها بالكثير من الآيات الم رآنية ؛ التي كان لبا وظائف فكرية وجمالية مع 
في النص المخطابي. 

ولعل من الخير أن نشير- هنا إلى أن أغلب الخطب السياسية متوسطة الحجم؛ وقليل منها أميل إلى 
الطول»؛ وكثيراً ما تتكرر المعاني الواحدة "بعبارات مختلفة الألفاظ والأساليب» مرة بالاستفهام» وأخرى 


قو المخطابةء ص 25 [ وها بعدهاء والشر العري القدىمء ص 77 وما بعدها. 
3 قل ناريخ الأمم وا ملوك 94/8. 
بطر فن الحخنطابة» ص 1290 7 
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بالتقرير» وأخرى بالنفي: ويحاولون بذلك أن يثبتوا المعاني في نفوس سامعيهم ؛ ؛ ليكون الغرس بعيد 
الغورء فينس أطبب الثمرات + :وأدتاننا سي "811 

3. الخاتمة: 

افتن النطباء في العصور كلها في تنويع الخائمة؛ وعني النقّاد بها ؛ ؛ لأنتها آخر ما ييغى معتملاً في نفوس 
السامعين وأذهاتهم: مثلما تبه المقدمة الجمهور؛ وتجتذب حواسهم؛ وعادة ما تكون اخامة تلخيصا 
وتأكيداً للأفكار» التي سلف ذكرها في موضوع الخطبة» وهذه إحدى طرائق اختتام الخطب» وقد تختتم 
بآية قرآنية؛ أو بحديث نبوي؛ أو ببيتٍ شعري أو أبيات؛ أو قول مأثور ؛ يتناسب مع موضو ضوع الخطبة ؛ 
كما في خطبة السمّاح ؛ بعد أن قتل مروان بن محمد ؛ إذ ختمها بقوله عز من قائل: : #فتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلموا» [النمل: 52/27]*. وخطبة المنصور بعد أن اعتفل بعض آل علي ظه إذ اتهمهم بطلب 
الخلافة ٠‏ ونقض البيعةا”*» حيث ختمها بقوله تعالى : ١‏ الأوحل متهم وين عا تهون كما نحل بأتباعهم 
”م كانوا في شك مُريب6 [سبأ : : 54/34 

ختتم صالح بن علي إحدى خطبه بأبيات شعرية5؛ وكذلك فعل أبو السرايا في خطبته العنيفة 

06 إذ ختمها بالأبيات الشعرية الآتية» غناطبا أهلها0؟ : 


ومارست أقطاز اللبلاد فلم أجذ يكم شسَبْها فيما وطلت من الأرض 
خلافا وجَهْلا وانتشارٌَ عزيمة وؤفنا وغمّزا في الشدائدٍ والخفض 
لقد سسيقت فيكم إلى الحشر دعوة قلا عنكمٌ راض ولا فيكمُ مُرْضسي 
سأبعد داري من قلَى عن دياركم فذوؤقسوا إِذَا وَلَيِت عاقبة البغض 


وقد تختتم بعض الخطب بالدعاء؛ أو الحمدلة» أو الاستغفارء ونمو ذلك ٠‏ كقول إبراهيم بن عبر 
الله من آل علي ##؛ وكان ثار مع أخيه محمد ملقب ب ب (النفس الزكية) على المنصور: "اللهم إنك ذاكر 
اليوم آباء بأبنائهم » وأبناء بآبائهم» فاذكرنا عندك بمحمد يك . اللهم واحفظ الآباء في الأبناء» والأبناء في 


7“ اخخطابة (أصرفاء تاريغها في أزهر عصورها عند العربع)ص 132 - 133. 

5 إزمقد الفريدء 95/4. 

“اريخ الأمم واللرك؛ 94/8. 

0 المفد الفريدء 97/4. 

4 #نفائل الطالبسيين» ص 545. وني البيت الثالث إشارة إى دعوة الإمام علي ذد على أهل الكوفة. وكان ا مخطيب ذكرها في 
خطينه. انظ ر: ص 545 
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ووو ىا العر كوو يو ويه مووي جد ده :52 106 3ه 


الآباء» واحفظ ذرية محمد #"27". ومن المعلوم أن ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم قد فشلت »؛ 
وتمكن المنصور منهما سنة (143 ه). 

وقد تكون خاتمة الخطبة نصحاً للسامعين» أو ترغيبا لبم بوعد؛ أو ترهيبا بوعيد . ومثال الترغيب 
ختام خطبة السفّاح في أهل الكوفة, . وخطبة عمه داود بن على في مكّة المكّرمة ؛ حين قدمها واليأ عليها ؛ 
إذقال: "لكم ذمة الله؛ ولكم ذمة رسول الله م ولكم ذمة العباسء لا ورب هذه البيئة ذو دما فق 
إلى الحم - لا نهيج منكم أحدا ”97 . ومثال الترهيب قول عبد الملك , بن صالح بن علي العباسي ؛ ٠‏ في أهل 
الشام : "أما وبحرمة النبوة والخلاقة ؛ لشفرن خنافا وثقالاً» أو لأوسبعتكم إرغاماً , وتكالة "اث 

ومهما يكن الأمر» فإن أساليب الخطباء في بناء خطبهم ؛ من حيث الاستهلال والعرض والخامة ؛ 
تنوع تبعأ لنفسية الخطيب وطريقته المؤثرة؛ وموضوعه وأسلوبه؛ وطبيعة الجمهورء والغرض المقصود ؛ 
إذ إن لكل مقام مقالاًء وهو ما عبر عنه القدماء ب (مقتضى الحال). لذ' لا غرو إن ألفينا عدّة أساليب 
للبنية البيكلية للخطب؛ مادامت تتناسب ومقتضبى الحال» وهي في عمومها لا تخرج عن سئن المخطابة 
العربية وطرائقها مهاف الخطابة السياسية في الْعَصِر”الأموري. 


المصادرة والمراجع 


إحكام صنعة الكلام؛ء لابن عيد العقور الكلاعي» تج محمد رضوان الدابة دار الثقافة» ببروت» 6 ام 

أدب السّياسة في العصر الأموي: أحقد محمد الحوفي» أو لهضية مفسير ؛ الفا هرة» 3ه نوت 

البداية والنهابة» لابن كثير» تح /حمك حيد الو هاب فتبيحء دار الحديث: القأهرة» ل ىء 87 / #4[ س/ر998 [م. 

البيان والتبيينء للجاحظ؛ تح : عبد السلاح هارو دار ر الفكرء بيروت. د.ا نا 

تاريخ الأمم والملوكء» للطيري» تح محث أبو القضيال آي رأهيم» طبعة مصورة عن طبعة دار المعارف بمسر ؛ 
بيروث» ل 

تاريخ اليعقوبي» لليعقوبي أحمد بن أبى بيعقوب: دار بيروت» )أ ه/2980ام. 

الخطابة: لأرسطوطاليس: تح عبد الرحمن بدوي: وكالة المطبو عات الكويت: دار القلى ‏ بيروتبء 79 آم 

الخطابية (لأصوئهاء تاريخها في أزهر عصورها عنك العرب): لسحمد أبو زهرة» مطبعة العلوم؛ القاهرةء طذ/» 
3 ه/1914م. 

دفر الأداب وثمر الألبابء للححس ري القيرواني» تح على البجا وك» دار احبامء الكتب اتعربيةء القاهرةقءط2» تع ند 


الود سه ص /237. 
ال "الكامل للمبرد» 1483/3. والبيّة: كل ما ئيى» وتطلق على الكعبة ا مشرفة» |القاموس اخيطء والعحم الوسيطء مادة :بي]. 
40 اليد العريد 97*4 , 
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وهم رن الع كهوه يودج ة:* 22# .. قحطار سالج الفدح ‏ 8042 88 


سبر أعلام النبلاء» للذهبي» تج محب الدين العمرويء دار الفكرء بيروتء طلء 1417 ه/99ام. 

شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديدء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 983 ام. 

صسيح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلفشندي» شرحه وعلق عليه: محمد سس الدين ويوسف الطويلء دار الكتب 
العلميةء ببروته د.ات. 

العصر العبّاسي الأول: لشوقي ضيفء دار المعارف» بمصرء ط 6: د. تث. 

العقد الفريدء لابن عبد ربهء تح: أحمد أمين وأحمد الزين والأبياري» دار الكتاب العربيء بيروت» د. ت. 

عيون الأخبارء لابن قتبية الدبنوري» بعناية: محمد الإسكند رانيء دار الكتاب العربيء بيروت» د. ت. 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: محمد بن علي بن طباطباء دار صادر »: بيروتء د.ا ت. 

فنّ الخطابة» لأحمد محمد الحوفيء دار نهضة مصرء القاهرةء 002مم. 

الكامل في التاريخ» لابن الأثير» تى: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» طك) 1424 هر 
يم 

الكاملء للمبّرد» تح: محمد أحمد الذالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2ء 1413 ه/ق99آم. 

- كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري: تح: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل ايرافيمء مطبعة عيسىئ البابي الحلبي 
وش ركاه القأهرة» ل. بتك . 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثيزء تخ: أحقد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 
طقلء 1379 ه959 أم. 

مجمع الأمثال» للميداني: تح: جان توماء دار صادرء بيروت»إطاء 000صُم. 

مختارات ابن الشجري» ضبطها وشرحها :-محموت حسن زناتي» مطبعة الاعتمادء بيروت:ط1721344 هر/923 أم. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمسعودي» تح: سعيد اللحامء دار الفكرء بيروت» طاء [142 ه/000مم. 

- مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهانئ» تخ الشيّد أحَمد ضفرء دار احياء الكتب العربية» القاهرة» 949 إم. 

مواد البيان: لابن خلف الكاتب» تح: حسين عبد اللطيفء منشوزات جامعة الفاتح» ليبياء 952 آأم. 

النثر العربي القديم من الشفاهية الى الكتابية؛ محمد رجب النجارء دار العروبة» الكويت» ط2: 1423 ه/2002م. 

- الوثائق السياسية والإدارية (العائدة للعصر العباسي الأول)؛ محمد ماهر حمادةء مؤسسة الرسالة؛ ط2ء 1401 سر 
1م 

الوزراء والكتاب: لابن عبدوس الجوشياريء تح: مصطفى 'سقا وايراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طذلء 13357 هس/ة 93 [م. 
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صو ىا العرخمو يبيو يويد جدجة جه <<< 22212 106 252548 


2 6 58 
محمد بن ابي سب 


ولنذ ااستكفوة الحه ادوقمة 


7 221121212121127 
8 لك 
| 


. عائشة يطواا 


الجزائر واحدة من البلدان: التي اهتمت بنشر التراث منذ أنْ عرفت الطباعة. ومن هذه الأعمال 

المنشورة 4ك وقت مبكر: كتاب بفية الرواد ‏ ذكر الملوك من بني عبد الواد: لابن خلدون 2 1321 

7 :1903م وربظة الوركلاتي عام 326 ليد 8 لالض وعنوان الدراية فيدن ضوف .ف المثة السابعة 
ببجاية: للفبريني سنة 1328ه/1910م؛ رؤغيرها كغيراة ” 


ومن المبرزين في هذا الميدان العلام لصوي بي خوط الذي كان لوجوده 'في كلية الآداب بالجزائر 
أثر ظاهر في دفع حركة نشر التراث .خطوات واسعة". والقائمون بهذه الحركة هم المستشرقون؛ الذين 
تكفلوا بتحقيق بعض النصوص"التراثية» وأسئندوًا تحقيق بعضها,الآخر إلى باحثين جزائريين: وأشفرله 
الفريقان في ترجمة وتحقيق نصيب من هذه الذخائر وتحقيقها أيضا'". 

آثاره: 

الحضاها تلسيةه عد الرسشة الخبلالن ‏ فوعدها ترون هال اللتسيق كايا فقنو امتخددلاه .لقت 
عليها صفة الأدبية) اع يباك نين والنشر والتحقيق؛ وبعضها بإجالة يد العمل فيها بالتتقيح 
والتصحيح ©. 


لياف جزائرية: 


2اانظر: مدعل إلى تاريخ نشر التراث العري» ع ر 88 [ل 

0 ترمسته في: مسد بن أي شنب .- حيائه وآثاره» لتلميذه عبد ال رحمان ا حيلاي ومعج مأعلام الحزائر» لعادل تريهض (162- 
64. وسعجم الؤلمين» لعمر رضا كحالة» طل. لينان ( س() ]ص 2889). وا معجم ا مفصل في اللعويين العرب» لإميل بديع 
يعقوب» ط. لبان رج 2/ ص69 [1). 

9 نعفيق التراث العري منهجه وتطورة؛ صر 2 [. 

ذا يبظر: ناريخ الجرائر الثقافي؛ ج6/ م7 58-5. 

[5/ تعمد ب نأي مسبم ص3 /3. 
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وتعليل توجيه عنايته إلى المجالين التاريخي والأدبي» يعود إلى تدريسه اللغة والأدب والمنطق» الذي 
انعكس على نوع تآليفه ومحققاته التي صدرت عنه"". 

منهجه في التحقيق: 

تحدّث عن ذلك أبو القاسم سعد الله قائلا: : "هي مقابلة أكثر من نسخة» ووضع مقدمة قصيرة في 
وضقي طريقة التحفيق دون ترجمة الؤلفدو عصره» ونحو ذلك . وأهم جهد كان ابن أبي شنب يقوم به 
في التحقيق هو وضع الفهارس ؛ ؛ فهارس الأعلام » والأماكن؛ والكتب؛ والموضوعات» والشعر؛ وغير 
ذلك. وهنا تظهر مهارته وطريقته ومساهمته وكات ابق أبي شنب كان على عجل ؛ ؛ فهو لا يهتم بالتنميق 
ولا بالكطونل , ورنسا كان يقتري الوب لي سال زه (وهير اقرب إلى المي من ار 

نماذج من أعماله المحققة: 


سأعرض لبعض هذه الأعمال بنوع من التفصيل » ؛ ليتضح لنا جهد الرجل؛ وأهمية هذه النصوص 
وين ميدي حشيقة سا قبل ف منوحه ممستد يوق ذلك على ها ا وروة هو نفس في كيه التي تويننا 

عليها؛» وعلى ما ذكره من أشار إلى تلك الأعتمال 'وغيرها, 

#رحلة الورثلاني ؛ المسماة : نزهلة الأنظار في فصّبل تلم التاريخ والأخبار: هي رحلة منثورة 
للعلامة الحسين بن عمد السعيد الإو قدي وركلاني لأت : 1194ه). تعد مصدرا مهما في تاريخ 
الجزائر» وتاريخ العالم العربي عامة (تونس وَلَيبَيَاوتتضَر والحجاز)؛ ترجم فيها للعديد من الشخصيات 
وذكر أثارهم . وجمل القول» إِنْها يتوت فوائد تاريخية وجغرافية"عالية القيمة. . ولقد لقيت هذه الرحلة 
شهرة منذ أن كانت مخطوطة ؛ اس ا د ديه 
عهرنا ل نونس عاق 9003| يه بتصحيح الشيخ علي الشنوفي والأمين الجريدي. نم جاءت طبمة 
الجزائر: بيير فونتانا عام 1908م ٠‏ بتصحيح الشيخ محمد بن أبي شنب. . واعتمد في ذلك على مقابلة 
ثلاث نسخ خطية ؛ اثنتان منهما يعود تاريخهما إلى عصر عصر المؤلف ؛ أي 1768م ؛ والأخرى نسخت سنة 
5م وأضاف إليها نسخة تونس وقابل بينها جميعاً. صدر في جزء واحد ضخمء وكان نشرها 
بطلب من حاكم الجزائر العام آنذاك (جونار) .وت 713ض# مع زيادة خسن صفحات لقنعة الناشر 
والمصحح» منه ترجمة للمؤلف. لم سم اسم : الأعلام؛ وأستماء ء الأماكن 
والقبائل واللأعراش » وأسماء المصادر التي تجاوزت 330 في علوم مختلفة 


ناريخ الجزائر الثقافي» ج05/ ص [7 1. 
8 م ريخ الجخرائر الثقاق 8/ مر9ة | -70 1. 
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هه العر دكي ويوي يده وجوه شهقة 106 #ضهة 


ويعلّق د دارس هذه الرحلة الأستاذ مختار فيلالي قائلا : أرغم جهود محمد بن أبي شنب في 
تصحيحها ٠‏ فإننا نجد فيها كثيرا من الفراغات لم يستطع سدها وعبارات كثيرة محرفة وفقرا . ا 
لبا في بعضص النسخ ؛ بيئما توجد في بعضها ولكنها مختلفة في الترتيب من حيث المكان ما يبعث على الشك 
فيها بأنها ليست للمؤلّف»؛ إذ ريما زادها بعض !| لناسخين لغرض نععين. أو حدفت لبدف كذلك وقد 
رمق هداضم شاف والراضات جيل كيه اميق طاءاى وش المعلومة التاريخية (وقد 
ظهرت طبعة جديدة في بيروت لدار الكتاب العربي؛ في 1974م؛ وهي إعادة لطبعة ابن شنب)؛: دون 
زيادة أو نقصان ما عدا ذكر كلمة الناشر.. "1 

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » لعلي ابن أبي زرع الفاسي : نشره ابوااي قف سيحها 
ومحققاء وقد نعت عمله هذا تلميذه عبد الرحمن الجيلالي بقوله: 'نشره بالتصحيح الكامل» والتحقيق 
الدقيق97/): وكان ذلك بالجزائر عام 1921مط!!). 

ِنْ إعادة طبع هذا المصئف في الرباط سن 1972م. كان بالاعتماد على نسختين ؛ إحداهما طبعة 
ابن أبي شنب ؛ وقد جاء في مقدمته : "اننا مدا الكاب ب للمرة الأولى البحاثة الجزائري الشهير الدكتور 
اك اي 1 من يديم ولا تعليق» ولم يعن الناشر بتحقيق | الكتتاب 

فجاء مليئا بالأخطاء شكلا وموضوعا" . ومع/هذا النقصل اللاي ادعاه الناشر لعمل ابن أبي شنبء إلا أنا 
نجده ‏ أي دار المنصور ‏ تعتمده بالدرجّة الأولىَّ> ثم-تركت إلى نسخة ثانية خطية في تونس » وهي مبتورة 
الآخر وحفطها رديء؛ جعل النضن: صعي القراء :12 

وبناء على ذلك » فلولا فصل نسخة ابن "شنبلا:استطاعت الذار إعادة طبعه. 

»البستان في ذكر الأولياء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد الملقّب بابن مريم 
التلمساني : اعتنى بتهذيبه وترتيبه العلامة ابن أبي شنب ' » فظهرت طبعته عام 1908م ؛ عن الثعالبية. 
وقد قدم له بهذه العبارات : "لا كان الكتاب المسمى البنيتان في ذكر الأولياء والعا ء بتلمسان للشيخ أبي 
عبد الله... من أعظم المؤّفات في تراجم العلماء والسادات» بادرنا إلى طبعه لتعميم نفعه: وجمعنا منه 
نسخا ؛ منها نسخة لمكتبة المدارس العليا الجزائرية محفوظة تحت عدد (2001) ونسختين للمكتية الدولية 
الجزائرية محفوظتين تحت عدد (1736) و(1737) ونسخة للسيد وليام مارصي مدير مدرسة الجزائر 


انر رحلة الورئاذى عرض ودراسة» ص 53-51 و تعمد بن أي يه ص | ق3؛ وتارييح ا جزائر الثقافي» جص 39 
00 


فك 


9 
حقمك بر" أي شسسا» ص دق. 

انظ ر: تاريخ ا جزائر الثقاي (اشامش)» ج0/ ص59. 

2 الذ مير السنية» صرة-/ : ١‏ 
لدلاريور: عمد ب نأى عتمة صلقل؛ وتاريخ ا جزائر الثقافي» جك /ص 3353 
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أ عائشة يطو 25 


الدولية... وزيادة في تحري التصحيح راجعنا بعض الأصول التي نقل عنها المؤلّف رحمه الله تعالى: 
مثل نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس أحمد بابا التنبكتي السوداني» وبغية الرواد في ذكر الملوك 
من بني عبد الواد لأبي زكريا يحيى بن خلدون؛ وروطة النسرين في ذكر دولة بني مرين لأبي محمد عبد 
الله عمر الشهير بابن الأحمرء وكتاب وفيات الخطيب القسنطيني ؛ وغير ذلك من الكتب!”'. وكما ذكرء 
فقد أحال في هوامش بعض الصفحات على بعض المصادر الني رجع إليها لتوثيق متن النص» ثما اعتمده 
صاحب البستان وغيرهو©') 

زيادة على ذلك فقد صنع ابن أبي شنب فهارس للكتاب ؛ للتراجم؛ وأسماء الرجال؛ وأسماء 
الأماكن والبلدان والحبال والأنهارء وأسماء الكتب. 

أعيد طبعه 1986م ٠‏ من قبل ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائرء وهي نفس النسخة التي راجعها 
ابن أبي شنب. . قادم لها الدكتور عبد الرحمن طالب ؛ لبد عواادارن أبي شنب اعتدد عدة نس , 
وخصه بفهارس » لكنه لم يقم بأية دراسة عنه ولا عن صاحبه”" 


وتتمثل قيمة هذا المصنف الذي حقّقه ابن أبي شنب في كونه من كتب التراجم الغزيرة ؛ فقد ترجم 
لاثنين وثمانين ومئة عالم وولي من تلمسان؛ أوحمنْ عَاشوا بهاء فأفاد أهل العلم بمسرد طويل من الكتب. 
ومن الفوائد ما تعلّق بالجانب العمرانى؟ إذ ذكر أسْتماء أمكنة بتلمسان» وما تعلق بالحانب الثقاقي 
والعلي في المغرب الأوسط. ومنها المعلوأما لو ققدي /الالجتماعية1. 

##عمران الدراية فيمن عرف من القلتتاء قي المثة التاسعة"تبجاية » لأبي العباس أحمد الغبريني (ت: 
4م / 1304م): قال عنه محققه رابج بونار ؟ 'استخرعى هذارالكتاب نظر الوم الأسيعاة الدكتؤر 
محمد بن أبي شنب؛ ونال إعجابه فد في البيحْت عن يعن نسنخة المخطوطة وحققه ثم طبعه بالمطبعة 
التعالبية بالجزائر سنة 1910م/ 1328ه. .. وقد كان نشره لهذا الكتاب عملا جليلا خدم به الحركة 
العلمية وأمد المثقفين بزاد فكري يصلهم بماضيهم المجيد”197. 


رذكر بعد لك اربع نسخ 

(13)البسسان: تعقيق أبن شتبء عد #4. 

ل4ارض. م ر| /-3/1-308-156-142-123. 
0 البستان رط 986 اع ع 3. 

19 اليسان: ص دق. 

0 عنوان الدراية: تعقيق رابح بونار؛ صر 34. 
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صصص ىن المرمكمم يم ووووه هه سمههعة 106 #ههة 


والإعجاب الذي تحدث عنهء منبعه الوقوف على أهمية هذا المصدر 'لتاريخي ؛ فهو يطلعنا على 
الحياة العلمية في القرن السابع البجري في مدينة بجاية : حفل بتراجم كثيرة لعلماء ومؤرخين و... من 
مشاهير البلدة ذوي الأصول المختلفة. 

ا ل ا 0 
ل و ا 6 
الاتضاع ب فياخو الكاب: فته الطبرعة كد قدت فه أخط. 0 ا 
ا اي ل ل ل ا ل 
الصدارة من الأهمية2. 

ولنرجع إلى مقدمة ابن أبي شنب التي.أؤزد فيها حتوى الكتاب وأهميته. وعرض النسخ الخطية 
المعتمدة في التحقيق. وألحق بالكتاب فهريدا للترَئحم “تقول : "كتاب تلوح أنوار الحقائق من سبيل عباراته 
ويعبق شذا عرف المعارف من بيان إشاراتها؛ أورد في هكيوْلَفٌ من تراجم علماء عصره وأخبار أحبار مصره 
ما يمتاحه المتشوف إلى فرائد القلائد. .. مع ذكر وفياتهم ؛ ومؤلفاتهم ؛ وسيرهم في مذاهبهم وعاداتهم ؛ 
واستظهار الأحاديث الشريفة» والآثار الصاعحة" المليفة» والمباحث الفقهية: والفتاوى الشعرية وغير 
لك ل كل ولح 2 لق تدان تقد ف اشح على از لبط الاق لمكي 
الدولية الجزائرية محفوظة تحت عندد (17734) والثانية للفميه التبيه سيدي عبد الرزاق الأشرف قاضي 


القاامم عبد ختتاري»: "237 
إلى جانب ذلك راجع لتوثيق النص مصادر مهمة؛ أحو: نفح الطيب؛ ونيل الابتهاج » وجذوة 
لاقتباس. 


#»ديوان غروة بن ن الوردء بشرح ابن السكيت : تحدّث عنه عبد الرحمن الجيلالي؛ ذاكرا أن عمل 
بن أبي شنب في هذا الديوان شبيه بعمله في ديوان (علقمة بن عبدة التميمي) ؛ بمعنى أنه حققه ؛ فصدره 
تقدمة أورد فيها ترجمة للشاعرء وعلق عليه يتعليقات جليلة ؛ وخصه بفهارس للكلعات ت المشروحة »؛ 


20 نر مقدمة عنوان الدرا اية» تقفيق عادل ويهتس 
التاعيوان الدراية صر5)00-[5. 
كا عبوان الدرايق» ض 51 


/23) عنوان الدراية: تعقيق أي تسبء حرل. 
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سود ا العر عمو يوه وين هي 28 ١‏ ألعالشةيصم ‏ 4840© 


وأسماء الرجال والنساء» والقبائل وأسماء الأماكى والبلدان والحبال والأنهار؛ والأبيات والقواني. وكان 
طبعه في 1926 .اذا 


ولقي هذا الديوان الاهتمام من قبل باحثين آخرين» نوهوا في أعمالهم بصنيع ابن شنب فيه ؛ ومن 
هؤلاء الأستاذ سعدي صناوي ؛ الذي أشار في مقدمته إلى الشروح السابقة : مؤكدا على سبق اسن 
السكيت إلى جمع شعر (عروة) وشرحه وأداعيع وو اشرو الديوان وشروحه بعده انطلقوا من عمل 
ابن السكيت وكان أن ظهر الديوان مطبوعا في ! جر اتريننا السيخ ماين ابي لني والصحيخه وني 
طبعة مأخوذة من طبعة المستشرق (نولدكيه) مع إضافة أبيات وشروحا". 

لقد نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق دراسة حول هذا الديوان» ضمن قسم النقد 
والتعريف7” ؛ تحدث فيها الكاتب عن نشرات الديوان؛ منتةدا كل واحدة؛ إلى أن جاء دور نشرة ابن 
شنب التي قال عنها: "نشر مرة أخرى في الجزائر عام 926 1م؛ بتحقيق الأستاذ محمد بن أبي شنب» 
وهي فيما أرى من أفضل طبعات الديوان وأثمّها وأغزرها شعرا ؛ إذ استطاع المحقق أن يصحح كثيرا من 
أخطاء النشرات السايقة » وأن يكمل النقص في بعض عباراتها 7. 

#ديوان امرؤ القيس» بشرح الأعلم الِكامرْييٌ فور عبد الرحمن الجيلالي أن شيخه ابن أبي شنب 
"اعتنى بتهذيب وترتيب (هذا الشرح) والتعليق عليه “لم يوك فيه شاردة أو نكتة أدبية مفيدة إلا قيدها. 
وهو كتاب ضخم كبير» جامع لكل ما ثبتت رؤايته عن (الشاعر) وإنه لخزانة علم وأدب ينة... ا 

صدق في وصفه هذا ؛ فقد قام ابن شنب تتصحتخه ؛ فوضع مقدمة ترجم فيها للشاعر؛ وأحال في 
ذلك على بعض المصادرء نحو: العتمدهوالمزهر وشرح شواهد اللغني للسيوطي ومعجم تاج العروس 
للزبيدي. ثم غرف #الديوات فسعد تاق الفهرستت لابن النديم > وأقادنا بمحلومات عن نسخ خطية وأخرى 
مطبوعة من شروح على هذا الديوان: يذكر لكان والسنة والعدد.. مع ذكر ما راجعه منها واعتمده. 
وحتى الترجمات لم يغفل ذكرها. 

بعد ذلك يقفنا على ما اعتمده من نسخ في التحقيق» مع وصف دقيق لبا: نوع الخط وتاريخ النسخ 
واسم الناسخ وعدد الأوراق ومقاس الورقة وهل هي كاملة أو ناقصة ولون الخبر المستعمل... ثم يذكر 
مصادره في التصحيح ؛ والتي بلغت خمسة عشرا”ا 


0 زول فت بن أ لسع ص1 


انظ ر* ديوان عروة بن الورد ضر 73. 
الدراسة بعبران: حول ديوان عروة بن الوردء 890-90 
حول ديوان عروة بن الوردء صر[ ق. 


دم 
/26) 
00 


امن ين أي لس صردل. 


اذا زنير مقدمة الكتاب» صق -33, 
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صصهاب ب العرمك ووي ومو وشضهده هه 106 ققد 


والظاهر لكل مطلع على هذه الطبعة» العناية الدقيقة بتحفيق النص : تفريج الآبات وشرح ما 
غمض من المعاني مع التوثيق؛ وتوثيق النصوص الشعرية من: اللسان؛ وتاج العروس؛ وأساس 
البلاغة؛ وأمالي القالي؛ والكامل للمبردء والأغاني؛: وخزانة الأدب» والأمثال للميداني: 
والمخصص ء والعين للخليل؛ والأضداد للأنباري؛ وغيرها كثير. 

وخص الجزء من ص 363 إلى ص 398 للزيادات ؛ أي ما زيد في القصائد التي شرحها الأعلم 
وهي من رواية غيره؛ مجموعة من مصادر شتى أشار إليها مع الشروح. ومن ص 399 إلى ص [ 33 تجد 
الزيادات التي لم يروها الأعلم. أما من ص 332 إلى غاية ص 338 فهو على شكل ملحق»؛ وسمه 
ب"امرؤ القيس عند الأدباء ؛ نحو الأصمعي وابن شرف القيراوني. وتقرأ من ص 561 إلى ص 604 فوائد 
في تأثر بعض الأدباء بمعلقة امرق القيس. 1 

حت لور بجور ا سق نل للدي ب جا لمحن والأحداث والوقائع؛ ؛ واللغات 
والفنون والأنساب» والسور القرآنية والآيات القرآنية» والأحاديث والأمثال. 

الخاتمة: 

هذه النماذج فيض من غيث مآ أمطو ب (إلفلام/ ابن/أ بي شنب الباحثين معاصريه وتخلفهة وقد 
وجدناه المحقق النزيه الذي يتخير عناويئه بدقة؛ فلا يحفقق الخلا نه قبية عليه عالية ؛ ويقيد:اللامة لما 
حرصه الشديد في اعتماد أكبر عدد من النسخ الخطية للمقابلة : واستيفاء حقها من الوصف في بعض 
الأعمال» ورجوعه إلى مصادرم لتر يج رودب :ول م جرم أي“فصنف من فهارس فنية دقبقة تعين 
القارئ على الرجوع إلى النص والاستفادة منه من أيسر الطرق. 

دحرن :درا ل معي الشف رون لجر زا ينا لتقي ا درن 
خالص * ؛ وبذلك فقد سار على درب أسلافه من العلماء المحققين الممحصين ا ل 
التي وقع فيها خلال التحقيق من قيمة أعماله ؛ إذ لقيت العناية والاهتمام . . لأنه كان سباقا إلى إبرازها 
إلى النور. 

بمتااوذاكء "قن نوهي بحامة عظل» ق نري الثراث المراكري الاببلاي بوم نقد 
استعمل علمه وقدرته في البحث لتسليط الضوء على أثار ل لل و 
وهو الذي قال عنه معاصروه: كان عارفا بلوازم النقد العلمي» ونشر كتب التراث مع تواضع ووقارا 


30 مدل إل نشر التراث العر بي » صر 74 70-2 د 


7 “اريخ ا جزائر الثقافي» ق/ صراة ل َ 
/32) تاريخ ا جرائر الثقاقي» 8/ ص72 1 . 
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صوصو العربحووم ووه »28 ١‏ العشةيس ‏ ظ#ض» 


فهرس المصادر والمراجع 


( - البستان في ذكر الأولباء والعلماء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد اين أحمد الملقب بابن مريم الشريف 
الملبتي المديوني التلمساني. الجزائر ‏ ديوان المطبوعات الجامعية: (986 ام). 

2 - اليستان في ذكر الأولباء والعلماء بتلمسان؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد الملقب باين مريم الشريف 
المليتي المديوني التلمسانيء مراجعة: محمد بن أبي شنب - المطبعة الثعالبية» الجزائر . (1326هم/ 1908م). 

3 س تساريخ الجزائر الثقافي من 830/-1954: لأبي القاسم سعد الله. دار الغرب الإسلاميء بيروتء لبنان. 1 (/ 
00م 

4 - تحقيق التراث العربي - منهجه وتطوره؛ لعبد المجيد دياب. دار المعارفء القاهرة. ط2: (1993م/. 

5 - حول ديوان عروة بن الورد» لمحمد يحيى زين الدين. مجلة مجمّع اللغة العربية» دمشقء ج4؛ المجلد 53. شوال (/ 
86 ه//أكتوبر (1978م). 

6 - ديوان عروة بن الورد» شرح وتقديم: سعدي صناوي, دار الجيل. طلء (416آهفر 1996م). 

7 - الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المربنية؛ لعليئ ابن زع _الفاسي. دار المنصور للطباعة والورافة» الرباط |1972 
20 

8 - رحلة الورثلاني - عرض ودراسة» لمختار بن الطاهر فيلالي. دار الشهاب» باتنة. (1998م). 

9 - شرح ديوان امرؤ القيس بن حجر الكنديء. لأبيّالحجاج يؤسف.بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري؛ 
تصحيح: ابن أبي شنب. الشركة الوطنية للنشر والتؤزيع. [394اه/974ام). 

0 - عنوان الدراية فيمن عرف من العلمَاءِ في" المئة الشابعة بيجاية؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الله الغبريني. المطبعة 
الثعالبية. الجزائر. 1 (1328ه/910ام). 

7 - عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية: لأبي العباس أحمد بن عبد الله الغبربني» تحقيق: 
رابح بونار . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر (1970م). 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية» لأبي العباس أحمد بن عبد الله الغبريني؛ تحقيق وتعلبق 
عادل نويهض. لجنة التأليف والترجمة والنشرء بيروت. ط[ (1969م). 

2 - محمد بن أبي شنب - حياته وآثاره؛ لعبد الرحمن بن محمد الحيلالي. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر (953/ 
م0 

3 - مدخل الى تاريخ نشر التراث العربي - مع محاضرة عن التصحيف والتحريف» لمحمود محمد الطناحي. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. ط.[ (405[هنر1984م). 
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ووو ىب العرمحي مهي وود مهفهمفة 106 قعصة 


د. سميرة سلامي'" 


مقدمة : 
نكاد نقرأ؛ 4 مختلف الدراسات التي تناولت الجاحظ؛ شبه إجماع على أن الجاحظ كان 
رائداً أو سباقاً إلى كثير من الموهوثعاهرالتي طرحها خ أدبه الثر؛ بل كان سباق إلى كثير 
من الأفكار والرؤى: التي تباارت فيه بكي لتكوّن نظريات علمية وأدبية معروفة. هذا 
الإجماع؛ ربما شجّع الكتيرين إلى اللأوصل بك أب الج اكظ لاستكشاف كنوز ما تزال مخبوءة # 
داخله؛ تنتظر من يكتشفها ليصل مالحمينا (#إكإنا. 


رشق أن احا فيه دارسي الأدب القديّم ؛ لا يشك في أن الجاحظ من أعظم أدبائنا: : إن لم يكن 
أعظمهم . فقد كان ممط إعجات الباتحئين »؛ 'قدامى وشعدثين: ا ا 
في هذا الكون من معارف . وحكايات شغفه بالقراءة؛ بل نهمه في التهام كل ما تقع عليه يده من كتب » 
تناقلها الرواة» حتى قال أحدهم : الوارسوو ا فسوي اح لامر م أكثر من الحاحظ : 
ل ل للا ل حتى إنه كان يكتري دكاكين الوارقين ويبيت 
فيها للنظر /2. 

هذا النهم في القراءة؛ وجمم الكتبٍ من هنا وهناك ؛ أوصل الجاحظ إلى درجة من العلم والثقافة لم 
يدانه فيها أحد. وأثمر ذلك كله. عددا هائلا من المؤلفات قدرت بثلاثمئة وسدين مؤلفاء ذكر ياقوت في 
معجمهء أسماء مئة وثانية وعشرين منها". ومن يطلع على عناوين تلك المؤلفات سيجد أن قلم 
الحاحظ وبيانه» قد سجل كل ما مخض عنه الفكر البشري لعهده؛ من علوم وأداب» وما يثير الدهشة 
أن الحاحظ كتب هذا كله بقلم ساحر» وإبداع فني رائع؛ فجمع بذلك إلى الإحاطة والشمولية» الإجادة 
والعمق والإبداع : وظهر لنا في مؤلفاته عبقرية فذةء وذكاء نأدر: وعقلا يبهر. واحاطة تدهش . فإذا كان 


يواد جامعية سورية. 


3 ياقرت الحسري» معجم الأدبا 0 6 1[ صر 73 5 
#ارلسابي ص706. 
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مهي ب الكسر هو يديوه © 0 . سميرة سومؤ ‏ 4849© 


الإبداع في بجال أو مجالين من جالات العلم والأدب دليل عبقرية" 'ء فماذا يمكن القول فيمن يبرز ويبدع 
في معظم فروع العلم والأدب؟ إنها عبقرية الجاحظ التي حلقت في الآفاق؛ لا تعرف القيود. 

هذه الشمولية؛ وذلك العمق والإبداع في آثار اجاحط ؛ ؛ جعل الدارسين يكتشفون فيها ريادته ؛ 
لكثير من الأفكار والنظريات»؛ العلمية والأدبية الحديثة : والمتميزون أو العباقرة ؛ على اختلاف زمانهم 
ومكانهم؛ لوس را رمي ا الابداعية بخاصية وقيمة دائمتين» فتبدو كأنها دائمة 
الوجود في الكون » تنتظر أن يكتشفها القادرونا أو أن يكشفوا فيها عن إرهاصات لأفكار أو نظريات 
تبلورت بعدهم بأجيال. 

فماذا اكتشف الباحثون في أدب الجاحظ ؟ وما هي الرؤى والأفكار التي قرؤوها في أدبه إرهاصات 
بها ؟الحاحظ الرائد: ا 1 

من أهم القضاياء ٠‏ التي ثنبه الدار بسوة أن انتابسا كافسياق الها » مسألة ! الواقعية في الأدب” 6 إذ 

لاحظوا أن قلم الجاحظ كان كريشة الرسام المبدع , الذي ينقل الواقع كما هو ورأوا في أدبه وثيقة ذات 
دلالات غنية فكريا واجتماعيا وسياسياء وأنه في هذا الأدب؛ كان يحاكي مجتمعه بكل مستوياته وفئاته 
وشخصياته وأحداثه؛ وكان يعرض مساوئ هذا المجتمع ؛ ومحاسنه » بكل صراحة ووضوح ودون تكلف 
أو موارية أو خوف من الناس. 

من هناء قارن هؤلاء بين أدب الجتاحظ وأدبئاءالمدويسة الواقعية التي ظهرت في فرنساء في القرن 
التاسع عشرء » وكان من أبرز أعلامها الأدييان الفرنسيان بلزاك وفلوبير» اللذان طالبا بتحرير الأدب من 
النزعات الخيالية الحالمة المثالية: التي طبع.بها الأدب-الروهانسي؛ وعكسا في أدبهما الواقع بطريقة 
موضوعية؛ فصورا جوانب الحياة المختلفة بعمق ودقة . وبعد المقارنة توصلوا إلى أن الغاية التي اتجه إليها 
زعماء هذه المدرسة» قد اهتدى,إليها.الحاحظ قلهم بعشرة قرون؛ ورأى بعضهم أن 'الماحظ كان خالق 
هذا الاتجاه الواقعي ٠‏ وموجهه في الث الفني. واعماء“اللدرسة الوآقعية في أوروبا :لع مد افك أكر 
عااعؤوه المتاحظ قلي 7. 


ومن المظاهر اجام نظي اده ٠‏ قبل أن تظهر عند أدباء أوروياء ؛ مسألة التعبير 
الصريح؛ الذي لجأ إليه الجاحظ في أدبه' 6. إن سمى المسميات بأسمائهاء دون مبالاة بتشدد المتزمتين. 


ورأى بعض النقاد أن هذا الاتجاه الصريح في الأدب "لقي رواجاً كبيراً في كثير من الأوساط الأدبية؛ في قُِ 


#ابيطر في تعريف العبقربة ية كتاب العيقرية (نا ريخ الشكرق)» تأليف يلوي مرّيء تر حمة تعمد عبد الواحد تعمل مراجعة د, عبد 
الغفار مكاوي: سلسلة عا أ ا معرفة» عدد ئيسات 996 ل مر [. 
0 الربيع السايق؛ صرة[1. 
6 4 لاع رسك “كراد عا "أسراع الييان' » وشوقي «: فق "الف ومداهيه فق النثر العر ى'ء و عبد ا حكيم فى "الشر الف 
من شؤلاء مسد كرد على في كه بيان » وشوفي ضيف في ل ل لك بم بلبع في و 2 
وأثر احاحظل يه" 0 ووديعة حله النجم في "الماح وا ناض رة الساسة وير شم 
ل اللفى وأثر الماحظ فيه عبد ا حكيم بلبى؛ ص7 2306-23 
ص 3 5 0-7 


أ يكن العودة إلى ما تبه ا حاحظ عن ا موسوسين في كتاب البيان والتبيس» -3: ص8 [193-1. 
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ا لي ل ل 2 لخقف 


أوروباء وعرف باسم الأدب المكشوف؛ ويقوم في خلاصته: على الحرية المطلقة في الفكرة الأدبية 
والتعبير الأدبي: ولو تعارض ذلك مع قيود الجتمع أ و قوانين الأخلاق7. وقد دافع الجاحظ عن اتجاهه 
لصريح قبل أدباء أوروباء ووصف من يعارضه بأنه لا بماك شيئا من العفة والكرم والنبل و والوقار الذي 
يتصنعه » وأنه صاحب رياء ونفاق ولوم ونذالة!". و ا الاسم 
لمخجل »؛ واخجل اسل )هي ا ابللسها اليل در بعلي نالضي سرع اضر ل 

وللجاحظ آراء في الضحك والمضحك”'!؛ سبق بها غيره: تمن كتبوا في فلسفة الضحك» في العصر 
لحديث» ومن هؤلاء 'هنري برجسون . 

وبعد أن قارن أحد الباحثين بين آراء الجاحظ وأسلوبه في الاضحاك ء: وآراء "برجسون: التهى إلى 
القول: "إذا كان 'برجسون قد وضع هذه النظريات في "سيكلوجية" الضحك والمضحك؛ فإن الجاحظ : 
قد طبق هذه النظريات, واهتدى إليها قبله"177. 

عن المناهج العلمية التي كان الجاحظ رائدا فيهاء منهج الشك طريق اليقين؛ الذي نسب إلى 
الفيلسوف المرنسي "ديكارت' فى القرن السابع عَشن» وتعود شهرة هذا الفيلسوف إلى منهجه في البحث 
الذي يقوع على شلك وفك فاده الشدك إلى إثبانت وتجوده: وقال مقولته الشهيرة 'أنا أفكر» ؛ إذن آنا 
موجود". فماذا قال الحاحظ قبل ديكارات بقرون؟ 

لقد اتخذ الجاحظ الشك منهم] ف للتعكير:_ووطيلة للوصول إلى اليتين؛ وعقد في كتاب الحيوان 
فصلا كاملاً عن الشك واليقين؛ دعا فيه إلى اصيلاة: قال: فاعرف مواضع الشك يالا ريني ل 
لتعرف بها مواضع اليقين وا خالا بعوالوجية لوه يوتعآم الشك في للشبكوك فيه تعلما" *'". وأورد بعد ذلك 
"الشاك أقرب إليك من الجاحد, ولم يكن يقبن قل حتى كانت كبلة شك ء ولم ينتقل أحد من اعتقاده إلى 
اعتقاد غيره؛ حتى يكون بينهما حال شك . 

إن مقارئة بسيطة بين ما قاله الجاحظ ؛ وما قاله ديكارت؛ تظهر بوضوح فضل الجاحظ في هذا 
المجال» وهذا ما فعله عدد من الدارسين؛ منهم محمد كرد علي» الذي انتهى إلى القول: : 'فكأن 
الفيلسوف ديكارت؛ في القرن السابع عشرء و يي سا ل 
هذا المعنى متشابهة ؛ كأن الواحدة متممة للأخرى؛ أو الأخرى أخذت من الأولى ” ''1. ومنهم أيضا 
الدكتور محمود الربداوي؛ الذي أكد أصالة هذا المنهح في العقلية العربية؛ من خلال سبق الحاحظ إليه. 


)الث الفى وأثر اماحظ فيه صر 242. 

00 يوان» 23 صر [ا4. 

117 أمراء البيان» ص 339. 

زم ينظر في ذلك دفاع/ جاحظ عن الشضحك ف مقدمة كتاب البخلاع» وكدلك فقس البخخلاء أتعسهم. 
[13)الشر الف وأثر ا حاحظ غيهء ص 266 . 

47 خيران» ج26 ر35. 

131 أمراء اليان» صر396. 
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د. سميرة سلامق 201ظ2ظ 


قال: "ولعله ‏ وهو الأديب . من أسبق العلماء إلى أدق المناهح في البحث وهو منهج "الشك طريق اليقين” 
المعزو إلى ديكارت... فكلام الجاحظ دليل واضح على نهجه العلمي: وإحلاله الشك امحل الأول» بغية 
الوصول إلى اليقين القائم على التجربة والتعليل ؛ ؛ وإعمال الفكر واستنباط البواعلة وخر لعحري ميج 
في البحث دقيق» وفي العقلية العربية أصيل وقديم» وإن البسه الثامن ثريا من اللنداقة + وأككروا من 
الصخب حول من ينسب إليه من علماء ء العصر الحديث"9/: وهذا الرأي أخذ به الكثيرون. 


إرهاصات نظرية التلقي في أدب الجاحظ: 

بعد هذا الكلام المطول؛ حول الإرهاصات بأفكار أو نظريات حديئة في أدب الجاحظ ٠‏ نطرح 
تساؤلا : هل يمكن أن نقرأ في أدبه الثري تشابها» أو تلاقياء مع نظريات أخرى حديثة يثة؟ بعبارة أخرى ؛ 
هل نستطيع أن نجد؛ فيما كتبه الحاحظ ؛ ؛ إرهاصات لنظريات أخرى» بلورها منظرون أخرون:؛ في العصر 
الحديث » كنظرية التلقي مثلا؟ 

كذانها ستشاول الكاء النديه علو من بغلؤل تقرس انون اراسي الف قابف عليها نظرية 
التلقي» ومن ثم عرض آراء مختلفة للجاحظ تتعلق بالمتلقي» وعملية التلقي بشكل عام؛ ومقارنتها؛ بعد 
ذلك» بمبادئ النظرية الحديثة. 

جاءت نظرية التلقي الألمانية ردا على'الاتخاهاات النقدية ؛ التي كانت سائدة» والتي ركز بعضها 
على مبدع العمل الأدبي ؛ وركّز بعضها لآخِرعِلَى لص فأهملواء بذلك العنصر الثالث الهام» من 
غناصر العملية الإبداعية » وهو القارئئ أو التلقيل. 

ولم يلق القارئ الاهتمام ! الكافي ]لبعد أن قامست مدرسة كونستانس الألمانية» في أوائل 
السبعينيات » بأكبر محاولة لتجديد. دراسات النصوص» على ضوء القراءة» ونادى رائداها؛ هانز روبرت 
ياوس » وفولمجانجح إيرزء بالانتفال في الدراسةء من.العلاقة بين الكانب ونصهء إلى العلاقة بين القارئ 
والنص. 

لقد أراد ياوس لنظريته التي سمّاها (جماليات التلقي)؛ أن تكون طريقاً ثالث وسطاء بين | الجمالية 
لماركسية والشكلانية؛ إذ كانت الأولى ترى في الأدب انعكاسا للواقع الاجتماعي ؛ وتعتبر الثانية أن 
الأدب منظومات مغلقة؛ فجاء بنظريته لتواجه الأدب بوصفه نشاطا تواصليا”''. ولتعيد النظر في طرق 
دراسة تاريخ م الأدب» فرأى "أن الأدب ينبغي أن يدرس بوصفه عملية جدل بين الإنتاج والتلقي 9" أن 
الخص عنده؛ لا يتضمن معاني مطلقة ونهائية؛ بل يتضمن دلالات؛ ولكي تتحقق لابد من قاريئ يقيم 
حوارا مع النص » ؛ من هناء وججد "أن الأعمال الأدبية تختلف عن الوثائق التاريخية الصرف» لأن هذه 
ا أكبر من مجرد توثيق حقبة زمنية بعينها»ء ٠‏ وتظل قادرة على الكلام؛ إلى حد أنها تحاول 
حل مشكلات الشكل وا محتوى» وأن تمتد على هذا النحو؛ ؛ إلى مدى بعيدء وراء مخلفات الماضي الأثرية 


10 التيارات وائذاهب الفنية في العصر العباسي(2)» ص476. 

1 7 5 2 7 

م07( ينظر الأدب العام والقارت» تاشن دانيي سس هري باجحو ترحهة ذ. سباك اسيك » ص7 5 
58 3 

08 نخلرية العلقى تاليف رويرت هولب» 3 عز الدذين إسماعيل» ص 32/ : 
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ص طاح طح صن ملم مزيم مزع صح حير جليعر جنير تليج تنح قلح صتيم 
يونت وات كات لات لات كنات لكات كوت لت ميات الت ميات تلات كرات 
م ل ع ا ا 2077 تر ك4 تجا تن لزن تجن تنا تجن لخ 5 


الصامتة ”"!!. وعلى هذاء فإن التاريخ الأدبي "هو تاريخ جماهير القراء المتعاقبة؛ اكثر من تاريخ العمل 
لأدبي تقسه1©0 ومو لذلال زد دورا واعياء يصل الماضي بالحاضر لأنه يعيننا على فهم المعاني 
السابقة بوصفها جزءا من الممارسات الراهنة 211 

هذا التكامل بين التاريخ وعلم الجمال في نظرية ياوس تم عن طريق تقديم فكرة "أفق التوقع' وهي 
في تقديره؛ "الركيزة المنهجية لنظريته"2". ويشير هذا المصطلح إلى 'منظومة من المعايير والمرجعيات 
لجمهور قارئ؛ 3 نقلة سعينة» يعم انظلؤقا منواقره ال ل ل ل 8 
أفقه للتوقع 7). 

اما لبرز» رل اناوس لق ماري كولسائين »افده اليج" طايه عل القارئ الفردء وعلى كيفية 
أن يكون للنص معنى لدى القارئ؛ وفي ني أي الظروف .ورأى اد برص جد لداعل زد عر 
والقارئ أي بوصفه أثرا يمكن ممارسته: وليس موضوعا ايمكن تحديده! '*. فالعمل الأدبي ليس نصا تماماء 
وليس ذاتية القارئ تماماء ولكنه يشملهما مجتمعين. ولكي يصف إيرز التفاعل بين النص والقارئ ؛: قدم 
مفهوم "القارئ الضمني' ضمن كتاب يحمل.هنذا الاسم : وعرفه بقوله: 'إن المصطلح يدمج كلا من 
عملية تشييد النص للمعنى اممتمل؛ وتحقيق هذا المعنى المحتمل من خلال عملية القراءة.. إن جذور 
القارئ الضمني مغروسة بصورة راسخة في بنية النص” إنهبنية نصية » تتطلع إلى حضور متلق ما(©. هذا 

يعني أن النص لابد أن يضبط مسيرة القارئ إل حد ما. 

إن هذه النظرية ألحداثت أثرا هائلة ل صيحقت والغن في أوروباة *': وتأثر بهاء بعد ذلك؛ 
بعض الباحثين العرب» فجاؤوا بة بقراءات تأويلية جديدة لأدبنا القديم » تختلف عما عهدناه من قبل. .من 
مولا الاكتور وه رونية والكدبة شكرنا العديم و اذيك كويد ونلمح في مقدمته مدى تأثره بهذه 
النظرية يقول: اغدا فعل القراءة اليوم فعلا معقدا شديد ال : لتعقيد :وليس من الوفاء لشعرنا القديم» ولا 
من الوفاء لروح العصرء أن نستمر في قراءة شعرنا ‏ وتراثنا عامة ‏ قراءة استيعاب لا قراءة حوار؛ أي 
قراءة تجعل الذات القارئة ذاتا منفعلة لا فاعلة.. إن مفهوم القراءة المعاصر مقترن بالاكتشاف وإعادة إنتاج 
المعرفة» وهو لذلك مفهوم خصب يمتد من التفسير إلى التأويل؛ ويؤكد أن الذات القارئة فيه» لا تقل 
اعد عن الرطوع الإري 207 


72 نظرية التاقي» ع‎ ١9١ 

0 نظريات القراءة والتأويل الأدي وقضاياهاء دكتور حسن مصطفى سحلرل» ص )1. 
لام نظرية التلفيء ص54 [ . 

ضير اساي تفسف 

3 الدب العام وا لفارد» ص77 . 

الي للقي هر نات 

23 ا مصدر السابق نفسه؛ ع ر205-204. 

6 نظرية التلقي؛ ص52-5)0. 

7ر23 
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ووه ىا العرج حم وووووة» # #* 28# . سميرة سومؤ ‏ 8204© 


وم شاقفه ابض ؛ الدكتور مصطفى ناصف ؛ في كتابه أحاووات مع النثر امغر بي » الذي يمول في 
مقدمته : اليس للنص معنى معزل عن قار تشبط يستحته ويذآلب فيه ان بعد ال » ويتصوره قادرا 
على الإلبام؛ وعبور المسافات الطوال؛ والقرون الممتدة بين الحاضر والماضي 27. 

وهذه النظرية التي أحدثت هذا الأثر الكبير في مجال الدراسات الأدبية : لم تهبط من السماء؛ ولم 
تنشأ من فراغ » كما رأى البعض » ولبذا فقد ولّدت دراسات حاولت استكشاف جذورها والمبشرين بها ؛ 
ومن أهم هذه الدراسات ما قدمه روبرت هولب» في كتابه 'نظرية التلقي ' فقد وجد أنه ليس من الصعب 
العثور على إرهاصات لبذه النظرية في كتاب فن الشعر لأرسطوء باشتماله على نظرية التطهير التي تعد 
أقدم تصوير لنظرية تقوم فيها استجابة الجمهور المتلقي بدور أساسي. كما وجد في التراث البلاغي كله 
وعلاقاته بنظرية الشعرء اوهاشا باتتظرية أبضاء شدان دعو علي اث الاتضال بالقارك “ا لك 
الإرهاصات التي ركز عليها هولب ؛ وخصص لبا الفصل الثاني من كتابه : هي تلك الاتجاهات أو 
النظريات» التي ظهرت خلال الستينيات ؛ وهيأت المناخ الفكر ري لازدهار نظرية التلقي0. 

ويمكن القول بأن هولب؛ لو أتيح له الاطلاع على أدب الجاحظ ؛ لما توانى في تصنيفه ضمن 
الإرهاصات الواضحة بنظرية التلقي ؛ ٠‏ التي ذكرها في كتابه. 

ولو فهمنا نظرية التلقي ؛ بوصفها نقلة فيحَالَ“الاهتمام » أو بوصفها توجيهاً عاماً للانتباه إلى يحور 
القارئ وجمهور المتلقين لاتضحت لنا جمنلة من العتاضر ,التي تبن فضل الجحاحظ في هذا المجال. 

فإذا كان رواد نظرية التلمّي قد حولوا الاهتمام من المؤلف إلى المتلقي »؛ ,فاق الخاحظ فد عسل ناهذا 
لإيجاد هذا المتلمي ؛ ؛ وإرضائه؛ ومن ثم إقامة علاقة صداقة معه. فالناس في عصر الحاحظ » كانوا يؤثرون 
السماع؛ والأخذ من الأفواء؛ على مطالعة الاتتثار» وأتى الجاحظ ليلفت أنظارهم ؛ » ويوجه أفكارهم 
وجهة أخرى؛ 'فخرج بذلك من ديا السّميع»والسامعين؛ إلى دثيا القراءة والقراء 7" وهو في كل ما 
كتب وضع القارئ نصب عينيه» وَجعله منطلقا وغاية» وأظهر اهتّماما به؛ لم يكن موجودا من قبل » 
لذن الأحام كاذ صا على السائخ؛ وذكرة 5 القارئ مدينة ٠‏ على المخصوص للجاحظ : لا يكاد ينافسه 
فيها أحد 22 

إن اهتمام الجاحظ بالمتلقي» كان ١‏ لس ل تبي 
وجه الخصوص في الحيوان والبيان والتبيين » يقوم هذا المنهج على التلوين والتنقل بين أبواب الكلام. 

لقد أكد الجاحظط ل ا ا" 
أثقل عليه بالإطالة في الموضوع الواحد. . مهما كان نوعه. ولذلك فقد حرص على أن يوفر له أسباب 


9 
ريه العلقى ؛ - دم -66 
07 : د 
0*) العصل الثان» امؤئرات وال رهاصات" » 142-65 . 
عاورات مع الشر الع ي» ا مسطفى تأحمفى » ك6 . 
0 كك 
دم الصملار اساي هسه . 
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هو ىن العر كمومه وسصسه مجهفهمة )0 شممة 


النشاط والارتياح؛ ا ا ا 0 
الموفق؛ أن اوشح هذا الكتاب ؛ وافصل ابوابه » بلوادر ا ل ليخرج 
قارئْ هذا الكتاب من باب إلى باب »؛ ومن شكل إلى شل 4 قاني 1 رى الأسماع تما ل الأصوات المطربة ؛ 
والأغاني الحسنة »؛ والأوتار المصيحة ؛ إن طال ذلك عليها" لذن 

ويصرح في موضوع آخر أنه سيبقى يتنقل من باب إلى باب؛ ومن خبر إلى آثرء ومن أثر إلى شعر؛ 
ومن شعر إلى نوادر ومن النوادر إلى حكم عقلية : ومقاييس سذاد؛ ثم لا يترك هذا الباب؛ ولعله أن 
يكون أثقل؛ والملال إليه أسرعء حتى يفضي به إلى مزح وفكاهة وإلى سخف وخرافة؛ ولست أراه 
سكقفاء إذ كنت إغا اسعيلت سميرة الحكماء وآداب امنيا لاذه 

فالجاحظ في العبارات السابقة» يشير إلى سمة منهجية أخرى: التزمها في كتبد : عناية بالقارئ , 
وهي خلط الحد بالبزل؛: ومزج الحقيقة الحافة بالنكتة المرحة. فالمرح والضحك والفكاهة والسخرية التي 
كان الجاحظ مولعا بها فيها تنشيط لقلب القارئ وجمام لقوته: وبذلك يصل إلى الحد عن طريق البزل. 

لقد عمل الجاحظ على توفير كل وسيلة “تمكن قارئه من متابعة القراءة حتى - | تام الكتاب . والقراءة 
الوحدة للكناي: هي أمر ملح وضرورقي عند اللحاحظ ٠‏ كما هى علد إن بوره احد قدي تطرة الله 
وهذا ما سنفصل الحديث فيه لاحقا. 

فلماذا كان هذا الاهتمام الواشع بالمتلقي من قبل الحاحظ؟ هل كان اعترافا منه بأهمية النص 
المقروء» ودور المتلقي في التفاعل معه؟ 

يمكلا القول: إن م الخرص كله: على خض معاصريه على القراءة» من خلال 
تركيزه على أهمية الكتاب0ة أ وضروز م أقكناء :الكتجند التاق ليها برغبة : ورأى أن العالم لن يبلغ 
مبتغاه من العلم ما لم يفضل الكتاب على أي شيء آخر؛ وما لم يؤثر الإنفاق على الكتاب إيثار 
الأعرابي فرسه باللبن على عياله"7**. كان ذلك ردا على الذين عابوا عليه تأليف كل كتاب له: وتجاوزوا 
ذلك حتى عابوا وضع الكتب كيفما دارت بها الحال: وكيقما تصرفت بها الوجوهد. ولبذا فقد حاول 
إقناع هؤلاء ء بأهمية النص ن المكتوب»: وفضل القراءة : على السماع. 

لقد فضل الحاحظ صراحة النص المكتوب على صاحبه . وبين بالتفصيل أسباب ذلك ؛ ومن يدقق 
ري العمل الأدبي ؛ يكتسب أهميته 
وثراءه من خلال القراءة» أو من -خاصية التواصل المستمر» الذي ي لا يتحصر فى مان أو مكان . فلتتمعن 
في هذا النص للجاحظ : 


33 
ا حخيرات» 23 ص 5 
1لا خيرانه <1ء م ر94-93. 
لكل و 1س 5 
“ا يظر في ذلك تصاب ا حيران» ج[؛ ص 86-38. 
قر و6 58 صرد35. 
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ووو ىن الكركووه ومو هه وه ١‏ - سميرة سومق ‏ 8482© 


'والكتاب قد يفضل صاحبه؛ ويتقدم مؤلفه؛ ويرجح تلمه على لسانه بأمور : منها أن الكتاب يقرأ 
بكل مكان : ويظهر ما فيه على كل لسان ٠‏ ويوجد مع كل لكان على ارت عابي الاععياي» وجاع2 
مابيين الأمصارء وذلك أمر يستحيل في وا ضع الكتاب»؛ والمنازع في المسألة وا لحواب. ومناقلة اللسان 
وهدايته لا تجوزان مجلس صاحبه؛ ومبلغ صوته . قد يذهب الحكيم وتبقى كتبه , ويذهب العقل ويبقى 
أثرهء ولولا ما أودعت لنا الأوائل في كتبهاء وخلدت من عجيب حكمتها» ودونت من أنواع سيرها» 
حتى شاهدنا بها ما غاب عناء وفتحنا بها كل مستغلق كان ن عليناء فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم» وأدركنا ما 
لم نكن ندركه إلا بهم» لقد خس حظنا من الحكمة ؛ : واللتسق سي إلى ادرف . ولو لحأنا إلى قدر قوتنا: 
وميلغ خواطرنا» ومنتهى جارينا» لا تدركه حواسناء ل ير ل ل 
د العزيمة» وعاد الرأي عقيما 0 لدم با ال 0 

لح لد اج لجان 1 لانش على لسن السرا رات :اديت وى حرطدي الا 

ا وهو منغلق محدود برؤية صاحيه, الذي يجادل وينازع سمعه ليثبت معنى 
تحددا لكلامه . أما النص المكتوب فهو شمولي ٠‏ منفتح على العالم الواسع م 
العصورء فالجمهور المتلقي الذي يقرأ هذا النص لا حدود له في زمام ار مكف : ويسخطع التلقي أن يقر 
النص بعيداً عين نية صاحبه؛ الذي لم يعد موجؤدا؛رولم يعد بوسعه أن يجادل وينازع. . وبالتالي قد يحد 
فيه المتلقي أمرا آخرء لم يكن في نية المؤلف “فكل قازئ يُتناول النص من خلال ثقافته وتجربته الخاصة ؛ 
ردن كات كمرم جيعد بي تصني «(أفق توقعه)» وها يعني أن النص الأدبي المكتوب»؛ يكون له من 
التفسيرات وا لتأويلات يعدد قرائه. 

ألا يمكن أن نعد آراء الجاحظ هذه !, ماصصاسبنا 1 قاله رواد نظرية التلقي؟ ألم نقرأ في النص 
السابق صراحة؛ تحويل العناية إلى حور القارِيٍ . النص؟ ألا نجه فيه ما يوحي بأن النص الأدبي ليس 
موضوعا محدداء ولا يتضمن معنى مطلتا وتهائيا» مض تأزيلاث تناج إلى قارئ؛ يحاور النص . 
ويتفاعل معهء ليظهرها؟ : ثم ألا نفهم من النص السابق أن التاريخ الأدبي يعني الوصل بين الماضي 
والحخاضر» أو تناوك الماضي بوصفه جزّءا من الحاضر» كمايرى ياوس ؟. 

وللجاحظ نصوص أخرى كثيرة؛ يصف فيها الكتاب» نستشف منها وجهة نظره في التاريخ 
الأدبى : كقوله في الحيوان: 

"ومن لك بطيب أعراب بى» ومن لك برومي هندي؛ وبفارس يوناني؛ وبقديم مولّد» وبميت ممتع ؛ 
ومن لك بشيء يجمع لك الأول والآخرء والناقص والوافرء والخفي والظاهرء والشاهد والغائب »؛ 
والرفي والوضيع » والغث والسمين؛ والشكل وخلافه: والجنس وضده'89, وواتشيله أينيا : "ولا أعلم 
نتاجا في حداثة سنه : وقرب ميلاده؛ وإمكان وجوده؛ يجمع من التدابير العجيبة» والعلوم الغربية؛ ومن 


اا مسد ر السا بع نقسهة صردع8 -86, 
آذ يل م 39. 
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وووانى . المرمكيوي وو ده ههه سعففقة 106 8د 


آثار العقول الصحيحة؛ ومحمود الأذهان اللطيفة» ومن الحكم الرفيعة: والمذاهب القويمة؛ والتجارب 
الحكيمة. .. ما يجمع لك الكتاب ا 

فالكتاب هو ثمرة عقول وأمم وشعوب», من مختلف العصور. وخلاصة ثقافات متنوعة؛ وتاريخ 
مذاهب وتجارب: عاشها القراء؛ فأثمرت مولدا جديداء يجمع بين الحاضر والماطبي : ويحيلنا إلى 
جماعات بشرية متنوعة» فهو حديث السن من جهة؛ لكنه يجمع تدابير عجيبة : وعلوما غريبة من جهة. 
وهو خصي من ناحية» لكنه يحمل آثار العقول الصحيحة؛ وتحمود الأذهان اللطيفة من ناحية ثانية ؛ 
فالتاريخ الأدبي : كما فهمه الجاحظ ؛ هو تواصل »؛ وتعاقب تفسيرات وقراءات. 

والمتلقي : كما ينظر إليه الجاحظ؛ ليس على درجة واحدة من الثقافة : ولا تشغله البموم ذاتها؛ 
ولا ينتمي إلى فئة أو طبقة اجتماعية واحدة . وبالتالي فالجباحظ يعي وعيا تاما تعدد مستويات القراءة 
للنصوص الأدبية» كما يعي أن مسألة تعدد القراءات؛ أو تعدد التأويل تكمن ف يثية النضن المكتوت 
ذاته؛ كما رأى بعده ياوس وإيرزء ففي مقدمة كتاب البخلاء يبين أن القام رئْ قد يجد؛ في كتابه» ثلاثة 
أشياء ‏ تبين حجة طريفة » أو تعرف حيلة لطيفة'أو استفادة نادرة عجيبة » وأنه في ضحك منه إن نتناء:) 
وفي لبو إن مل الجدا”*. فقد يرى قارئ.أنة كتأن:في"الاحتجاج والجدل والإقناع ؛ ويرى آخر أنه كتاب 
احتيال ولصوصية ظريفة: ويراه ثالبك أنه للضحلك والمتعة والترفيه > عن النفس. وفي مقدمة كتاب 
انلبن اانه يوكه اضيا أناقرا ء كتابه مختلفون في أعمارهم: ٠‏ وثقافتهم وذكائهم؛ واتجاهاتهم الفكرية 
والخلقية عدوي نر ريات لبان الام الخاصي ؛ ويحتاج إليه 
الريضء كمبا يحتاج إليه الحادق. رصيشئهيه الفتيان كما تشتهيه يشيوخ ٠‏ : ويشتهيه الفاتك كما يشتهيه 
الناسك» ويشتهيه اللاعب ذو الله كمسا يش بشعيية البدذو السرم ؛ ويشتهيه الغبي ؛ : كمايشتهيبة 
الفط "017, 

0 . أن الكتاب سيتم تناوله بطرق شتى : وأن كل قارئ سيجد فيه 
ما يتناسب مع فهمه وإدراكه واهتما 

ب حي ا لطر لط ع ا . فالقراءة 
التي تنطلق من تعصب؛ إلى فكرة أو قضية؛ لا يمكن أن تقدم فهما صحيحا للنص » 'وإذا كانت القلوب 
على هذه الصفة؛ وعلى هذه البيئة؛ امتنعت من التعرف » وعميت عن مواطن ا الدلالة"3". لبذا دعا 
الجاحظ قارئه إلى التحرر من البوى والتعنت والعصب»؛ وكل ما يعيق الفهم الصحيح. فلنستمع إلى هذه 
العبارات »؛ التي صدر بها كتاب الحيوان: 


قار 


يوان » جل صا 4 
0 عن صر 9. 
الكايلء حر 0/-11. 
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"جنبك الله الشبهة » وعصمك من الحيرة» وجعل بينك وبين المعرفة 3 وبين الصدق سبياء 
وحبب إليك التثبت» وزين في عينك الإنصاف» وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبك عز الحق» وأودع 
صدرك برج اليقين»؛ وظرد عتنك ذلك الياسن : وعرفك مافي الباطل من الذلّة» ومافي الجهل» من 
القلة837), 

فهو يدعو القارئ إلى التشبت والإنصاف والتقوى والتمسك بالحق: والبعد عن الباطل » وهذه 
كلهاء لن تكون إلا بتحرر القارئ من أهوائه؛ وبتخيله عن العصب لأفكاره ومذاهبه » ولكن تكون بينه 
وبين المسرفة الحقيقية صلةء ندوت التحرر من آفات التحبز والبوى. ويصرح الحاحظ يعد هذه العبارات » 
أن الذي دعاه إلى تصدير كتابه بهذا الدعاء: هو القارئ الذي قاده هواه وحسده» وحقده؛ وسيطرت 
عليه الحمية والعصبية لمذهب أو فكرة أو قضية: فعاب الجاحظ على كل ما كتب» ولم يكن مصيبا في 
رأيه» بل قدم تفسيرات خاطئة. 


وقد عرف عن الجاحظ نبذه للتعصبء وعدم تبنيه للأحكام المطلقة» وهذا ما جعله يمدح الشيء 
ونقيضه؛ أو بمدح الشيء في رسالة ويذمه في أخرى؛ كما قرأنا في رسائله ؛ وهذا ما دفعه» أيضاء لأن 
يعرض لكل الآراء» ويحتج لكل الفرق» فهو حتى في حجاجه وجدله كان يعرض حجج الفريقين» 
بتجرد ودون ميل أو هوى؛ وهذا ما كان يعرصّة للنقد من قبل معاصريه ؛ أحيانا ‏ وإلى كيل الاتهام إليه 
في أحيان أخرىء وعبر عن ذلك بقوله : الإعبتني' تحكايّة.قول العثمانية والضرارية» وأنت تسمعني أقول 
في أول كتابي : وقالت العثمانية والضرازية ؛ 6 معي أتإل : قالت الرافضة والزيدية» فحكمت علي 
بالنصب لحكايتي قول العثمانية: فعلا حكمت علي بالتشيع لحكايتي قول الرافضة! وهلا كنت عندك 
من الغالية لحكايتي حجح الغالية؛ كما كنت عندك من الناصبة لحكايتي قول الناصبة! وقد حكينا في 
كتابنا قول الاباضية والصفرية» كنا حكينا قول الأزارقة والزيدية؛ وعلى هذه الأركان الأربع بنيت 
الخارجية.... وإلا كنا عندك من الخارجية ؛ كما عي رن عَيْد ك سَت"الظئراتاية والناصبة "[2"), 


وهو في كتاب البخلاء يفسح امجال لسهل بن هارون7*!؛ وأصحابه ليشرحوا لنا كيف يكون البخل 
صلاحاً والشيمٌ اقتصاداً» ويقدموا الحجج والأدلة المقنعة؛ التي ربما جعلت القارئ يوافقهم الرأي» ويقر 
تصرفهم. ثم يتيح للفريق الآخر أن يذم البخل»؛ ويبين عيوبه ومساوئه ؛ ويرد على سهل وأصحابه من 
أنصار البخل: بحجج أخرى تساويها بلاغة وإقناعاء فيعتذر على القارئ؛ بعد ذلك» تبني وجهة نظر 
فريق واحد كما هي. إنها نسبية الأحكام؛ التي آمن بها الجاحظ ؛ ودعا قارئه إلى الأخذ بهاء وعدم 
التعنت والتعصب لفكرة أو قضية أو رأي. إنه يدعوه إلى قبول الآخر وعدم إلغائه ؛ لأنه بانطلاقه من هذه 
امجتمع بطريقة آمنة سليمة. 
43 الصدر السابق نقسةهع لي 
4 ا حيرات ل صر دول 
43 ييظر ِي ححج سهل» رسالته في مدح اليحل التي استهل با ا حاحظ كتاب البخلاء. 
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صو رج العسرجخمو ووو ودود مد مد مدي ود تن 106 #اتفقة 


إن هذا القارئ المتحرر الذي آثره الماحظ؛ هو القارئ نفسه الذي أثره 'ايرز" بعد الحاحظ بزمن 
طويل. 

لقد رأى إيرز' أن ألوان ١١‏ عمو كز عاق الغوه أكتر منها اميك كله ٠‏ ولبذا دعا قارته لأن 
امون ودع لعي الاك انه ا 0 إن تحرو تفيه هر الخروات (الأبديو ارسي 
فإن القراءة الصحيحة تصبح من امحال. قال: "كلما كان القارئ ملتزما بوضع إيديولوجي+ تضاءل ميله 
إلى قبول بنية الفهم الأساسية القائمة على الموضوع والأفق : التي تنظم التفاعل بين النص والقارئ. إنه 
يسمح عندئذ لمعابيره أن تتحول إلى موضوع؛ مساحو ااه ا ا 1 
آلية ٠‏ لوجهة النظر النقدية: المتضمنة في الراكيي عند | لتى تشكل ١‏ لخلفية. وإذا ما أغري القارئ 
بالمشاركة في أحداث النص . لا لشيء إلا ليجد أنه مطالب ناته بن وى رطا لد لاشيم 
التي لا يرغب في التحفظ عليها فسديك غاليا ما تكون النتيجة رفضا صريحا للكتاب ولمؤلفه77), 

هنا نجد التلاقي وطاق جنال سراي بان رين تهما القارئ إلى التحرر» من أجل فهم 
صحيح للنصوص. 

وذ التطازى وماق قضبة الخرى جح" وبيس وود غبها غائعا أمام قزاءة مقيولة لأنصن تققد 
رأى كلاهما أن القراءة الجزئية للكتابقا؛ لا يمكتن أث/تقوك إلى فهم صحيح له. ولبذا طالبا القارئ بألا 
يلجأ إلى هذا النمط من القراءة؛ وألا بحكم على الكتابا من خلال الجزئيات: إذ لا يمكن أن يقرأ بشكل 
إيجابى » دون قراءة توحد بين جرثياته. 

هذه الفكرة تبلورت عند إيززمن خلال تطويره لمفهوم وجهة النظر الجوالة أو الطوافة. وقصد منها 
إيرز وجوب تخطي علاقة القاريئٌ النَضَن ءارب ة»لأن" ماين الأذت . وفقا لما يراه إيرز ‏ هو أن الموضوع 
فيه يتم إدراكه من الداخل . ووجهة النظر الطوافة تيح للقراء؛ أن يسافر عبر النص كاشفا بذلك كثرة 
المنظورات»؛ التي يترابط بعضها مع بعض ؛ والتي تعدل كلما حدث انتقال من واحد منها إلى الآخ لا 
ويري إيرز” أن عملية القراءة هذه تسهم في بناء التالف والانسجام بين قن حر ١‏ اعون لاحي الى :يه 
تبدو منفصلة بعضها عن بعص 'فالقاريئ يشكل وحدات كلية خلال عملية مشا وكدنإفاج النص» فإدا 
حدث شيء » دو د ) ؛ فإن القارئْ يحاول 'عندئذ ' أن يعيد للأشياء تألفها من خلال 
سلسلة من المراجعات7). ويرتبط هذا بتفرقته الطريفة بين الإدراك الحسي والتصورء فالإدراك الحسي » 
يكون للموضوع المائل أمامنا؛ » في حين يفترض التصور: غياب الموضوع الذي يحاول القارئ إيجاده أو 
تضورة "على أساسن من العالم الذي توحي به الجوانب المخططة في النص ' ل 


)46( 
0 


نظرية العلفي» صر د 

مر ز» فعل القراعةء صلل مها 2ع ن نظرية التلقي» صر 30-29. 
43 نظرية النلفي؛ م رك /2. 

77 الصدر السابق نفسه. 

30 مدر السابق نفسهء صر [2.. 
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ه سميرة سومق 4444 


وقبل "إيرز" كان الجاحظ قد عبر عن وجهة النظر هذه؛ من خلال رده على الذين عابوا كتبه؛ التي 
مزج فيها بين الجد والبزل» فتعجلوا الحكم عليهاء قبل أن يربطوا بين جزئياتها؛ وقرؤوها كما شاؤوا؛ 
وكيفما اتفق؛ وغاب عنهم ما تضمنه الكتاب من تعاليم نصية» مبثوثة: هنا وهناك» فقادهم ذلك إلى 
تأويلات خاطتة أو غير مقبولة » فلنتمعن في هذا النص للجاحظ : 

"وهذا كتاب موعظة؛ وتعريف» وتفقه ؛ وتنبيه . واراك قد عبته قبل أن تقف على حدوده» وتتفكر 
في فصوله؛ وتعتب رآخره بأوله » ومصادره بموارده . وقد غلّطك فيه بعض ما رأيت» في أثنائه » من مزح لم 
تعرف معناه» ومن بطالة لم تطلّع على غورها ؛ ٠‏ ولم تدر لم إجتلبت» ولا لأي علة تكلفت» وأي شيء 
أزيغ بهاء ٠‏ ولأي جد احتمل ذلك البزل؛ ولأي رياضة تجشمت تلك البطالة» ولم تدر أن المزاح جد» 
إذا اجتلبن ليكون علّة للجد؛ وأن البطالة وقار ورزانة؛ إذا تكلفت لتلك العاقبة .ولا قال الخليل بن 
أحمد: لا يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج إليه: حتى يتعلّم ما لا يحتاج إليه » ٠‏ قال أبو شمر: إذا 
كان لا يتوصل إلى ما يحتاج إليه إلا بما لا يحتاج إليه؛ فقد صار ما لا يحتاج إليه يحتاج إليه. ودلك مثل 
كتابنا هذاء لأنه إن حملنا جميع من يتكلف قراءة هذا الكتاب على مر الحق؛ وصعوبة الجد؛ وثقل 
المؤونة؛ وحلية الوقار» لم يصبر عليه؛ مع طوله؛ إلا من تجرد للعلم؛ وفهم معناه؛ وذاق من ثمرته» 
واستشعر قلبه من عزه؛ ونال سروره؛ على حش ما يورث الطول من الكد» والكثرة من السآمة» وما 
أكثر من يقاد إلي حظه بالسواجير؛ وباللنثوق العُتيف وبالإخافة الشديدة'7. إنه نص غني بدلالاته 
على إمكانية تنوع القراءات» وتعددامستوياتها (موتظة ) ؛/ معرفة» تفقّه؛ نقد اجتماعي وتنبيه). لكن 
الكئابم الذي يز ذا تعده القراءات [ 912-29 القرالاة كيإبما اتفقء وت تكون القراءة مقبولة» لايد 
أن تراعي مسألة التماسك الداخلي للنص > والربظ بين جزئياته » بالوقوف على حدوده» والتفكر في 
لسوله رويظ الفرويا ولد وك د فراع 

ويؤكد الجاحظ أن الربط بين جوّكيات كتابه تين أنَالْبَزل نده جد» وفي البطالة رياضة ووقار 
ووكانة + وهى طريق البرن بعر عسا يريد #أذوت الحاجة إلى السوق العف والدحانة الننديية. 

ولا يحب أن نتجاهل هناء أن الحاحظ كان معتزلياء وأنه عاصر تلك المحنة التي قادها أصحابه من 
المجزنة جرد بمرضرع احلن لكر انا ودح ولطونة 7لا سيره وا خلاتيان + وللتعو :لاني اغتملات 
السوق العنيف والإخافة الشديدة» والقود بالسواجيراةة. 

فالجاحظ في أدبه الساخرء يؤسس لثقافة جديدة؛ تنبذ العنف؛» والتعصب» والقتال» والضغط 
والإكراه» وتعتمد اللين» والحرية الفكرية؛ والاقتناع الذاتي. والحقيقة أن قضية العنف في الصراع 
الفكري والمذهبي والسياسي؛ كانت من القضايا التي أرقت الجاحظ » وربما كانت من الأسباب التي 
دفعته إلى تقديم البيان الكتابي على البين الشمهي ؛ نلمح ذلك في قوله : ا 


0 لميران» جأء صر385-3. 
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وسوان ب الترمكيهيو يوي هص هسه ههه 106 قضقة 


"وعبت الكتاب , ولا أعلم جار أبرٌء ولا خليطاً أنصف» ولا رفيقاً أطوع : ؛ ولا معلماً أخضع؛ ولا 
صاحبا أظهر كفاية؛ ولا أقل جناية» ولا أقل إملالا وإبراماء ولا أحفل أخلاقاء ولا أقل خلافا وإبراماء 
ولا أقل غيبة؛ ولا أبعد عضيهة”؛ ولا أكثر أعجوبة وتصرفا ولا أقل تصلفا وتكلفاء ولا أبعد من 
مراء: ولا أثرك لشغباء ولا أزعد في.جدال» ولا أكفدعن قتال: من كتاب"1” 

فالبيان الشفهي الذي تصفه مفردات من مثل : الثلاف والحدال:؛ والتصلف والتكلف ؛ والشغب 
والقتال والإجرام»: ويعتمد العظة المباشرة» والزجر؛ والتهديد والوعيد؛ قد تجنبه الحاحظ لبذه 
الصفات؛ ولجأ إلى بيان آخرء متحرر من هذا كله؛ وحقق هذه الحرية عن طريق الظرف والفكاهة 
والسخرية: التي أشاعها في كتاباته» فأصبح الكتاب لديه 'بستان يحمل في ردن؛ وروضة تقل في 
حجر”7): وأصبحت القراءة نزهة في هذا البستان» يتجول فيه القارئ؛ ويقطف من أزهاره ما يريد: 
دون زجر أو إكراه. 

القراءة عند الحاحظ » إذا اع الطادف التراء و وساب الأدب, الذي يمتلك مقدرة تحريره من كل 
القيود والضغوط ؛ إنها نزهة تهذب أخلاقها “ومني تجربته » وتوسع أفاقه. 

والنقاد | العاصرون.» الذي قرؤوا أب اجاح ظ يتمق , وحاوروا نصوصه حوارًواعياء توصلوا إلى 
أن الحاحظ "كان خليقاً بأن يؤخذ ملْ مجموعه» وأنإيقركٍ كل موضوع إلى غيره'7”). فبعد ن أجرى 
الدكتور مصطفى ناصف حوارا مع نصوصن الجر أن أومنها نصوص عدة تتعلق بالذباب: عرضها 
الجاحظ بأسلوب مرح؛ فيه هزل وسخرية » مبأهتها النص الذي يسرد قصة قاضي البصرة عبد الله بن 
سوار في صراعه مع الذباب» توصل إلى القول: 

وأنا أنزه القارئ » أن يقف عند دا القض ابوب لا جخاززه؛ أنه نسي عن الامتداع بفكرة 
الخبر والسرد والواقع والتلهي» وتسرية القارئ ؛ ؛ وترفيه الحاحظ عن نفسهء: وعنك أيضا! 

ورأى حين جمع بين الجزئيات؛ أن الجاحظ كان يؤوسس سس؛ من خلال السخرية والرمز» مجتمع 
جديد؛ يؤمن بتعدد الثقافات » فيستوعب المتعارضات؛ ويرفض ثقافة الإلغاء والتناحر» هذا هو الصراع 
الاجتماعي المسالم» الذي يستهوي الجاحظ ؛ ؛ في حكاياته ورموزه: هذا تدافع أفكار أو اتجاهات أو فئات 
من ابيع :لا طن التاحظة خالص لوبي لارنا وال نابو ااترويت عد نسي . الجاحظ مهموم بثقاقة 
ومجتمع ؛ من خلال التأويل؛ قل أن يعبر عن فكرة الأزمة تعبيرا مباشرا ' 


53 العضيهة: الكذب ٠‏ البهنان. 

يوان » ج[: ص1 42-4. 

(03)العبدر السابق نفسهء صر 39. 

طرق دور الفضحك والسخحرية في تمديب الأخلاق» البحلاء؛ صرلً) ل . 
لسرم عاورات مع الشر ثر العري» صر 89. 

اذا عياورات في / لشر العريء حر 89. 

9 “اللصدر السابق نفسه؛ صر 90-89. 
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5-2 سميرة سلامق 2101ظ2ظ 


فالتعبيز الماشن سهل* ٠‏ ولا يخلو من (سوق) أو (قود) . أما السخرية فهي تأويل . والتأويل هو فن 
الحاحظ الذي أتقنه وبرع فيه بعر هن شيروو هن الكفات: وقدر وأ الماحظ فيه إمكانية التأثيريق 
الجتمع » وتغيير معاييره؛ والوصول إلى البدف بأمان وسلام ووداعة. 

وفكرة الأدب المباشرء والأدب القابل للتأويل: وما يقوم به الأدب ‏ من خلال طبيعته هذه من 
وزيفة تشكيلية من الناحية الاجتماعية ؛ أي دور الأدب في تغيير المعايير الاجتماعية: هذه الفكرة التي 
عبر عنها الجاحظ » أكدها بعده رواد مدرسة كونستانس» ومنهم 00 في كتابه (فعل القراءة) حين , 5 
أنه لابد للعمل الأدبي الناجح . ألا يكون واضحا غاية الوضوح, في في الطريقة التي يعرض بها عناصره ؛ 
وإلا فقد القارئ اهتمامه إن النص الأدبي؛ إذ نظّم عناصره بطريقة صريحة للغاية» فإن ما يتركه لنا 
ار ار ا لل ل ا ٠‏ أو أن نستاء من محاولة تحويلنا إلى سلبيين 
بكل ما للكلمة من معنى'17. ويرى أن "الأدب يصبح فارغا إذا نحن افترضنا على المألوف من قبل !""". 
لأن ما يميز الأدب عن الكلام العادي هو طريقته في تناول الموضوعات . فالأدس الذي يطابق 'إيرز بينه 
وبين الخيال . هو وسيلة لإعلامنا بشي ما عن الواقع بطريقة جديدة؛ فهو ينتزع موضوعاته من سيقاها 
مار و ا م ب ا د أي أن الأدب ينبغي أن 
يفهم بوصفه صدى للمنظومات الفكرية ال #11 يها وجسدها في رصيده الخاص» ذلك أن الأدب 
يطرح إمكانات يستبعدها النظام السائد »تقدما العوَثم لماع كي يرواء ما لا يستطيعون في المعتاد رؤيته» 
خلال مسيرة الحياة العادية » من يوم إلى يوه 2" 

أما الس المألوف قانا فيو لا عتلق اإشراكة المديط ال | من ترضيل شيع هديد إلى التارفة: 

وفي مقالته (بنية الجاذبية) التي خصص قرا لا بأس به منها لدراسة الإبهام والفراغات في النص 
الأدبي ؛ ٠‏ يرى 'ايرز" أن جمهور القراع "في محاولتة.ملء فراغات النص » واستكمال بنيته » عبر القراءات 
المتعاقبة؛ يصير على وعي بعايير النظام الاجتماعيَ الذي يعيش فيه؛ ويكتسب منظوراً» تبدو معه 
المعايير التي كانت مقبولة من قبل عتيقة وغير صارحة ؛ ويرى أن معظم الأدب القيم يقوم بوظيفة وضع 
هذه المعايير موطع المراجعة "637 '. وقد فهمت آراء "إيرز" هذه وفقا لنظامه البادف "بأن النص أو المؤلف 
يتل التحابات التارئ بطريقة ماعره من أجل أن يحقق أهدافا غلاجية أو تنويرية '807. 

وقدأكد ياوس" هذه النظرة إلى بلنية الأدب ووظيفته؛ فبنيته جعلته 'يشتمل لا على المعايير والقيم 
الأدبية فحسب؛ بل على الرغبات والمطالب والطموحات؛ كذلك؛ ومن ثم فإن العمل الأدبي يستقبل 
ويقوم في ضوء خلفية من الأشكال الفنية الأخرى ؛ وفي ضوء خلفية من تجربة ال حياة البومية كذلك. وفي 


إيرز فعل القراءة» ص 287 عن كتاب نظرية التلقي» ص 1 23. 
6 نقلرية التلفي» ص[ 23. 

[6اغمل القراعة» ص ر 72 ١74-‏ عن نظرية التلقى» صر 209. 

60 نظرة تلفي مر 2232. 

ا مرجع السابق نفسهء ص | 2.3. 
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ا نح طح حلع حنم ونن جنم ملام ننم نم ندم 
8 اليراة لت جز جز جلا جزل وز ف 31 د ل 1ط 38 212 13 106 238383 
هذا النطاق تتاح للعمل إمكانية القيام بدور حيوي في عملية تلقيه وإعادة النظر في المواضعات الاجتماعية 
وتغييرها من خلال الحتوى والشكل على حد سواء"31"ا 
إن ما طرح من مسائل تتعلق بالوضوح؛ والإبهام؛ والفراغات؛ وبلغة الرمز أو السخرية أو السرد 
المباشرء وغيرها من الأمور التي تعود إلى بئية الأدب ؛ ومن ثم إلى وظيفته ؛ تبين أن قضية التواصل أو 
الاتصال البشري المشترك هي قضية مشتركة بين النظريات النقدية ؛: كما أكد "ياوس ' في رده على اعتراض 
بأن نظرية التلقي ؛ الل ا الوم نطاقا. إذ راى أن العملية الأدبية في 
جبليا ٠‏ لا مجرد تلقي الأعمال | الأدبية» ينب ملي اراسي الموضوع النهاني للدراسة / انتوم 
إيرز ' إلى نتائج بمائلة فيما يتعلق بأهمية الاتصال”” وضرورة تقدير وظائف الانتاج والتلقي والتفاعل 
بو تار 
أما الجاحظ , فقد شغلته كثيراء قضية الاتصال البشريء وركّز عليها منذ البداية؛ وفي جميع 
مؤلفاته. ويمكن القول: إنه في كتاب البيان والتبيين؛ عالح هذه المسألة يكل جوانبها؛ اذ طرح قضية اللغة 
ووظائفها وعلاقتها بالمجتمع والمتكلم ؛ ومن خلاك تناوله لتاعب الاستعمال اللغوي : توصل إلى أن سوء 
الاستعمال اللغوي : قد يقضي على التواضل » ٠‏ وَلبذا هزه يستهل كناب البيان والتبيين بقوله: 'اللهم إنا 
نعوذ بك من فتنة القول ٠‏ كما نعوذ بك من فتنة العمل 1" !» فالفتنة بنوعيها: فتنة القول وفتنة العمل ؛ 
تناقض التواصل » ولبذا ألم على التلجذير منهًا أكثر من |مرة/ وف أكثر من هوضع 77 
ويضيق المجال: هناء لاستعراض آراء الحاحظ المتعلقة بالتواصل الأدبي » فهي تحتاج إلى بحث 
وأسع»؛ وعكننا الفول » بالإِجَماك» إن ااحظ قبل المستويات اللغوية جميعها » حرصا على التواصل 
بين المتكلم والمتلقي أو ب بين المنتج والمتلقي ؛ “لكنه كان ميل 560 ا ؟إلى مستوى يخفف من حدة الصراع 
الثقافي في عصره ١‏ ملطري ات على السترية والنكامة القائفة على لاوط الذي يحمي من التناحر. 
الخاتمة: 
وبعدء ألم نجد في كل ما قدمناه من آراء للجاحظ . . إرهاصات» أو سبقا لمعظم الرؤى والأفكار» 
التي طورها رواد د نظرية التلقي الألمانية؟ ألم يكن الحاحظ » من أوائل الذين حولوا الاهتمام إلى القارئ ؛ 
أو إلى حور النص القارئ؟ ألم يطرح قضايا بين أهمية القوا ءات المتعاقبة في صياغة التاريخ الثقافي أو 
الأدبي ؛ وتظهر دور القارئ في إعادة إنتاج النتصوص ؛ : وتأويلها. من خلال التفاعل معها؟ وإذا كان 
الأمر خلاف ذلك ) ٠‏ فلم طالب بقارئ متحرر» وبقراءة موحدة لحزئيات الكتاب؟ ألعم) لقد كان الحاحظط 
530ل هزر ع السابة ن تفسةء صر 173 
بزب الاق عر 32 
677 جع السايق نفسه صر 254-252. 
600 للإطلاع على آراء ياوس وإيرز في الاتصال يمكن العودة إلى الفصل الرابع م كتاب نظرية التلقي لرويرت هوالب. 
ا رزيان والعبين» ج1/: رد 
كباب ال حيران» ج 1سا ص9 1. 
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واعياً لكل هذه المسائل» ولمسائل أخرى كثيرة تعلق بالتلقي الآدبي» طربحت ف هذا الببحث. وكل ما 
أرجوه؛ أن يقيض الله لأدب الجاحظ؛ ولغيره من أدبنا القديم» قارئا صبوراء مطلعاء واعياء غيورا 
على هذا الأدب» يستطيع أن يتوصل إلى أصول لنظرية عربية في التلقي فيعيد صياغتهاء لأنني ؛ كما قال 
الدكتور عز الدين إسماعيل!؟”: “لا أشك في أن الفكر النقدي العربي » في جملته... ينطوي علي رذ 
وأفكارء يمكن أن تنتظم حول نشاط التلقي الأدبي أو الفني» وأن تنمى لتصنع في النهاية؛ إطارا نظريا 
خاصاء يكون بمثابة تطوير أو إضافة إلى النظرية العامة. 
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4 - البيان والتبيين: الجاحظ ‏ بيروت - دار الكتب العلمية ب دون تاريخ. 
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11 معجم الأدباء: ياقوت الحموي -. القاهرة - مطبعة دار المامون - الطبعة الأخيرة - دون تاريخ. 
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سم العر سحيو ومن يدب ردبو جه ودج دوهي قن 106 قط 


خم حمود الربداوي 


علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر البجري 

صدر حديئاً عن دار الفكر في دمشق كتاث"(علئماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر البجري . 
1. 1425 ) تأليف الدكتور نزاوأباظة » والكتابفي جزء واحد قوامه خمس منئة واثنتان وأربعون 
صفحة؛ وهو أحد أجزاء سلسلة علماء دقشق وأعيائها خلال خمسة قرون» وقد توفر هذا الجزء على 
المتوفين من علمائها وأعيانها في الربم الأولمن القرنالخامس عشر البجري. وأورد مؤلف الكتاب أكثر 
من ثلاث مئة وعشرين ترجمة لعلماءهذه المدينة وأعلامها: تلوعت توجهاتهم ما بين علماء شريعة ؛ 
وفقهاء قانون؛ وما بين حكاحٌ وسِيّاسبين: وَإِدَارَييِن وشعراء وكثاب وفنانين ومتصوفة ومؤلفين وسوى 
ذلك. 

من أبناء دمشق أو الناشئين بهاء أو اللساكين بها هنا : أو اللاجئين إليهاء أو المتوفين بها 

ل ل 
لسنة 9م حتى نهاية عام 5 هه االمرافق العام 0004م 

ذكر اسم المترجم المعروف بدء ثم سنتي ولادته ووفاته بالتاريفين البجري والميلادي ؛ ٠‏ ثم ذكر اسمه 
كالان نه رذ ...عند وساهي كان رز امود ترداب ٠‏ وعلومه التي حصلهاء ومن أخذ 
عنهم من العلماء؛ ثم ذكر وظائفه وأعماله الأساسية وت به لمكن وما قيل فيه؛ وذكر 
رحلاته وتطوافه في سبيل الرزق أو العلم؛ وذكر شيوخه وتلاميذه ثم ختم الترجمة بذكر المصادر 
والمراجع التي تناولت أخباره. 

وأورد في آخر الكتاب كشافاًبأسماء الأعلام مرت على الحروف البجانية. ٠‏ لتسهيل الرجوع إلى من 
يراد الوقوف على ترجمته: كما أورد بعض وثائق تتعلق بأصحاب المعاجم. 
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تأتي أهمية الكتاب من كون كثير من التراجم فيه اعتمد على مصادر شفوية ؛ حيث عاش المؤلف 
بينهم وعرفهم وعايش أخبارهم وتتبعها وهم أحياء؛ فلذا وجد لزاما عليه أن يسجلها قبل أن يمر عليها 
الزمان؛: جمعها المؤلف يجهده خلال سنوات عديدة باتصاله مع الأشخاص المطلحمين. 

وقل تاوت العراجم طول وقصرا حسب أهمية المترجم له وخصب حياته وتفاعله مع تلك الحياة 
وثرائها. 

واتخذ المؤلف المنهج التاريخي المعتدل»؛ لأنه يرى أن “التاريخ يصف الواقع دون أن يتدخل أو يؤثر 
وليس من مهمته أن يحاكم الناس بعضهم بعضا. 

والدكتور نزار صاحب باع طويلة في تأليف كتابة التراجم يشهد بذلك مؤلفاته وخاصة كتابه (إتمام 
الأعلام) الذي استدرك فيه ما فات الزركلي في كتابه (الأعلام) ذلك السفر العظيم الذائع الصيت في 
أوساط المثقفين. 


في ديوان العرب, أحاديث في الشعر والشعراء. الدكتور عبد الكريم الأشتر 

عرفت الدكتور عبد الكريم الأشتر أستاذة أكاديمياً في ستينيات القرن الماضي ؛ وقد كان يطبع بواكير 
إنتاجه الأدبي كفنون النثر في المهجر ؛ المضَمون:وصكورة التعبير الذي كانت طبعته الأولى في معهد 
الدارسات العربية العالية في القاهرة سبثة 1961 , والكبتاب/الثاني من فنون النثر طبع في معهد الدراسات 
وفي العام نفسهء وكتابه الآخر: تعريف بالنثر العربي الحديت وفنونه؛ الذي أردفه بكتاب عنونه: بمعالم 
في النقد العربي الحديث. 

ثم قدم لدار الفكر في الوتيهات ككليم: ويل علي |لزاعي شاعر آل البيت» فقرنه . ولكن 
بمجمع اللغة العربية . بشعر دعبل بنْ علي الخزاعي” وهذه الكتب وما يتبعها من كتب النصوص من 
الآدب العباسي والئثر العربي الحديث كانت كلها كتبأ جامعية؛ كنا نشا رك الطلاب في النهل منها 
والتتلمذ عليهاء ويعجبنا في الدكتور عبد الكريم . سواء أكنا أساتذة أم طلابا ‏ فكره النير المصوغ بأسلوبه 
المشرق الجميل. 

.والدكتور الأشتر كانت تتنازعه فكرتان مهنة التعليم وحرفة الأدب؛ فمهنة التعليم جعلته يشرق 
ويغرب في الوطن العربي حتى هجرها عندما أدركه زمن البجر. ولم يهجر مهنة التعليم عن قلى؛ لأنه 
يحبها في زمن كسد فيه العلم, ٠‏ وأعرض الناس عن العلم والتعليم؛ وهجر الدكتور عبد الكريم حقل 
التعليم إلى حقل بعيد عن التعليم» ولكنه ظل عاشقاً للأدب» وأظنه عندما دخل عالّما جديدا نجح فيه؛ 
وحقق الفراغ الذي لا يتوفر له في التعليم » ولا في تصحيح الركام من أوراق الامتحانات للطلاب الذينٍ 
يتزايد عددهم عاما يعد عام الح حو ات الما عاو بو لب ٠‏ ظل عبد الكريم عاشقا 
لحرفة الأدب» فأنتج في هذه المرحلة كتبا كثيرة أذكر منها: الملتقى؛ وهو دراسات في التراث الإسلامي ؛ 
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والصدى؛ وهو صور تاريخية من حياة الجامعة والثقافة والفكر في دولة الإمارات العربية المتحدة: 
والمقتطف وهو من مجالس الوجد وأحاديث الألفة والسمرء وفواصل صغيرة في قضايا الفكر والثقافة 
العربية: وأوراق مهجرية؛: وهو بحوث ومقاريات» وأحاديث وحوارات ورسائل»؛ ومسامرات نقدية؛ 
وأشهد أن هذا الكتاب على صغر حجمه حافل بالأفكار النقدية التي تنطلق من الذوق المصفى للمؤلف 
حيث يحكّم ذائقته التقدية في تقويم رجال هم القمة في الدراسات الأدبية؛ والذين كان لبم دور فعال في 
الساحة النقدية في القرن العشرين كالدكتور طه حسين والمنهج العلمي في الدرس» ومحمد مندور الذي 
رأى فيه المؤلف الانسان الناقدء وكشف من خلال هذا الإنسان عن مناهجه في النقد وحديث الدكتور 
الأشتر عن محمد مندور لا ينطلق من فراغ أو من حديث كأحاديث الصحافيين يسمعون بالمعيدي دون أن 
يروه؛ وإنما حديث الدكتور الأشتر عن مندور حديث من احتنك بالرجل وسامره وناقشه في قضايا نقدية 
كانت تشغل بال النقاد والأدباء في ذلك العصر. 

قر ل اللتتسون الا حمر بق اتوايةا مدامرقه ليوو" أن سياه الرعل كانم عملا تملا لم يعرف 
فيه الراحة؛ غادر الجامعة بعد أن عاد مش فرنشة. بَرّمِن قليل إلى الصحافة ؛ ورمى بنفسه في غمار 
النيافة وول البرناة والح زو م ؛ | اقل الكارء#ولى كلل صعيد. يدعوه صوت داخلي عميق 
إلى تصحيح صورة الحياة في امجتمع ») وتعميق إحساس الإنسان بإنسانيته » ونفي مظاهر الزيف الشكلية 
والخواء وقهر الفطرة فيه؛ وإلى تفتيح مكامنّ الأمل"قي نفسه؛ وشحن قلبه بالعزيمة » وملئه بجمال الحياة 
وأشيائهاء لينفي عن نفسه مظاهَر المَبتم: قي الداخل والمخارج علئ السواء. ويكون حربا عليهاء وليملاً 
ند كار االححد عور يوتري ا بتر بخاار عقوي يراليه إلى افير القيم اليه 
الباقبة فيها" (!) 

وساترك الحذيث عن مسامرة الدكتور الأشتر لعشرة رجال هم القمة الذين حفلت بآرائهم الساحة 
النقدية في القرن العشرين كالعقاد»؛ والخولي» والزركلي: والحصري: وكردعلي والطباخ والبنداوي 
والإبراهيمي والبيطار وختمهم بالأديبة السورية وداد سكاكيني: ٠‏ وأقف عند واحد من هؤلاء النقاد أحبه 
الأشتر ودفعه الحب إلى مراسلته ؟ شم إلى مقابلته » ومحاوراته في قضايا الأدب ١م‏ لمهجري من جهة والنقد 
العرى حلقةه الند جل قرعية ب كيد اللي قرنا لون عبد لكريم فل عسماك ا امنا 
وكان يوم ذلك قد تجاوز الستين من العمر؛ ولكته ما يزال متقد الخاطرء عار الأدان جميل الحضور 
نافذ الحجة » بالغ الإحساس بمكانتة من أدب النهضة وأدبائهاء يرى أنه وحده من أدباء النهضة؛ صاحب 
فلسفة مكتملة تفسر الحياة من جميع جوانبهاء وعلى اختلاف مظاهرهاء وجمع حقائقهاء وتوحد بين 
ما تراه العين من متناقضاتها. 3 


الامسامرات تقدية. د. عبد الكريم الأشترء ص 52. 
#اانظ رأوراق مهجرية د. عبد الكريم الأشترء 49. 


232 


0 0 0 47 بي 7 د * | ل در 21 
كط ذ[ز[ز[ | |[ [ [ز[ ز[ز[زذ [ز ز[ز [ [ زذزذزذ01آ200ذ2 00 5 
003 كز از لزيا لني لزيا لز تزف ليا د. ميكهوة بداو 
ِ 


فهذا الشاب الناشئ عبد الكريم وجد ضالته في الرجل الذي يبحث عنه ؛ ليشبع نهمه الأدبي ؛ 
وجده في ميخائيل متعدد الجوانب الأدبية والنقدية: فقد كتب ميخائيل المقالة؛ والقصة القصيرة؛ 
والرواية والسيرة» والمسرحية؛ والأمثال وشذور الكلام وكتب في النقد؛ وترجم عن الإنكليزية » ونظم 
الشعر المقفى في ديوان صغير سماه (همس الجنون) والنثر الشعري في روايته الفلسفية (كتاب مرداد) الذي 
صاغه على مثال كتاب (النبي) لجبران» وتعلم من اللغات الروسية والإنكليزية والفرنسية إلى جانب 
العربية» وتنقل من لبئان والناصرة وروسية وفرنسة وأمريكا. 

وحضر الحربين العالميتين»؛ واث شترك في الحرب العالمية الأولى على الجبهة الفرنسية | الألمانية » بصفته 
مواطناً أمريكياًء وجمع بين حياة الريفيين البسيطة التي أحبها وحياة أهل المدن المكتضة في أغنى صورها 
(نيويورك): عرف الغربة والفقر في وطنه وفي مهجره؛ ومات ولم يصل أبدا إلى أبعد من حدود الكفاية ؛ 
ولم يكن يريد أن يتعداهاء عاش أول حياته في بيت فقير من بيوت الفلاحين» وآخر حياته في بيت 
حديث من بيوت أوساطهم ؛ لا يزيد عما نعرفه في القرى اللبنانية. !ا 

لقد كان هذا الرجل . عند الدكتور عبد الكريم . الذي تجتمع فيه كل هذه المواصفات ؛ منجما 
شا ويد غير من المعلومات والأفكان الأذبية. والنقدية التي يتطلع إليها الفتى الطامح إلى إشباع 
نهمه من الأفكار الأدبية والنقدية» وخاصة انه يحم نزويعا إلى معرفة ذلك الأدب الذي أنتجه الأدباء 
القابعون وراء المحيط» والمسمى بالأدب المهجري. 

فتشبع عبد الكريم نعيمة؛ وسعى73ممنالقويةإلى المدينة » وجلس إليه ست جلسات طويلة ؛ 
شغل بعضها اليوم كله تقريباًء في بسكنتا وحلب والقاهرة ويبروت؛ ولا يسمح المقام بالحديث عن 
هذه الجلسات ولا عن بعضها. 

غير أن للدكتور عبد الكريم كتاباً أحب للقارئ أن يطلع عليه ؛ وهو ليس من مؤلفاته وإنما هو من 
الكتب التي دقق الدكتور نصوصها؛ وفصل فقرهاء وقدم لبا وعلق عليها. . وهو ليس في صميم الأدب 
والنقدء وهو كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ الكناني الشيزري . المتوفى 584هء وإذا أردنا أن نشلخصه 
تقول هو مذكرات أسامة بن منقذ في الحروب الصليبية؛ وصف الدكتور عبد الكريم كتاب الاعتبار بأنه 
(ليس في كتب أسامة؛ على كثرتها ”) وتعدد فنونها ما يعدل كتاب الاعتبار» فهو أروعها وأكثرها إثارة» 
كتبه على ما رأينا في المرحلة التي يكتمل فيها لمثله؛ ؛ في موضوعه؛ سعة التجربة ؛ واختمار النضج » 
وعمق الإدراك وطول المعاناة» ووفرة الذكريات؛ لذا يعد من كتتب السيرة ة الذاتية النادرة في المكتبة 
العريية وهو يول اللدولة وقيقة اديه اقل مقتلها فده مجمل الخصائص التي ذكرناها آنفاء وهي , إلى هذا؛ 
ثاوانظر_كتاب أوراق مهجرية: د. عبد الكريم الأغتر [51 --352. 
ارط عاضيل هذه اخلسات ف كتاب (أوراق مهجرية) في // لورقة الثانية من الأحاديث واغاورات 37 حى 0 


اايماورت كنب أسامة 30 كتاناء انظر ص 8 من كتاب الاعتبار. 
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تنشع في بعض الدراسات اللغوية لاتصالبا باللهجات الدارجة في بلاد الشام في عصرها؛ وبأساليب 
تركيبها اللغوي؛ وما داخلها من اللغات الأخرى الشرقية والغربية؛ والطرق التى اتبعوها في تعريب 
الألفاظ المتداولة. فلهذا ترجمه الغربيون إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية غير مرة؛ منذ وقت طويل. ثم 
ترجموه إلى الروسية والبولونية والداماركية أيضا . 

وجميلة تلك الكلمة التي خخنصت غاية الدكتور من تقديم الكتاب للقارئ العربي ؛ حيث يقول: 

'إناغايةما اومن شر العفاهرة اخرس: ق طبع القاملة هذه »يعد أن أعندت الظر فيه 
إعادة شاملة, أن تقع الإفادة منه في هذه الأيام الحرجة التي تواجه فيها غزوا امشيطائيا جديدا يذكر بخزو 
الإفرنج أيام الحروب الصليبية في عصر أسامة» فيعين نشر نصوصه على إشاعة الإصرار على دحره في 
نفوس الناس» عامة الناس» وتقوية روح المقاومة فيهم؛ وبث الثقةء والاعتبار بما تم لنا تحقيقه تلك 
الأيام» واستخلاص الدروس فيها ؛ فالكتاب» في جملته؛ يعد؛ فوق مزاياه الفنية ؛ وثيقة حية قل 
نظيرها في رصد إحساسنا بالتفوق الحضاري العام ف القرون الوسطى ؛ وحظره في رد غزو الإفرنج فيارنا 
أيام تلك الحروب”" 

فبي ديوان العرب: 

وعودهلى نا كرت متو المترحد ذكتكا را يه أخانالقرات مول الانقا ره 
المتعمد حملني على أن أزود القارئ بفكرة عن مجموعة من مؤلفات الدكتور عبد الكريم ؛ وهي تحمل 
مجموعة من أفكاره الأدبية والنقديّة والقكرية والأكادبية. وقِلِغ الدكتور عبد الكريم لا يضارعه ولا 
يجاريه قلم في حدود ما نعلم في الساحة السورية» وفكره المتدفق المتعمق يجمع بين الأصالة والإشراف , 
وصوغ الكلمة المنضبطة بقواعد التركيب الفصيح» ولذلك تعمدت إيراد بعض كلامه ليكون تموذجا 
للفكر الحديث في الثوب القديم» فهو في كتابه هذا (في ديوان العرب) رغم أنه وضح العنوان بعبار 0 
أخرى (أحاديث في الشعر والشعراء منذ عصر الجاهلية إلى العصر الحديث) فلم يكن كتابه واحدا من 
تواريخ الأدب العربي» وإنما كان (أحاديث) في تاريخ الأدب» وهو يتقن فن الأحاديث بما يمتلكه من 
ذائقة ماحة؛ تصدر عن فكر يسبر أعماق المعانى: ويرتاد أغوار الصورء يقبل ويرفض؛ وعنده للقبول 
والرفض ميزان لا يخذ له ؛ فكانت أحاديئه المثتان التى بثها في الأجزاء الثلاثة تجعل القارئ مشدودا وهو 
يتنقل من حديث إلى حديث ؛ فكأنه مع الحاحظ في (بيانه وتبيينه) أو مع أبي حبان في (إمتاعه ومؤانسته). 
ولبذا تصدق الكلمة المقتبسة من كتابه حيث كانت مسك ختام الكلام قائلة : 'يطمح هذا الكتاب بأجزائه 
الثلائة إلى أن يزود القارئ بصورة حية مركّزة لحركة الشعر العربي على أيدي أبرز شعرائها من بدايتها في 
عصر الجاهلية إلى عصر النهضة الحديث؛ على منهج تأثري منضبط ؛ يجمع بين ما هو نقدي وما هو 


الاعتبار: أسامة بن مقذ دفقه د. عبد الكريم الأشتر. ص 20 
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تاريخي مرتبط بالعصرء . فلهذا اعتمد النص أساساً في الحكمة وجهد في أن يستوفي النظر في خصائصه 
الأسلوبية والحمالية العامة» وتوصل بجملة أنسابه الفكرية واللغوية ومراجعه التارينية والاجتماعية ؛ 
وستقرأء في ضوئها؛ ٠‏ صفات العصر الأدبية ولبذا أيضا بلغت العناية بشرح مفردات النص» وجلاء 
معانيه حذا يجعل المتلقي قادرا على المشاركة في استخلاص الأحكام؛ والوقوف على خصائص المراحل 
التي قطعتها الحركة الشعرية العربية » ويحفظ» من ناحية أخرى» حيوية النص» ويعزز قدراته الفنية 
وقدرة الخلقي في تذوقها مغا. 

هبة الأيام: فيما يتعلق بأببي تمام. 

تأليف الشيخ يوسف البديعي (متوفى 3 تحقيق الدكتور عبد الاله نبهان: والأستاذ عبد 
الكريم الحبيب. 

يتداول الأدباء والنقاد صفات الشيخ يوسف البديعي بأنه أديب إخباري ناقد صاحب ذائقة أدبية 

- ة في عصر الجمود الذي عاش فيه؛ وصاحب اختبار متميز أيضاء وقع به اختياره على أدب ثلاثة 
من أبرز شعراء العصر العباسي؛ وهم أبو العلاء المعري» والمتنبي وأبو تمام. معني بأخبارهم وأدبهم ؛ 
حفزه على ذلك صديقه وأكاد أقول وَلبحْْمْتةة/لقاضي عبد الرحمن بن الحسام المعروف بحسام زاده 
الرومي مفتي الدولة العثمانية» فرافقها البديعئ في دكش قَ حلب ؛ ولبى له رغبته في حب الأدب» فألف 
له ثلاثة كتب جمع فيها أخبار من يهواهم ! ابن الحسام/من مشهوري العصر العباسي » فألف عن المعري 
كتاب (أوج التحري عن حيثية أبي العلاء-آلهَرَي) الذيحفقه المرحوم الدكتور إبراهيم هيم الكيلاني ونشره 
المعهد الفرنسي بدمشق سنة 1944 وألن له البديعي عن المتنبي كتاب (الصبح المنبي على حيثية المتنبي) 
الذي طبع عدة طبحات ؛ كات مهايو البعة التي نشرتها دار العارف بمصر سنة 1963 
بتحقيق الأساتذة: مصطفى السقا ومحمد شتا وعبده زيادة عبده. . وألف له الكتاب الثالث عن أبي تمام 
الذي سماه (هبة الأيام فيما يتعلّق بأبي تمام؛ الذي نخصه بتعريف موجز في الطبعة الجميلة التي حمّقها 
الدكتور عبد الاله نبهان والأستاذ عبد الكريم الحبيب» وأخرجاها في (المجمع الثقافي ؛ ٠‏ في (أبو ظبي) دق 
الإمارات العربية المتحدة؛ والحقيقة أن هذه الطبعة سدّت فراغاً في المكتبة العربية بعد أن نفدت من المكتبة 
الطبعة الأولى من كتاب هبة الأيام التي مضى علي نشرها آكثر من ستين عاماء ووضعت بين ايادي 
طلاب الجامعة نسخة محققة تحقيقاً علمياً عصرياً مزودا بتعليقات أدبية وفهارس متنوعة صنعتها أيدٍ خبيرة 
ضليعة في عمل التحقيق والإخراج . والرجوع إلى المصادر والمراجع التي من شأنها أن تخرج النص امحقق 
بحلة بهية وبصورة أقرب ما تكون إلى النص الذي كتبه المؤلف , مع زيادات تحتاجها طبيعة عصرنا الذي 
نعيش فيه» و(تردم البوة) كما تقول الأساليب الكتابية المعاصرة بين نص كتب في القرن الحادي عشر 
والقارئ الذى يتلقاه في القرن الخامس عشرء » فهذه الطيعة . فضلاً عن أنها تعيد شباب (هبة الأيام) وتملاً 

الفراغ الذي تركه فقدان الكتاب أربعة قرون؛ تضع هذه الطبعة بين أيدي طلاب الجامعة وجيل هواة 
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الأدب في هذا العصر كتابا (قديماً) رصيناً من الكتب التي وإن قبل فيها إنها تشملها صفة العصر الذي 
كُتيث فيه وهي (الجمع) إلا أنه جمع مفيد جمع مثمر يقدم مادة أولية لمن أراد أن يستفيد - بمناهجه امحدثة 
من هذه الكنوز الثميلة. 

كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتَجَري عن أبي العلاء المعري 

تأليف: كمال الدين بن العديم الحلببي. دراسة وتحقيق: د. عبد العزيز حرفوش. 

تلكوت وان السديك دوين كنات ب (هبة الأيام) للبديعي كتابه الآخر الذي خصه بأبي العلاء المعرتي 
والذي سماه (أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري) والذي حققه الدكتور إبراهيم الكيلاني ' ذكرني 
العنوان المسجوع بهذا الكتاب : الإنصاف والتحري... الذي أطلعني مدير البيئة العامة السورية للكتاب في 
وزارة الثقافة الدكتورة عبد النبي اصطيف على الطبعة الخلزيذة الي طبخت مؤيغنا . وهذه الطبعة التي 
صدرت عن دار الجولان للطباعة والنشر والتوزيع .جاءت في 154 صفحة؛ بذلا احفق جهدا ف 
التعليقات المتفرقة في حواشي الكتاب » حيث الشتفاد المحقق مما نشر من هذا الكتاب وإن كان ناقصاء 
وخاصة من كتاب تعريف القدماء بأبى اللجلاء “فيد 492 حتى 578: ولك أحسن ما قدمه الحقق 
تلك الفهارس التي ذيل بها الكتاب كليازهي الأعلام #الأماكن والبلدان والأشقاء والقبائل والطوائف 
والأمم وأخيرا المراجع والمصادر. كدا نتمني أن تقيع بين أيذي الدارسين نسخة مخطوطة كاملة للكتاب 
لتكتمل الصورة عن ن رأي ابن العديم في أبو بى العلاء” 

شعر ابن جابر الأندلسي. 

صنعه الدكتور أحمد فوزي الببيب. ونشرته ذار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيعم بدمشق 
7م في 223 صفحة. 

وذ الؤلات كعاب بالعمر يقد نايك قاين الذق صنق يلكات إماماً مانا فاطلا بارعا لديا ٠‏ أمقاق 
النحوء له النظم والنثر والبديعيات: اخترع أول بديعية في الأدب العربي سماها (الحلة السيرا في مدخ 

خير الورى) والتي غرفت ببديعية العميان؛ وله كتب كثيرة جليلة في اللغة والنحو والبلاغة والعروض» 
منها شرح ألفية | بن مالك » وشرح ألفية ابن معط » ورسالة في ! يرة؛ والمنحة في اختصار الملحة» ثم له 
قصائد وأراجيز عدة في في العروض والنحو واللغة وغيرهاء منها وسيلة الآبق؛ وغاية المرام؛ وحلية 
الفصيح ؛ ومنظومة في المقصور والممدود وأخرى في الظاء والضادء ورفع الحجاب عن تنبيه الكتاب»؛ 
وغير ذلك ؛: وهو. فضلا عن ذلك شاعر مكثرء له ديوان كامل في مدح الرسول 8 وله ديوان آخر هو 
المقصد الصالح؛ كما أن له شعرا متفرقا في كتب الأدب؛ جمعناه ووثقناه وخرجناه في هذا الديوان". 

وقال الدكتور البيب : "وقد سلكنا في جمعنا لشعر ابن جابر المسلك الذي اتبعه أجدادنا في جمعهم 
لدواوين أشعار شعرائهم : مثل أبي سعيد السكري وأبي بكر الصولي؛ وغيرهما من الذين جمعوا الكثير 


236 


9 صيع عقر عير عع تع جيم جنع طم بنذ 5 
ان للع لم الل للق للم للك ل وا ا 5 . 
اج +0 75 كنا تلن كرما تنه لتنا تنا تت محمودة للا 
0 3 


من الدواوين» فعددنا المصادر التي رجعنا إليهاء بعدما استخرجنا ما فيها من شعر ابن جابر وأخباره. 
وضممناه إلى بعضهء وأمعا النظر فيه بروية وتآن» وقارئاه مع أشعاره الموجودة قي ذيواته» حن حيث 
اللغة والمعاني والصنعة والروح والمستوى والمتصائص والمذهب الفني والعصر الذي قيلت فيه ؛ بعدما 
تأكدنا وأيقنا أنها له يقيناء أخذناها من المصدر ذاكرين رقم الجزء والصفحة مثل نفح الطيب للمقّري أو 
خزانة الأدب (تقديم أبي بكر) لابن حجة الحموي" 

وبعد هذا العمل تجمع لدى الباحث ما يربو على الألفين من الأبيات» موزعة على واحدة وستين 
ومئة قصيدة ومقطوعة ونتفة ومسمط واحد» فرتب الأشعار والقصائد والمقطعات على حروف المعجم؛ 
وجعل الأشعار ذوات القافية الموحدة مرتبة حسب حركاتها: (الضم ثم الفتح ثم الكسر ثم السكون) 
وهو الترتيب الذي نهجه قدامى الأصوليين. وختم العمل بمجموعة من الفهارس » تفيد الباحث المتعجل 
والمتأني. وشكّل كل ذلك صنعة يحمد عليها جامع هذا الشعر؛ ومحقق هذه الأبيات. 

محلة ثقافة الهند؛ العدد 4 من المجلد 57 لسنة 2006: 

النسخة العربية من مجلة ثقافة البند» وهى مملة ثقافية تصدر عن المجلس البندي للعلاقات الثقافية ؛ 
والمجلس منظمة حرة تابعة لوزارة الشؤون إلئا(جْيةة/إبجكومة البندية» أنشت المجلة عام 1950 لإنشاء 
العلاقات الثقافية وتنمية التفاهم المتباال بنين العندؤالبلوان الأخرى ؛ وضمن برنامج مطبوعاته ينشر 
مجلس بين ما بنشر عدة مجلات؛ فتسمى بالعزبية (ثقافة إلبند) وفي الإنكليزية (110815015 1020132) 
و(/آ611 01081161 415163) ري الفونسية (تا لجسا ععع 40 116720116) وفي الإسبانية 
(018ه1 12 06 وعاءمهم) ؤي المندية ([00823113221181)) وكلها يصدر أربع مرات في السنة. 

وهذه النسخة من (ثقافة البند) كتجفيها مجموعة مَنَالعتماء؛ بعضها يهم القارئ العربي ؛ 
وبعضها يتعلق بالثقافة العامة. فمن كتاب هذا العدد الجديد أورنك زيب الأعظمي» في مقالته عن 
مساهمة علماء ء أعظم كره ه في تطور الطب اليوناني؛ أما محمد قطب الدين فكتب مقالة عن كيفية تدريس 
اللغات الأجنبية في البند ؛ وبالميكي برشاد سينغ كتب موضوعاً عصرياً عن التعددية والعالم بعد حادئة 
الحادي عشر من سبتمبر» وأما الدكتور مظفر عالم» فهو أستاذ مساعد في مركز الدراسات العربية ؛ 
المعهد المركزي للإنجليزية واللغات الأجنبية في حيدر آباد؛ فيتحدث عن تاريخ ولاية بيهار في شرقي البند 
كواحدة من أعرق الولايات المتحدة وأغناها بالتراث الديني والبطولي والعظمة الروحية للهند كلها. 
ويركز الحديث عن عاصمة الولاية وهي مدينة (باتئا) مركز إشعاع الولاية » وقلبها النابض وعاصمة 
مناراتها الدينية والفكرية) والتي تحوي إلى اليوم كل آثار العهد الغابر» والماضي الحضاري البندي في 
الشرق من قلاع ومعاهد ومدن وآثار ومراكز للإشعاع الحضاري؛ والانطلاق من نحو المعرفة والنور 
والحضارة؛ ويختم الكاتب مقالته متمنياً أن تستعيد هذه الولاية دورها في العلم والنور وامحضارة. 
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ويتلوه الأسنتاة قمسن تيعيان القلاوي مكلت هن الرعون عظيع ارين أتحند ودار الكليية؛ ولكي 
لكعرقه كاي يعض الشعراء البتود الناطتن بالعرية عدا الأسكلة عمد بعراج اخن الجدادي عر اليخ 
أحمد رضا خان وشاعريته » وإن أردثا المزيد عن معرفة الشعراء الببود الذين نظموا شعرا بالغريية فيمكننا 
قراءة البحث الذي كتبه الدكتور خورشيد عالم وهو خبير بالعلوم الإسلامية بعنوان (نبذة عن شعراء 
البند وأدبائها) والحقيقة ليست هي مجرد نبذة وإنما طبيعة البحث حملت الكاتب على أنْ يسرد عشرات 
الصحائف لشعراء هنود؛ مع أنه يبدو عليه الإيجاز والاختصار فإذا انتقلنا إلى ما كتبه العلاقة الدكتور تقي 
الدين البلالي؛ وهو أستاذ جامعة رياض العلوم بدلبي وجدنا أنفسنا أمام حديث أكاديمي عن (المدارس 
الإسلامية في البند وعللها). 

وإذا أردنا أن نتعرف على نمط من الكتابة الأورديه وما تحمله من روح أوردية فإنا واجدوها في 
القصة التي كتبتها (بانوسرتاج) وهي كاتبة هندية تكتب باللغة الأوردية؛ وقصتها بعنوان (المنعطف 
الجديد) ترجم هذه القصة إلى العربية سيد إحسان الرحمن أستاذ اللغة العربية في جامعة جواهر لال نهرو 
بديو دلبي. وإذا تركنا ما كتب بالأوردية من.قضة لنتعرقك على ما كتب من قصة بالكشميرية ألفينا ما كتبه 
أختر محبي الدين في قصته (ما أعجب ابنةادم) وأتقتر تحكي الكاين قاص كشميري متميز: له مجموعتان من 
الأقاصيص » وهما (سبع هضاب) و(الخردل) ويمثل في أقاصيصه الطبقات السفلى في البند ليله الشديد 
في إصلاحهاء ومنذ شبابه انتمى إلى حركة الأو ب التعلامية ؛ وعمل لصا حها بتحمس ونشاط؛ توفي عام 
0,: وبعد وفاته نشرت له تجمّوعة أقاصيص أخرى ؛ كما نشرت له رواية باسم (نصيب الكل من 
لبيب جهنم) نشرت سنة 2002 هذا وقد" ترجم قصته (ما تحب ابن آدم) من الكشميرية إلى العربية 
الدكتور منظور أحمد خان. وهو أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة كشمير» سري نغرء البند. 

ومن عادة المجلة أن يكون ختام العدد استعراض لكتاب ؛ كان نصيب هذا العدد أن يستعرض كتاب 
(الصادق الأمين) تأليف : الدكتور محمد لقمان السلطى ونشره مركز العلامة ابن باز للدراسات الاسلامية 
ذنسديةة لماه يهان ليع ردان الناعى الشيور الخرويع دياعي في المملكة العربية السعودية» إذ 
طبع هذا الكتاب سنة 2006 في 831 صفحة واستعرضه (ظل الرحمن الشيمي) الباحث في مركز 
الدراسات العربية والإفريقية جامعة جواهر لال نهرو نيو دلبي. 

والخلاصة أن هذا العدد من مجلة (ثقافة البند) حافل بالمقالات القيمة: فهو جدير بالقراءة. 


إمزمره 


